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المقدمة 


هده الحاولة في تحليل صلات الدولة بالمسألة الثقاهية ي الحرائر» ليست الأولى ؛ 
ولن تکوں الأحيرة » ولدلك c‏ فهي محاولة من ہیں عدد آخر من احاولات . وس ثم 
لا تدعي الوصول إلى أحكام ہائية Vl ZU,‏ قوام هدا الجهدء إثارة التساؤل » 
وشح آفاق جديدة » في بحث المسألة الثقافية وتحليلها وتشجيع الاش البق حوها 
ولعل aka‏ الرئيسي لسلسلة «الدولة والمسألة الثقافية ي المغرب العري» » هو 
تشجيع الحوار الفكري ¿UM ë‏ قصد المهم والتحليل مقاط ا 
والتجاوز لروايا السلب. 

وقد تعمدداء ي هدا البحث الاقتصار على الإحاطة بالجوانب الرئيسية من 
المسألة الثقافية في الحزائر دون عيرها من الحواس » لصعوة » وربما لاستحالة 
الإحدطة عحتلف المستويات وامحالات ولا عى بدلك » انتقاةء أو اقصاء c‏ وإما 
هو اختيار للمستويات حسب الدلالة والأهمية ءحرصا على مبدأ أساسي بي أي 
بحث » ألا وهو مبدأ الشمولية والدقة ولن تى «الدقة» طموحا b,‏ > وتوقا 
مبحياء إلا أن دلك لا يمع السعي لتأكيد حضورها ي اللحثء وإثبات 
حدواها» كمعطى أساسي» لا بديل عنه.. 

ورعم ذلك » وللبحث حدوده الطيعية » وبقائصه ا حتمية » الي لا يحلو مها أي 
بحث رعم حرصا على نحاورها » لصعوبة مثل هده المسائل » و وحساسيتها» حاصة 


وإنها تكاد تكون محتكرة من قبل مؤسسات محث › LLL;‏ + ومن ثم يمك 
اعتبار هذا الحهد c‏ «معامرة فكرية؛ في فصاء معري يمك اعتباره إلى حذ الآن » 
حكرا على الدراسات الغربية وخاصة الاستشراقية مها. 

ها هي إمكانيات الإصافة» وحدود الميز؟ 

قد لا ندأ هذا البحث باعلان الطموح» وإنما بتأكيد الحدود الموضوعية 
والذاتية .. 

إذد هذه الحاولة المتواضعة » ليست مقط مقارىة سوسيولوجية للمسألة الثقاهية 
في الحرائر» أي دراسة ي الثقافة الوطنية » محتوى وفكرا ودلالة » بقدر ما هي 
محاولة ي تحليل التعير الاجماعى » وتمط باء الدولة الوطية » وصياعة المشروع 
السموي ومثل هده المقاربة النظرية > لا تملك إلا أن O SG‏ متعددة المستويات 
والدلالات لاعشارات عديدة : 
أولا : ارتماط المسألة الثقاهية بي الجزائر بالمرحلة الاستعارية ومشروع التحرر الوطي . 
ثانيا : ارتماط الثقافة ممحمل التحولات الاجمّاعية والاقتصادية الي عرفها الحتمع 
الجرائري سد أوائل الستيات إلى حد الآن 
٠ B‏ طبيعة التشابك الكلى ء بين الثقاهة س جهة » والحاصر والماصى س جهة 
أحرى » وهو تشابك ja‏ من الصعب استبعاد أي مستوى من هده المستويات . 

هن الصعب مبحيًا وتاريخياء قراءة المسألة الثقافية بمعرل عن البناء الثقاي 
والاجماعي للحزائر المعاصرة © . 


¿ CRESM أشير في هدا السياق نتقدير كير إلى الحهود المستمرة لمركز محوث ودراسات الحتمعات المتوسطية‎ ٠ 
Q أي مركز محث‎ e> الدي أعدّ س الدراسات ما لم‎ 
87 أنور عبدالملك دراسات ي الثقامة الوطية دار الطليعة » بيروت 1967( ص‎ )1( 
أشير تقدير حاص » إلى محهود د عد القادر حعلول الاستعار والصراعات الثقادية اي الحرائرء ترحمة‎ )2( 
1984 سليم قسعلون . دار الحداثة_‎ 
من الصراع سواء كان احتّاعيا أو سياسيا‎ le> وأهميّة هدا الحهد تكى ي اعتار المسألة الثقافية‎ 


ولدلك وجبت الإشارة إلى أن المقاربة المطرية المقترحة ليست تطبيقا لمقولات › 
وسادىء علم الاجتاع الثقاي » مثا هو معهود مع غولدمان » ولوكاتش G)‏ وإما 
مقاربة لسوسيولوحيا التحول » 2 مجتمع تابع » » مثله مثل محتمعات عديدة » مما 
يسمى «العالم الثالث» . ولعل هدا «التوق المعري » يسَزّل ي إطار استقراء تحارب 
«الساء الوطي» سواء في الحزائر» أو حارجهاء ذلك أن مشاريع الباء السياسي 

ماترال دود الاهتمام المعري واللطري المستحق . ولعل ذلك ما قد يرق أهمية 
قيام سوسيولوجيا البناء الوطي » كوحدة معرفية مستقأة » دف إلى حليل آليات قيام 
الذولة ع -وطبيعة ku‏ الطبقية » بالإصافة إلى تي علاقة الدولة بالمسائل الكرى 
مثل 'لديمقراطية L.l,‏ والثقاهة والدين والتعليم .. . فإدا ما اعتبرنا سوسيولوحيا 
السياسة إطارا مرحعيا لهده المقارية » O)‏ دلك لا يمع › > منبحيا » إمكانية الإستمادة 
مس قواعد القراءة التاريحية الاحماعية وممادثها 


وأوها التأكيد على «احمّاعية الثقافة» » وربط الاإبداع نصيرورة التحول التاريخي 


ثانيها : التركير على أهمية التلارم بين المستوبين التاريحي والاحماعي » عمد «قراءة 
المعل الإساني»» وحاصة في محالات الإبداع » سواء i‏ معرية » أم 
انتروبولوحية با تعبيه من طقوس » وتقاليد وتصورات وقيم 9 


الها اعتار الثقافة جرء! مس الدسامية الاحمّاعية ¿ae‏ البحث يها عن عناصر 
التحرّك والتعيرء والتتدل » ندل الاكتماء باستعراص الثوانت ه . 


(3) Georges Luckas Balzac ct le réahsme. Editions maspéro, 1979, 111 pages. 


Lucien Gokiman Le Dicu caché Etude sur la vison tragxque dans les peneócs de Pascal et dans le 
théštre de Racne, Gallrmard 1959, 454, pages. 


Jean Duvgnaud L'ıdéolope nationaslec en Tursse rm Socsologe de la construction dans les nou- 
veaux états. Ed. de PInstıtut de Socsologpe Univergté de Bruxelles 1965 


(4) إن انتروبولوحية الثقاهة » ص المسائل المبحية الي نقيت صثيلة في المكر العرني » رعم أهميتها في استحلاء 
أبعاد حديدة » وأشيرء في هدا السياق إلى 
6 311 صفمحة 

٠‏ أعتقد أن كلمة ثوات أصحت شه مستهلكة ي الاستعال العربي » حاصة وأن استعاها عير دقيق » وعير 
محدد اصطلاحيا 


ولكن هده الاستمادة من المبج التار حى الاحماعى » لا تعبى تسيا لهء کا لا 
تعي إقرارا لنقائصه الي قد لا يسمح الحال » الآل » باستعراصها 

ولدلك يلزمنا البح السوسيولوجي حركة مزدوجة سس الاستيعات والتحاور»› 
استيعاب لا هو إيجابي » وتحاور لمقائص المح الي تعود أساسا إلى الاإرتباط بالمدرسة 
التاريحية » أي إلى حدود معرهية وابيستمولوحية داحلية » خاصة بكل قراءة تاريحية . 

ولئن جاز اعتبار ثشائية الاستفادة والتجاور خللا » أو على الأقل » نقصاء إلا أن 
دلك لا يعي الاختيار المبحي الأصلي » l‏ هي طرف من أطرافه » أو بعد س 
أبعاده » لس “Nk‏ ... فلم محدد بعد الضواءط المذبحية الملزمة للبحث » كا أا لم بعلن 
بعد لون التحليل . 


الخدود المبجية للبحث 

وهدا الطموح «السحثي؛ حدود متأكدة» ناتحة عن رعبة هي الدقةء دلك أن 
الدقة المبحية هي الي تحعل التقييم الموضوعي » للمسألة الثقافية ي الجزائر ¿LS‏ 
وهي > وحدها الكميلة تأن تعطي البح طابعه « العقلاني والعلمي » > ونان تقوده 

ي ايا التوحه التحليلي السليم . والدقةٌ ي الح ليست الاستشاء J:‏ هي القاعدة › 
حاصة لمں كان يتصدى » التخليل لمسألة الثقافة الوطبية . ولعل أولى الحدود 
الممحية  os‏ أهمهاء اعشار الثقافة حزءا من الصراع الاحمّاعي والسياسي c‏ 
وامتداداً لحركة المؤسسات التعليمية والتربوية والتنطيمية » ومواصلة للراث الملسي 


والديي 9 . 


SENE daa فصل اام الا كي‎ 25 di sby Sul 
بعمارة أوصح» تأكيد على الطابع الحدلي لعلاقة المسألة الثقاهة‎ (¿Í والسياسي»‎ 


)5( أشير ها + على وحه الخصوص إلى حهد د حسين مروة «معهوم الثقافة الوطبية » حث ممشور ي كتات 
الثقاهة الوطية في لسان على حط المواحهة » دار الطليعة » يروت » 1978 ص 9-8 


وتماقصاته » فهى أيصا امتداد لهذا الماصى الدي OS‏ ي الحاضر والمستقىل ‏ . 
ومن لم » ا البحث » على تاريحية المسألة الثقافية » وارتباطها بماصي الملاد» 
وحاصرها » ودلك يي إطار قراءة ¿LA‏ تحعل من الثقافة عنصر بناء » وتماعل 
حقيي » مع الاإدسان وامختمع 77 > حاصة إدا ما ركرنا على علاقة الثقاهة دالهوية 
الوطية في الجرائر» وأهميتها ي تحديد توحهات المشروع السياسي والتموي » ي 
الاق 
وس ثم يبتم ثالث الاعتارات المبحية و الصمة السيوية للتحول 
الحصاري والثقااي و > وهو تحول يتم ي إطار شسكة مس الأساق والسى 
واهيا كل › وضمن سيح اا و قوی احماعية c‏ متعارصة أو متكاملة 
7 ع الدي شهدته المرحلة الاستعارية ثقاي ي جوهره › وان انحد شكلا ماما 
شرا. فلكل التنطمات السياسية الي ررت ي الأربعسات والخمسينات تشكلاتما 
ورقاها اة suy‏ ا الاه و انناف وان eN‏ 
الفرنسي كان يبدف إلى القصاء «على الشحصية الحرائرية) » على حد تعبير أحمد 
طالب الإبراهيمي *) . وس ثم تكون قراءتنا للمسألة الثقادية» بي الحرائرء قراءة 
سوسيولوجية بنيوية Sociologie structurale‏ » تعتمد حدلية jo J‏ بين التعبيرات 
الثقافية والقوى الاحماعية والسياسية مس حهةء وبي التنطهات السياسية والسية 
الداحلية للمحتمع الجرائري من جهة أحرى. 
والمسألة الثقافية بي الحرائر» هي Dsi‏ للحياة السياسية والمكرية » 
حاصة في isian, Wo basal‏ رة انا لأا رط الات 


(6) Drgloul Abdelkader 8 études sur 1" Algëne, cahuers du C D S H. ORAN 39 70 50 نه‎ surtout Algéne 
1979 25 ans de mutation p 368, 380 


وهو حهد متمير» Ú‏ فيه س حمع بين متائة التحليل › ردقة الح › ووصوح القراءة 


(7) عدالله العروي» العرب والمكر التاريحي دار الحقيقة للطاعة والشرء ¿uy‏ 1973 
ص 121-120 


(8) أحمد طالب الانراهيمي س تصعية الاستعار إلى الثورة الثقاهية 1972-1962 ترحمة د حي س 
عيسي ١‏ الشركة الوطبية للشر والتوريع » الجرائرء ص 71. 72. 73 
)9( نمس المصدرء ص 277 78 
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قط بالتطيات السياسية » وبالتاريح الاحماعي » وإعا أيضا نشىكة المؤوسسات 
السائدة » سواء في المرحلة الاستعارية » أو ما بعدها فالحرائر» مثلها مثل توسس 
والمعرب الأقصي » تتمير بشسكة قوبة وكثيمة مس المؤسّسات الثقافية التقليدية » المؤثّرة 
d‏ الوعي لماعي » والمناء الثقاي للمحتمع 

هدا البحث » ليس إلا بداية ولا هدف له إلا إثارة التساؤلات › وتشحيع 
الحوار المكري » باتحاه فهم المسائل الكرى » الي تواحه محتمعات المغرب العربي » 
ولعل أهمها المسألة الثقاية *"“ وعلى الرعم مى صعوبة النقاش في هذا الموصوع c‏ 
فلا يمك أن سكير أهميته ي ههم حاضر الواقع الثقاي ي الحرائر ومستقله » أو في 
بقية أقطار المعرب العربي . الأمر الذي يلرصا مهحيا « بالدقة والحدر والردد» عند 
تقديم ع حكم سس الأحكام أو سط أي رؤية س الرؤى. وس ٹم يسعى د 
البحث إلى إعادة طرح الحوار حول موقع المسألة الثقافية ي إطار حركة التحرر 
الوطني الحرائري » وإثارة التساؤل حول علاقة الثقافة بمشروع الساء الوطبي إدن» 
هي مىاسىة «علمية» للسطر في تقاطع المعدين » السياسي والثقاي » وي حدود 
التكامل والشافر o‏ » وصولا إلى قراءة » قد تستحلى » أنعادا عير طاهرة إلى حد 
oÑ‏ + کا قد تساعد على تأكيد أهمية علم الاحماع » كحقل معري » ي لیل 
كريات المسائل المعاصرة » مثل الدبمقراطية » والشمية» والثقافة... 

الإشكاليات الكرى للبحث 

هدا اللحث» رعم محدودية طموحه » اهتامات أربعة » تتماوت س حيث 
الأهمية » والدلالة > رعم اشتراكها ي الرعة الواضحة في الإحاطة ,الموصوع 
المدروس 
أولا : تأكيد ١‏ الكثافة الثقافية؛ للتاريح الوطي » وإبراز التلارم العضوي ہیں 
السياسة والثقافة » كأداتين مؤثرتيس بي النصال الوطي GD‏ بالإصافة طعا إلى نحليل 


)10( بعص أفكار هدا الجر مستوحاة مس كتات 
Français Jeanson La révotution algénenne , Probiémes ct perspectives. Teitrınell editore, Milano‏ 
10 م ,1962 
À. Mazoum Culture et enseıgnement en Algénc et au Maghreb, Paris, Maspéro, 1969, p 163‏ )11( 


التشكلات الثقافية للشطهات السياسية > حاصة في المرحلة الاستعارية. ولهده 
الاك u sn‏ 
ثانيا . تحليل طبيعة التماعل القائم بين حركة التحرر الوطي والثقافة من حهة › ونين 
مرحلة الساء الوطي والاختيارات الثقاية س حهة أحرى . 

لل أول ما يبعي تسحيله في هدا الشأن هو أن المسألة الثقافية في الحرائر» 

بي الإحاطة بعدد هام من المستويات » الي ندوں التعرض Ú‏ أن 0 

ا المعالج أية قيمة» وس أهم المستويات الي يتوحب دكرها 

المستوى السياسي 

- المستوى التاريحمي 

ب ايعو :الد 

- المستوى الاحتماعى 

إن عياب أحد هده المستويات » يحعل البحث متلا ي حاس من جوانبه » 
حاصة ol,‏ التكامل شرط س شروط السحث . فلا يمل محال من الأحوال الاكتماء 
د تليل الحاصرء أو الوقوف عمد «عتبات الماصي» ؛ بل لابد من تحاور دلك إلى 
حوار حقيق بين الماصي والحاصر» وإلى قراءة واعية للثراث» تروص Ga‏ —— 
وا« قصاء eapi asa u bu.‏ لع كل 
الوعي المواعي c‏ ورور الانتلحاسيا ¿b Jl‏ الي 7 تعتر دعامة حقيقية س دعامات 
( امجتمع المدلي » ç‏ سواء في الحرائرء أو حارحها 

والحديث ع المسألة الثقافية بي الحرائر» وطبيعة ارتناطاتها السياسية » ليس س 
السهولة كان » Lo‏ لكثرة القصايا المتداحلة » وتشابك الصراعات » مما يمرر 
بطبيعة الحال صعوبات مبحية ماشرة » وعير مباشرة 


الصعوبات المبجية 
اللاحث في المسألة الثقاهية في الحرائرء يواحه عددا مس الصعوبات » الي تعيق 
قليلا أو كثيرا البحث 


aji‏ 2 الأولى تتلحص ي كود التاريح الحرائري » وحاصة المعاصر مه » محال 
خلاف كير» وسطلق قراءات متوعة ومتعددة 2“ » ولدلك بحشي أن تفهم هده 
القراءة «فها حاطثا» » أو أن تصنف تصميماء لا ترعب فيه إطلاقا . ولعله مس الدقة 
¿Lael‏ التأكيد على أن هده القراءة ‏ الحاولة » ليست إلا حهدا متواصعاء 
«ودداية محتشمة » » هن أجل فهم عربي لكريات المسائل في الحزائرء والتحلص س 
التأثيرات الحارحية » مها كال شأسها وأما الصعوية الثانية» وهى أكثر تأثيراء 
دوإيلاما» من عيرهاء J‏ ي فقدان الوثائق الأساسية س بيانات إحصائية » 
وحطب رسمية » وبصوص حليلية »> ومحططات رسمية »> في محال الثقافة والتسمية 


والتعليم (:) 

e‏ هده العامة تتوق إلى أن لكوت محدّدة ) > ومحتلفة عن عدد عن 
إطلاقا القطيعة مع كل ما هو متقدم وإ هي حاولة تحتل الخطأ والصوات » وتقمل 
التعديل والمراحعة (14؟ وتلك هى حاصية كل الىحوث الى تبحث عن الاستمادة 
ولا تقح بوهم Ji‏ — والبائي » 

إن هدا البحث لا يشاول فقط «الليلة الاستعارية» حسب عارة فرحات 





(12) Français Jeanson La rêvolutıon algérıenne Problëmes et perspectives 

Teltrınellt editore, Milano 1962 

)13( أشير هنا » على وحه الاعتزار إلى حهود صديتي رصا الشطي . الدي ساعدا ي حمع المادة ‏ واليليوعرافيا 

والترحمة » W‏ يتوحه الشكر إلى الصديق الحنيب س رايد » الدي مکسا مس الوثائق السياسية الأساسية في 

الحرائرء وإلى الصديق سال العابي المقيه الدي تمصل ناعاتا ي صط الإحصائيات ورسم الحداول 
الميابية »> وحاصة إلى الصديق عمر الحمي اندي J‏ كراجعة ا 

(14) Pierre Bourdieu Le métier du soqologue, &htions Mouton, La Haye, 1973, 360 pages. 


(15) Ferhat Abbas Oeuvre et Révolutıon en Algére I, La nustt colomale- René Jullanot, Pans. 


وتحولاتها بي نباية القر التاسع عشرء وبداية القرن العشرين SL2NU‏ إلى التعرص 
إلى الحاضرء ممحتلف تشكلاته 29 , 


¥ ¥ Li 


ولذلك لا يمك أن تكون محاورتما للماضى إلا حاورة نقدية » تمترض » التمكيك 
والتركيبت وإعادة ساء الممهومات » والتجاسر على المساءلة 7 . 


ومثل هدا الاستطراد لهجي » > ليس اعشاطا ¿ç‏ بقدر ما يعكس Ley‏ عميقة » 
في توضيح سطلقات البحث وتجف الغموص C‏ وتلا كل ما س شأنه » أن يكود 
مصدر «اشد أو انتقاد ) 


فوصوعا إذن هو المسألة الثقادية ي الحرائر وبمك القول أن المهمة الأساسية 
للمشروع المقترح » هي القيام بعمل تحليلي مزدوح » يشمل التشكلات الطاهرة وعير 
الظاهرة للاصى ¿ مثلا يتعور الحاصر المتواصل في حركة تحليلية > loqa‏ «المستقل 
الأمصل » | 

مثا سسسعى أيصا إلى اخشار تدحل المعرفة الاجماعية بي الحقلين التاريحي 
والسياسي » خاصة وأن هذا البحث (KZ‏ س الداحل » مجموعة مس التساؤلات 
الأساسية » المْحدّدة لتوجهه مكيف يمكن تحديد تأثير الماصي السياسي بي الحاصر 
اقاي للحرائر؟ وما هي التصورات الرسمية وعير الرسمية للمسألة الثقامية ؟ وكيف 
تفاعل «الحتمع المدي» في نمس الوقت مع احتيارات السلطة ومع مشروعها 
التتموي 090 . 

وس ثم » » فليس هدها تقوم تحربة سياسية معية » وإما البحث ي آليات 
العمل ؛ وطرق التماعل بين الساطة والحتمع » وتأثير الاحتيارات التسموية والتحديثية 


. c المدلي‎ ee a 


(16) د عدالقادر حعلول الاستعار والصراعات الثقافية في الحرائر» ترحمة سلم قسطون » دار الحداثة ‏ 
روت » 1984 » ص 5 
Jacques Drrida L'ëcnture et la dıfférence, Seul, 1967‏ )17( 


(18) Domınıque Glasman et Jean Kremer Essm sur unıveruté ct les cadres en Algéne Editions du 
CNRS CRESM.p 3,4, 5 


ولدلك G‏ لما هده التساؤلات هامة » لا من حهة نحديدها لتوحهات البحث 
الرئيسية مباء على الأقل ولك »> س حهة مساسها المباشر بامجتمع الحرائري 
المعاصرء عامة » وبالمعد المستقلي هيه . 

عير أن الإجابة المقترحة ع هذه التساؤلات » ليست ائية » وإما هى عاصر 
أساسية لاجابات عير مكتملة » دلك أن الطموح المعرفي دا البحث لا يتمثل بي 
صياعة مواقف تقويية مهائية » بقدر ما يتمثل ي توفير عاصر صرورية للإحابة عن 
الأسئلة المطروحة . 

كل ذلك Jae‏ س الضروري التصريح هنا أن دراسة المسألة الثقاهية في 
« امحتمعات التابعة» « يؤرقنا (LAS‏ لما يعرصه من تشابك مثير للاشاه ہیں «الثقاي » و 
«الاحماعى » س حهة › و «التتموي» و «السياسى» س جهة أحرى إن التداحل 
مق عن الأحيان » ارتناكا في التحليل » وإشكالا ي المعي » وتعقيدا ي 
الصياعة المهجية والمعرهية للمحث وما يبسا هساء هو إثارة التساؤل » صس سياق 
مبحي متوارں » لا محيد بالبحث عن احتياره التحليلي » واهمامه المعري . 


نحديد اههامات البحث 

للبحث أنواب أربعة» يمكن صطها كالتالي 
أولا : التشكلات السياسية والثقامية للمرحلة الاستعارية 
ثانيا ٠‏ الدولة الوطية والمسألة الثقاهية 
ثالثا . الحتمع المدبي والمسألة الثقامية 
رابعا ٠‏ المثتقى والثقافة في ممظور الانتلحانسيا المعاريية . 

¿li ¿zase هدا التوريع المبحي والمصموني للسحث لا يدعي الإلام‎ O! 
دلك أن اهّامه الأساسي » هو تحديد الحطوط العريضة للمسألة الثقافية » ناتحاه فهم‎ 
الإشكاليات الكرى » وإصافة قراءة أحرى » وإن كانت متواصعة » إلى القراءات‎ 
¿> LC lla, ومشاعدة مس حيث‎ ç المتقدمة . ول كانت هده القراءات متعدّدة‎ 
ونتائحها » وإنها تلتي ي هيمنة التصور العربي عليها » واندراحها ي سياق الحيں إلى‎ 
والحرائر المرنسية» أي إلى الماصي القريب‎ 


بعض المحاذير الأساسية 

sÍ‏ لا يحي اللاحث رعبته ي نحت الحهاز الممهومي الحاص به » ولكن دلك 
يستدعي حهدا بطريا صعب المال » وس ثم Ob‏ استع الا الموجودة بي 
¿Dal‏ ليس الصرورة استعالا دقيقا › ۴ يىدرج في سياق £ — المفاهيم ç‏ 
والتأكد من حدواها ولعل دلك » يدعو إلى «الاستعال الحدر» هده المعاهيم » 
والحرص على ربطها الدقيق [eL‏ الخاصة 

Uü‏ كا لا حى البحث حدره س هيسة النحوث العربية على الدراسات المعتمدة 
كمصادر ومراجع أساسية مدا البحث . وي دلك إقرار مساشر بقلة الدراسات العربية 
حول هدا الموصوع . 

ثالنا ٠‏ کا يمك اعشار تعدد القراءات التاريحية للتاريح الحرائري » مصدر حيرة 
معرفية » حاصة لما يكون له ص ابعكاس مباشر على الاهّامات الأساسية للبحث .. 


رابعا ٠‏ ولعل حوهر هده ١‏ القراءة ) هو الطموح إلى معايرة القراءات السابقة » وإبحاد 
لون آحر› مس التصور المبحي يحتلى قليلا أو كثيرا ع التحاليل المبحية الأحرى › 
لاقشاعما SL‏ تحليل المسألة الثقاهية بي ال جزائر » ليس من اليسرء كا بتصور البعص 
فهي تحتاح إلى الحدر والدقة» والا لام محتلف حوانف الموصوع » التاريحية مها 
والسياسية . 


الباب الأول 


التشكلات السياسية والاجمّاعية للمرحلة الاستعارية 


( أيه ! أا العمرسبى ' مادا تتصور سك Q‏ 
لست ية راقن .ملكا ليك 
فالألماني ات وسوف ينتزعها مك 
س المحتم أن تعود إلى ما كىت عليه 
في السانق» 


جندي جزائري 


كتاب ٠‏ «الاستعار والصراعات الثقافية في الزائر» 
دار الحداثة » 1984 ص 200 


إن الهدف من هدا الحزء هو تشع التطور الداخلي للمجتمع الحزائري ي المرحلة 
الاستعارية › وفهم طبيعة الآليات الاقتصادية والطبقية المتحكة فيه . فمن الأساسي 
دراسة التشكل اللإجماعي للقوى الي سادت المرحلة الاستعارية » أو ما بعد 
الاستعارية » لتحليل طبيعة توجهات السلطة ونوعية اختياراتها ي الميدابين السياسي 
والتنموي فثمة Liz:‏ واصح ہیں الصراع الاجماعي والسياسي ي مرحلة الاحتلال › 
وبين صعود طقات اجماعية جديدة c‏ سیتحدد دورها ي الهيسة على جهاز الدولة » 
وقيادة مشروع التنمية تجاه التصنيع š‏ الزراعية ‏ . فإذا كان من الصعب 
فصل المرحلة الاستعارية عن الصراعات الأساسية الى سادتهاء فإنه من الصعب 
أيصا فصل الدولة الوطية عن صراع القوى السياسية والطقية «الاهصة». 

ولدلك يمكن الزعم بأن للدولة الجديدة بي الحزائر ارتاطا وثيقا ببنية الحتمع 
الداخلية س حهة وسمط التحديث الاستعاري + من جهة أحرى. 


1) ابطر خاصة 
Jean Qaude Vatın L'Alginec poktique Histourc ct soaété. Fondatron nationale des scaenoes politiques,‏ — 
Armand cohn, p.111- 131‏ 


— Hervé Bourges T'Alg£ne à P'éprcuve du pouvosr Grasset, 1967, p. 13, p.21 


— Mohamed Harts Aux onpnes du F L.N Le popukeme révolutionnmnrc, (ditions Bourgooss, Pans, 
1975, p. 119, 120, 121 


ه نقصد هبالتحديث الاستعاري» العمل التعييري الدي مس السية الاقتصادية والاحتاعية والمؤسسية للمحتمع 
الجرائري دف KS‏ وتدميرها فليس لمعسى التحديث دلالة إبحابية W‏ قد يتصور البعص 
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وقد تكون التحولات العميقة الي شهدتها الجزائرء في مرحلة البباء الوطي › 
نتاجا لسياسة التوسع الاستعاري الي هدمت البنى الاجماعية وضربت التوارں 
التقليدي للجزائر» وردة فعل ضدها حين أرجعت الاعتبار للزراعة » وأوجدت 
مشرو الاصلاح الزراعي 3.1 من «الملكية المفرطة » . 

ويمكن القول SL‏ دراسة التشكل الاجماعي » في تلك المرحلة » هي الممطلق 
الحقيي لتحليل أسبات الصعود c Eb]‏ ذلك أن سياسة «التكديح» والافتكاك 
للأراضي الخصبة الي مارستها السلطات الاستعارية سواء مع البورجوازية التقليدية 
أو الزارعين كانت ذات أثر مباشر على طهور القوى 0 والاحماعية الماسكة 
حالبا لحهاز الدولة © . 


تفصل الأول ٠‏ 

البنية الاجماعية بين التغلغل الرأمائي والصراع السياسي 

ما أن أتمت فرسا استعارها للحزائر» حي ادرت إلى زرع مجموعة س المنيات 
والنظم والأجهرة المستحدثة في إطار حركة حديدة س التحديث للمحتمع الجزائري 
يلكت رعزعة «توازنه التقليدي» وإرىاك نموه الطيعي: . وقد تم عرس هده البنى 
عرساً تعسفيا مما عير ماما خربطة التوزع الطبي» وأثْر سلبيا ي الحركة الداحلية 
للمجتمع الحزائري. كا Ñ‏ في التطور الطيعي للجزائر بحكم التوجهات الثلاثة 
الكبرى للتحديث الاستعاري : 
أولا : عرس بنى اقتصادية واجماعية وسياسية مستحدثة وتمكيك bul‏ ملكية 
الأرض وتشكل رأس الال الحلّي © . 
ثانيا : هدم المؤسسات الثقاية التقليدية > واستبداها بسى وهياكل جديدة 
وعصرية » وربط التعليم باحتياجات السوق الرأسمالية . 





(2) Kader Ammour, Chrustiane Lencate, Jean-Jacques Moulin La vote algéinenne, les contradactions 'ل‎ 
développement national, Maspéro, Pars, 1974 95 


(3) Samır Amın Le Maghreb moderne, écditıons de Minut. Pans 1970, p.6 
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الغا 8 : إقصاء و النخب » والانتلجانسيا التؤليدية عن المشاركة السياسية والاجماعية 4 
هت h£‏ جديد من البوجوازية الصغيرة المتقبلة لسياسة التحديث ولفط التعليم » 
وعبارة أوضح › « لثقافة المستعمر» . 


وهذا يمكن القول OL‏ البرور السطيء لطبقة « البورجوازية الصغيرة الناهضة » لم 
يكن ليسهل مهمة الاستعار الفرنسي » رعم قابليتها الظاهرية للتحديث » ذلك أن 
حركة التحرر الوطني الحزائري » كانت مستدة جوهريا إلى البورجوارية الصغيرة . 
على O S Ul‏ قد اعتمدا رؤية أحادية البعد » إذا نح اعتبرنا » البورجوازية الصعيرة 
الناهضة › عرد تاج لسياسة الإلحاق المرنسية ç pobtiqu: du rattachement‏ 
وللافتكاك الممظم للأراضي الرراعية الخصة ‏ . فثمة حملة عوامل أخرى لا ند من 
إبرازها » هنا » LE‏ للدور الذي كان Ú‏ ي تحقيق التطور الداخلي العميق للمجتيم 
الحزائري » وي تشكيل موه على الطريقة الي كان عليها . . وعي عن الميان القول Jü‏ 
هده العوامل الي نسوقها الآن c‏ هي مجموعة من المرصيات الي لا ترق إلى مستوى 
التأكيد 

ولمدكر أولا بأن إقصاء البورجوازية التقليدية (الفصاء الحري التقليدي» 
التحار > الانتلجادسيا التقليدية) لم يكن “لاعشارات سياسية استعارية » أو لشدّلات 
ي العلاقات الاجماعية » els‏ هو تراجع اتح عن «عحر هيكلي » مصدره عياب 
تراكم رأس JÚ‏ وهائض القيمة. 

ذلك أنه من شروط استمرار أية قوة اقتصادية » وحود تراكم مستمر لمائض 
القيمة » وقدرة واضحة على توطيف مردود فائض القيمة » مثلا هو الخال » في مثال 
« المورحوازية العربية؛ ويعود هذا «العحر الميكلي » إلى التعير الطارىء في أعاط 


(4) كثيرة هي الدراسات الي تمسر صعود المورحوارية الصعيرة الحرائرية » ابطلاقا مس تعيّر أعاط ملكية 
الأرص 
L.‏ الأررق شو الطقات في الحرائرء L‏ الأحاث العربية - 1980 » 263 صمحة 


— Dormınsque Glasman ct Jean Kremer Essa sur Tunıvermté et lcs cadres en Algénc. Edıtıons du CNRS 
1978 


— Bruno Etienne Algérne, cultures et révolutıon. éd. seuil, Paris, 1977 
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الاتاج بمعل الاستعار س جهة » واكتماء البورجوارية التقليدية بالسوق المحلية 
الخدودة مس جهة ة أخرى . باللإضافة طبعا إلى افتقار الدع ا لحري التقليدي إلى L‏ 
أساسي س سادیء الراكم الرأسهالي » وهو L‏ المراحمة » والسيطرة ة على 
السوق **) . وأمام مراحمة الرأسمال الاستعاري الخارجي على وجه التحديدء 
الككشت البورجوازية التقليدية اقتصادياء وانكفأت على نمسها ثقايا واحماعيا”'' . 
ولذلك » تعرّصت هذه البورحوازية إلى عملية تدمير داخلية » ظهرت خاصة في 
مستوييں اثنين : المستوى الاقتصادي والمستوى الاجماعي 

وهكدا يمك القول - وهو جوهر الفرصية الثانية ‏ أن تمكك البنى التقليدية » 
لم يكن محرد تفكك اقتصادي وسياسي » بل هو في جوهره » قاي وإبديولوجي . 

ولعله العسصر اهام 1532 هقد كان ظهور المدرسة الفرنسية » ي الحزائر» 
)212 معرهية » وحضارية هامة بحكم ارتناطها بشسكة من المؤوسسات Jal‏ ذات 
الصبغة الوظيفية مثل البعايم + والادارة والقضاء والرجمة وس ثم ل مفهوم 
التعليم التقليدي » الذي أصبح Am‏ «البميش والفقر». ٠‏ ومع طهور المدرسة 
ا المعاصرة » تضاءل دور المؤسسات القديمة الي كانت تعيد اتاج النسق 
الثقافي والايديولوجي التقليدي G)‏ ¿ خاصة وأن اللغة الجديدة الي ستستعملها 
الورحوارية الجديدة» هي الفرىسية . وطيعي »> إذن» أن تبرر «أنتلجاسيا 
حديدة» » ف ملامجحهاء وحدورها ومسطلقاما.. 

ولهذه الأساب محتمعة » ستكوں المدرسة الفرنسية »> مصدر انشطار «مدهش» 


ي صلب المجتمع الحزائري » بمعل الهحوم المطم على الجمعيات الديبية » والهيا كل 
التقليدية وتمكيك بمى النظام الاحماعي الجزائري قبل المرحلة الاستعارية © . كا 


(5) À. Benachenou Formation du sous-développement en Algéne. تسود‎ sur les hmutcs du 
du canttahsme O P U, 1967, Alger, 394 pages. ا‎ 


(6) Jean Claude Vatin T'Algëne op até p. 50 


(7) Donuxque Glasman et Jean Kremer Essar sur Punceruté et les cadres Algine, 
CNRS. p 26, 27, 28 8 ع‎ 


(8) د عد القادر حعلول الاستعار والصراعات الثقامية في الخرائرء ترحمة سلم قسطون ء دار الحداثة 
1984¿ ص 2.198 199¿ 200 


23 


تف هدا «الانشطار» مع اىكفاء المؤسسات الثقافية التقليدية» على ذاتهاء 
واستثثار المدرسة المرسية ناهام المثات الحصرية» وخاصة الشابة مهاء في حين 
أن المثات الريعية المقيرة » نقيت متمسكة بايا كل التقليدية وباماء تعليمها بي 
تونس أو في مصر. وهكدا نشأت ي الجزائرء أتلحانسيا جديدة مستميدة ص 
« التحديث الاستعاري » متطورة في وعيها > وأشكال نضاا P)‏ . وقد تولّد عن هدا 
الووشطار الداخلي » وعي حاد» ي الجزائر حاصة LAL‏ مسألة الحوية والانتماء 
العرني بي مواحهة الحطر البربري » وحركات القسيح والتنشير. 

وهكذا تمدو الحرائر» في مطلع هدا القرں مجتمعا ممرقاً بين قطیں مشاقصين » لا 
lea‏ راط سوى الاتماء إلى الوط الواحد . فإدا كات الثقافة التقليدية تمرز تمطا 

من المعرمين الدين يبقى دورهم هامشيا » فعلى العكس من دلك » شهد النصف 
الثاني من القرن الحالي » تعاظم دور الانتلجاىسيا المتخرجة من المدارس الفرنسية › 
الي توور Ú‏ فرص أكثرء وحطوظ أكبر للعمل بي الحياكل الإدارية © . إا مفارقة 
أخرى س مفارقات الاستعار المرنسي ردّت عليها الانتلجانسيا التقليدية مزيد 
الانكفاء والانغلاق » ولم تتطور اتجاه مواجهتها مواحهة حقيقية . ولعل دلك ما JE‏ 
إحدى حصائص الاتلجاسيا في المغرب ,العربي . 


ولقد ساعدت حركة التحديث الاستعارية بشكل لا إرادي طبعاء على ظهور 
عوامل إيحابية بالسسة إلى الثورة الحزائرية لاعتاریں o‏ على الأقل 





)9( نمس المصدر ص 199 

O‏ هده الأنتلحاسيا الحديدة » لا تي استمادتها مس المكر العربي ومؤسساته يقول دلك صراحة 
الرئيس السابق اليب بورقيية » حیں يؤكد بان صطلق وعيه نقصية وطه + كان شعوره شاقص وسادیء 
فربسا السامية » مع سلوكها السياسي ي مستعمراما » أي التناقص ہیں سادىء الثورة المربسية وببى 
سلوكها السياسي اليومي والمتمثل بي القمع العريب للحريات » وصرب حركات التحرر الوطي_ ولريد 
الاطلاع أنطر اليب بورقيية حياني » آرائي » حهادي ç‏ شريات ورارة الاعلام » طبعة ثابية » 
توبس 1983 » المطعة الرسمية 


Bruno Ebenne La successson d'Etst en Afrxque du nord. CRAM - CNRS 1968, .م‎ 40, 41, 42. 
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أولا : ú‏ وفرته مس إطارات بشرية 222 ساهمت بي الاعداد للثورة » والتعبئة 
السياسية للجاهير وبروز وعي وطي نصالي 00 . 
ثانيا : لما أوجدته من تماوت مذهل بين المدن والأرياف» المراكز والتخوم . 
ثالنا : ما أبررته من حيف وظلم في المعاملة بين الحزائري والفرنسي » حي ي حالة 
تشابه المستويات . 

وتجد الانتلجانسيا الجديدة » خير متشمس لها في الإدارة الفرسية » كا تدلّل على 


ذلك الأرقام التالية : 
الحدول ر قم 1 
المسلمون 30.00 50.000 
غير المسلمين 32.000 _ 
180.000 
Source B Etenne Algére, cultures et révolutıon. EditionsSeuil,Paris 1977‏ 


141.000 62.000 الاجالي‎ 
- Samir Amin Le Maghreb moderne, Ed Minu Paris 1970 نأك‎ ın Essaisur 






Punıversıté p 26 


(10) وللتدليل على ححم الاطارات البشرية المتحرّحة س المدارس المربسية » نعطي بعص الأرقام التالية 
— عدد الحرائريين العاملي في الادارة Z‏ 1959¿ يتورعون كالتالي 52/ فة y‏ 1168 / فلة (ب) » 
19.4/ 2 (س) ( و5367/ فثة (د) » رعم أن Ze‏ الادارة الاستعارية تتقى سسسة 95 / فرىسية 


Domınseque Glasman Essaı sur l'uruverutë op. até p. 26.‏ — 
كي يمكن أن بلاحط Lal‏ أن بس الموطعين المرسيين مس هيكل الدولة تلع 86/ في حين أن عدد 
الجرائرين العامليس JSU‏ الاعات الحلية تملع 0600 
A. Benachenou Formation du sous-développement cn Algéne op. cité.‏ — 


25 


وهذا التطور يكشف انتشارا واضحا للتعليم ‏ خاصة بي المستويات المتوسطة › 
مثل الاتداي والثانوي » رغم قلة الدراسات الجامعية » الي كان يسافر من أجلها 
عدد قليل D>‏ من الحزائريين » اما إلى تونس أو إلى القاهرة... وهي غالبا فقهية أو 
لعوية » تكشف هيمنة البورحوازية التقليدية » » على التكوين الجامعي . ولكنّ هده 
المؤشرات لا تعي عدم وجود شق ذي تكوين جامعي فرنسي . 





+ إن تدّل السيات الاحتماعية ي الحتمع الحرائري وابدثار أعاط الاتاح التقليدية e‏ الي تقوم على سطق الاكتماء 
الداني » لم تكى تعي اندثار الدور السياسي للأنتلحاسيا التقليدية الحرائرية ولعل في دلك معارقة مس 
ممارقات الحرائر المعاصرة . هالانكئاش الاقتصادي والاتاجي » “u‏ < سياسي وأيديولوحي » 
واصح › عكس ما حصل في توس تماما . هالاتلحانسيا التقليدية في الخحرائرء فصيل أساسي من صائل 
حركة التحرر الوطي الجرائري » ويطهر دلك لا قط » على مستوى الحركات السياسية والشطيات الشعبية » 
وإعا على مستوى الموائيق والاتعاقيات بي المصائل السياسية . فثمة اعترافات واضحة بالشق التقليدي › 
ذلك أن عمل جببة التُحرير الزائرية كان عملا جبيويًا » وتحالفيا ء » بكل دلالات الاصطلاح ويمكن القول 
في هدا السياق OU‏ حصور الاتلحاسيا التقليدية » في حركة التحرر » لم يكن محددا لماصي s JULA‏ قط › 
وإعا الحاصرها (1962-.1987) وأيصا لمستضلها. وقد يكون س المميد السطر مثلاء في مدى صلة الحركة 
الديبية المعارصة ¿Ñ‏ الاتلحاسيا التقليدية ذلك أنه س حصائص الحرائر المعاصرة » احتيارها امط 
تحديي يقوم على الجمع بين ثقاهة تقليدية محاهطة على الأقل ي حوهرهاء وسياسة تسموية اشتراكية تعتمد 
الاصلاح الرراعي والتصيع الثقيل لكل سق ثقاي قيمه وسطلقاته وأصوله » الي لا يمك أن تجتمع . 
فالتصنيع الغرني استلزم ص بين ما a‏ حركة علانية للدولة واتمع ¿ وقطيعة مع ١‏ اللاهوت» وإلغاء 


للسلطة المرحعية التقليدية » وإقصاء للكييسة > ودعقراطية ليبرالية قوامها التعدد والاختلاف. ولدلك 
والجمع ہیں سلطتين مرحعیتیں حصار يتين » قد يؤدي في حالات عديدة إلى نوع س التوفيق الصعب ء Vos‏ 
المستحيل 


على كل » فثمة ة قاش صعب وشائك حول إمكانية التوهيق بين قیم التكولوحيا والتُحديث » وبين فكر 
محافط ولعل دلك ما قد يولد اهتزارا ي الأطر المرحعية » وصابية ي الاحتيار ويمكي الافتراض بأن حرءا 
مس احتلاف الحركات الديية مع أنطمتها السياسية راحع إلى القراءة الممتوحة » أي إلى عط التأويل للمسائل 
الكرى مثل الثقاهة والديں والديمقراطية 


- ولمريد التعمق بي موصوع الاتلحاسيا التقليدية وعلاقتها بالتحديث » نقترح قائمة بيبليوعراهية متموعة 


— Roger le Tournsaa, in la formation des lies polstiqucs maghrébines, L.G D.J Pans 3 
— Bruno Etenge "Algirıe, cultures et révolutsons, ل‎ du seuil, Pars, 1977 
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فقد شهدت الجزائر» حالات ص والتعايش المتعاير» بين سلطات ثقافية ومرجعية 
مشافرة » ذلك أن التواصل بين الثقافتين» لم يكن بالتواصل الممكن › لأن الثقافة 
المرسية » هي ثقافة المهيمن » في حين بقيت الثقافة العربية » ي وضعية المهيمن 
عليها . والفرق حد شاسع بيت المهيون والمهيمن عليه... 

هذا من جهة » ومن حهة أخرى » فقد كان لكل هذه التحولات أثرها الماشر 
على برور بورحوارية صعيرة » ذات مساهمة واضحة في كل التغيرات السياسية الي 
شهدتها الجزائر ابتداء من الأربعيات . 

الخافيات ¿Leko‏ للصراعات السياسية 


Š)‏ هذا SH‏ مس البحث يهدف إلى النطر في الترحمة السياسية للصراعات 
الاجماعية » وإلى التعمّق في مراحل تشكل الحركات الايديولوجية الي برزت سواء 
في الأربعييات أو الخمسينات ولعلَ أهم القوى السياسية في تاريخ الحزائرء هي 
المورحوازية الصغيرة الي تتميز بمرورها بالمدارس العرنسية » وبتعليمها المعاصر!:" . 





وقد قرح مثالا لدلك » ¿Lal‏ محاولتا المتواصعة 
الصف واس - الثقافة والتقبية والحديث » محة الأ داب » العدد 7 و 9 السة 32 » 1984 ؛ ص 
44_ 47 
Culture et 50566 au Maghreb, édıtıons du CNRS, CRESM, 1975, 294 p.‏ — 
(ll) Mohamed Harina Aux ongnes du F L.N Le popuksme révolutionneire cn Algéne. Editions Ch.‏ 
Bourgeoıs, Pans, 1975, p. 119, 120, 121‏ 
ومس العريب أن يلاحط عبد القادر حعلول أن سسة المتعلمي 3 الحرائ ركانت تقدر سة 1889 ç‏ ب2/ » 
ومعسى دلك أن 98/ س الحرائرين» ي حالة أمية 
— ابطر 


Mhamed ben Rahal et la quesuon de Prmsructon des Algérens (1986- 1925) m 8 études sur l'Algine, Ca- 
hıers du C.D S.H. 1981, p 80, 81 


< الافراص أن رور القوى الحديدة اللاهصة مردّهء الانتكاسة القوية التي مسّت المياكل 
التقليدية بي عتلف حوابما 

ويكي أن بشير الى الاأرقام التالية » لو كاد على عمق الادتكاسة الي أصادت التعليم الا,سلامي كا 
يسمى Bul‏ 
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وتتميز أيضا هذه البورجوازية الصغيرة بقابليتها لأن تلعب دورا سياسيا » في إطار 
العمل السياسي الراديكالي والمسلّح» بالإضافة إلى قربها من الطبقات الكادحة 
وقدرتها على أن تلعب دورا سياسياء» من حيث التعبئة «والاإعداد الجاهيري».. 

أما القوة الثالثة » الي تشكلت بفعل اللبجير المنظم للريفيين» والإعتصاب 
للأراذ ضي الزراعية > هي البروليتاريا الحصرية Prolétariat Urban‏ « الي سيكون ú‏ 
دور واضح في تأطير المدن س الداخل إہاں حرب التحرير الجزائرية (12) . وهي نتاج 
لحركة الانبتات الداخلية الي تعرض ها امجتمع الجزائري » والي و عدر 

من الكتاب . وقد اتخدت الحجرة من الأرياف إلى المدن » طابعا ومذهلا؛ » إلى حد 
بلغ حجمها 5 ملايين شحصا بين 1954 و1977 » في حين قدرت الهجرة نحو المدن 
إبان حرب التحرير الجزائرية » ب 225 مليون وحسب اللإحصائيات الرسمية » فقد 
قرت 12 هذه الهجرة ب 12/ و15/ من الحجم الإجإلي للسكان. لقد بنى 


- لقد اتکس التعليم الإسلامي المتوسط ابتكاسة واصحة » ماحتعت المدارس والمحالس والروايا إلا في 
تلمساں ¿ç‏ والحرائر وقسططية وقل V‏ كانت .1 التعلمیں AZ‏ ب 40 / › وکاں عدد المدارس يبلع 
0 مدرسة سة 1863 واحعض عدد طلة الدراسات الحامعية الإسلامية ص 142 UU,‏ )1976( 
إلى 9 (1877) و84 (1879) و79 (1884) و57 (1885) 

و مسة 1894 كان بالحرائر 115 قاصيا و276 عيالا و25 (z‏ و122 إماما 

وعلى العكس س دلك ارداد عدد طلة المدارس المردسية 

- ابطر 


— Abdeikader Dyghiloul 8 études sur P'Algime, op. غات‎ p.96, 7 
— R. Aşeron Les Alginens Musojmans et la France. Tome I, P U F Pans 1968, p.339 


(12) Pšesre Bourdaeu Le déraonement La عقت‎ de l'agncukure tradetionnciie en Algéne, ditions Mimat 
1977, 228 pages. 


ابطر !بصا 


— Mostapha Boutcfnouchet Soaétt et développernent rifienson sur la عقت‎ de socsité. Annales de 'Um- 
vernté d' Alger, 1986-87, p.35, 36 


- وللتدليل على اأهمة ما اأصاب السية الاحياعية في الخرائر مس تندّل معطي هدا الحدول 
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الاستعار الفرسي » لتشحيع المعمرين الفرنسيين ما لا يقل عن 700 قرية جديدة » 
الأمر الذي غير تماما ملامح الجتمع الزراعي الجزائري 

. ولعل مناطق «القبائل» هي المناطق الوحيدة الي لم يشملها تقريباء الاستعار 
الزراعي » بل شملها نوع أخحر» مس الاستعار الثقاني . 

وقد كانت عملية البجير القسري للمزارعين» تتم Ú1‏ بواسطة افتكاك رمي 

ومباشر للأرض » أو شراء للأرض من أصحاءما . ولذلك سهلت هذه السبل تفتيت 
ملكية الأرض ¿ وتكديح المزارعين» خاصة الصغار ملم » واستصدار عدد من 
القوادين الحامة الي تعتبر الأراضي الجزائرية ملكية فرنسية » في 811151842 
عدد الأراضي على ملك المعمرين 2.123.288 هكتارا» وني سنة 1934¿ 
7 هكتارا » استحوذ على 1.500.000 مها بطريقة رسمية . وهكذا 
بكود ربع الأراضي ي الزراعية الجزائرية في يد الاحتلال المرنسي c‏ وعلى وجه التحديد 
المعمرين . 


وقد أدخلت فرنسا تغيرات كبيرة على البنبة الزراعية للجزائر» حين ريطت 


الحدول رقم 2 
عدد اأصحاب اللكية والذين لا ملكية فم 


549395 | 4 
713000 | 0 
55600 50711 


462467 | 428032 





المصدر معية الاأررق شو الطقات في الحرائرء L.‏ الا"محاث العربية» 1980 
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الانتاح بالتصديرء وبالسوق » «المتروبولية» 62 . ولا ن كنا لا نعل الكثير عن ححم 
هده «البروليتاريا الحصرية » » إلا أا تندو هامة » مقارنة «الححرة المررسية إلى 
الحرائر» ومقارنة أيصا محجم المحرة العامة إلى المدن.. 

وأما القوة السياسية الراعة » فهى طبقة الملاحين الى يمد ÜU;‏ من 1871 إلى 
291971 وتعود حدورها إلى عنصریں أساسيين : 
أولا تمكك السية الزراعية والاحتّاعية ذات الأصول القسلية والعشائرية 
ثانيا الافتكاك المنظم للأراصى الرراعية الحصىة » وطرد أصحابها إلى الحال 
والمناطق الوعرة 

وقد — عن هذا التمكك المجئي لملكية الأرص اصمحلال السية القبلية 
وبرور 29 قليلة مس کار ملاك الأرص سواء من المرسییں أو الحزائرييس بالاإصافة 
طعا إلى طقة قوية مكونة من صعار ملاك الأرص 459 . 

لقد QL‏ اكاك الأرض وتحالف بعص التجمعات القبلية مع النطام 
الاستعاري » إلى ادثار الببية القبلية تدريحيا » وروز الملاحيں كقوة احماعية » دات 
l‏ سياسي واضح . فإدا كانت حركة المقراني Mokrani‏ » تہدفٰ إلى توحيد كار 


Encyclopécha Universalrs, France S.A., 1980 volume I, p 638‏ )13( 
(14) لا ند س التدكيري هدا السياق الدور الدي لعنته طقة الملاحي ي مؤاررة أول معارصة شعبية لمرساء 
واي قادها الأمير عمد القادر 
وقد يقول قائل OL‏ معارصة فرسا ء لم تكن معارصة مكوبة فقط من الملاحیں وإما Lal‏ من تحالف 
قلي > ولكن دور المرارعين المقراء المكدّحيى» أو « الرولیتاریا الحصرية» كان أساسيا ي 
امثاق المعارصة المسلحة للاستعار المرسي 
(15) العئة الأولى ليست قوية = 
عدد ملاك الأرصء لأكثر س 100 هكتار يلع عددهم 035 7 )1930( و8499 )1950( 
ابطر 


- 1 Barbé Les clzsecs sociales cn Algéne Economse et Politique. Octobre 1959, p 17, caté ın Essai sur 
L'umsverstëé. Edıtıons du C.N R.S. p 16 
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ملاك الأرص » حاية لمصاحهم وامتيازاتهم » » OB‏ ثورة 1871 » دعمت الدور 
السياسي للفلاحين في مواحهة الارستقراطية العقارية والاستعار الحامي u‏ والمدعم 
لىموذها السيامي والاقتصادي . 

وقد وجدت طبقة الملاحين» خير قائد Ú‏ مي شحص الشيخ الحداد» «س 
الطريقة الرحانبة » » الذي قاد الانتفاضة التي لم تخمد إلا L‏ 1872 . ويمكن اعتبار 
هده الانتعاصة «الفاشلة» ممطلق حضور سياسي متميز للفلاحين ي مواجهة 
الاستعار وكار ملاك الأرص ¿ خاصة الجزائريين مهم » حين قتلت محمد بن أحمد 
القراني » الناطق الرسمي باس الارستقراطية العقارية ©1) . ولعل ما أعطى قيمة 
خاصة لنصال الملاحين ا هذا النضال مع حركة عصيال مدلي › وتمرد 
حضري » أساسه البروليتاريا الحصريةه (اصرانات عالية »> مطاهرات › 
تمحیرات ) O)‏ , 

وقد يكون من المعيد الإقرار OL‏ دور الملاحين ي حركة التحرر الوطى الجزائري 
لا بقل Kl‏ عن دور الأحزاب السياسية والقابات ٠‏ فقد كانت هذه الطبقة 
صلات مباشرة بالمعارصة الحضرية » والأحزاب السياسية» وإن لم تسع هذه 
الأحيرة » كثيرا » لاحتوامها وتأطيرها لصالح العمل الا ا e:‏ انبثاق حركة 
ارلا 34 القاكحين أن تلب ذورا Lo‏ بارا ية خرب التعريز 
الثورية والشعبية » ومقتعة ,العمل المسلّح أداة للتحرر والباء الوطني.. 

وقد كانت طبقة الملاحين ¿ المضاء الخصب لانتدات صباط ومناضلى حركة 
التحرّر الوطني » بالإضاهة طبعا إلى العمّال الزراعيين » O,‏ امان » وشبايها 00 . 


OO ووو‎ Algine Nation ct Société, معطت‎ libres 71, 72, SNED MASPERO, Pans 1971, 
p 
(17) Abdelkader Dyeghloul 8 études sur l' Algine, cahsers du C.D S.H. p. 146, p 147 

)18 د. حعلول . المصدر الساتق ص 146 
(19) رعم دلك » كانت مسطقة قالمة Je)‏ سيل المثال) ⁄3 180 مماصلا» و12 دائرة سياسية في التحوم 

Z‏ االمدية 

— Dighloul Abdceikader op. até p. 147 
(20) El Moudyshud n° 140, atë ın 8 études sur P'A!gine p. 180 
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وقد واحهت طقة الفلاحين ال جزائريين » تعسف الاستعار الفرسي » ولاقت منه 
أصنافا من التىكيل 

ولعل في ذلك تأكيدا لخاصية من خصائص الثورة الحرائرية » وهي التلارم بين 
اتفاصة المراكر العمرانية (الاصراب العام في 56¿ المظاهرات الي هرت المدن 
الحزائرية في ديسمير 1960) وثورات الأرياف الجزائرية » . إن هذا التلارم حدير 
بالدراسة » Ú‏ فيه من عناصر إيجابية سهلت اتصار حركة أول نوشبر 1954 

ولعل اهام السلطات الجزائرية بالثورة الرراعية »ي جرء ممه » رد الاعشار لطقة 
الفلاحيں الي ناصلت ي سل الاستقلال 

كل ذلك يحعل س الضروري التمط إلى «الأغطية الايديولوجية» s‏ لهده 
الأطراف الأساسية المحركة للسصال السياسى الجزائري» وذلك في محاولة Ú.‏ 
للإحاطة عحتلف تطورات المسألة الثقامية » ورىط البماء السياسى بطبيعة الإنساق 
الايديولوجية والمكرية .. 


الفصل الثاني 
الحركات السياسية ) وأغطيها الايديولوجية » 


قد لا يمك الإدعاء QU‏ التصدّي للاستعار المرنسي في الحزائر» كان ي كل 
أوحهه حركة شعية» بابعة عن الرهص العام للمستعمر. O]‏ هدا القول بُقْصِي 
الابتلحاسيا التقليدية والتحديثية س 212( الصراع السياسي والثقاي U‏ . يمك 


« يقول عبدالقادر حعلول مالي دراسات عن الحرائرء المصدر السانق » ص 165 


«La guerre de Hbératson est la علمرام‎ pendant Isqucilc la paysannene Algérıenne fat P'apprentrssa- 

ge sur une grande échelle des formes d'orgamsation poktıque modernes. Dans le cadre de ALN, eile 

apprend à s'ınsirer dans une hsérarchsce qu dépase TPhonzon falimual, vilageots et même 

régonal > 

ه عبارة مستقاة مس مقال محمد عايد الحابري c‏ تطور الاتلحاسيا المعربية » الأصالة والتحديث في المعرب _ 
دار الحداثة ‏ روت 1984 » ص 60-5 


)21( Bruno étbenne ct Jean Leca La politique culturelle عل‎ P Algéne ın culture ct socsété au Maghreb, édi- 
tons du CNRS, C RESM p 47, 48. 


32 


الإدعاء OU‏ حرءا كيرا من التاريح الوطي الجزائري سادته الاتلجانسيا التقليدية 
سواء تلك الي كانت منتظمة في حركات سياسية وفكرية أو تلك الي تنشط 
باستقلالية . 

فالصورة الي تحاول تكريسها بعص القراءات للتاريخ 2 الحزائري c‏ هي صورة 
التاريح الدي z<‏ القوى الشعمية المناصلة بمعزل عن «السخب المثقمة ») م . 


225 إجاع على هذه القراءة» رعم ما يتولّد عہا مس إقصاء لقيادات ثقاف 
توحد فما البعد الثقاي بالمصال السياسي'» وتداحلت في حياتها المسائل المكرية 
بالالترام الثوري والواقع » أن الأمر يتعلق هنا باحترال باش للحقيقة » وتعسف ي 


انطر أيصا 
Minut, 1962, p 61, 62.‏ عل .60 André Nouschı La nagissance du natıonalısme algénen. Pans,‏ — 
ع لا عميل كثيرا لاستعال ممهوم البحة Elıte‏ « لاي SUL‏ المرسي ولاي سياقه الاحلو سكسوبي 3 :2 
ا 
- الطيعة «الخهاهيرية والمصالية » للانتلحاسيا الخحرائرية » الي تفقد أية أهمية ع إد عرلت عص حركة 
التحرّر الوطي الحرائري » وعن الثورة 
الحرائرية » وتوحدت تحت قيادة الورحوارية الصعيرة 
ولدلك يمكن القول u, OL‏ الادتلحانسيا الحرائرية لم تكن لترر ي مرحلة النصال السياسي ٠‏ وإما في 
مرحلة ساء الدولة الوطية الحديدة؛ وسيطرة الورحوارية الصعيرة + وما تنولّد عن دلك مس مركرية في 
الاحتيار التسموي » والثقاي t‏ ورور الحاحة إلى نوع آخر من الانتلحاسيا تلف عن الساق 


هدا الوع الحديد يتمثل ي 25 « التقوقراطييين» 7860020673165 دوي الخيرات الفبية المسيرة للمشاريع 
التسموية » وقد os,‏ س المميد حدّاء دراسة تطور الاتلحاسيا الحرائرية من الممهوم الخعارف » إلى 
الاتلحاسيا التقموقراطية العائة سياسيا . والمؤرة اقتصاديا ودورها يي امحار «مشروع التىمية المستقلة » 


3 قد يكون ممیدا أيصا دراسة صلات التقہوقراطییں الحدد بالقرار السياسي » وحدود الاستقلالية الي 
يتمتعون ما » نحاه السلطات المرحعية العليا هي » إدد إععاءات متواصعة الهدف ما تشحيع الماش 


اطر 
André Mandouze La révolutıon Algénenne par les testes. Pans, Maspéro, 1961, p 157, 158‏ — 
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القراءة ء' ذلك OÍ‏ الانتلجانسيا الجزائرية » هي أساس حركة الإصلاح › في إطار 
إشكالية الحداثة والتقليد... 

لقد كانت الانتلجانسيا الجزائرية » W‏ هو معروف » ذات جانبين متكاملين لا 
يمكن عزفا » جانب ثقافي وجانب سياسي واضح. فن الجانب السياسي ارتبطت 
حركة المثقفين الجزائريين بالحوية العربية الإسلامية » وبالحفاظ على الأطر المرجعية 
والتراثية للجزائرء ومن الناحية الإجماعية » كانت المطالبة بالمشاركة السياسية › 
وتعميم الديمقراطية على SC‏ الأصلبين» والعدالة الاجمّاعية » مثا سوضحه 
الآن... 
أولا : «بوراق راديكالية» 

وسواء كانت هذه التسمية دقيقة » أو كانت غامضة وعامة» فإن الأساسي 
بالسبة إليناء هو إبراز الجانب الليبرالي والتحديثي للانتلجانسيا الجزائرية » كأحد 
ملامحها العامة » في إطار استيعابها «المتميز» لإشكالية الحداثة والتقليد» وفهمها 
لكبريات قضايا المرحلة . 
«امحافظة» وتواقة إلى مشاركة سياسية حقيقية في السلطة» حتى وإن كان ذلك في 
إطار المؤسسات الفرنسية الرسمية » بالإضافة طبعا إلى ضمان حرية التعلّم » وإنشاء 

ويمكن اعتبار حركة مصالي الحاج أكثر الحركات السياسية والثقافية » وعيا بدور 
المسألة الثقافية» وأهمينها في تماسك المجتمع واستمراره » مما دفع بها إلى المطالبة 
بالحفاظ على القانون الإسلامي في محال الأحوال الشخصية » والدعوة إلى المشاركة 
السياسية من جهة أخرى ٠2‏ . 


(22) Bruno Etxenne et Jean Leca La poktıque culnéejk: 4c I'Algine ın Culture et soaété du Maghreb. Edı- 
tions du CNRS. 


ويمثل هدا المرحم وثيقة متكاملة حول المسألة الثقامية ي لدان المعرب العري » رعم إعدادها ي 
السيعييات 
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ولا ند س التأكيد على أهمية الدور السياسي » لحركة مصالي الحاح الي لا يمك 
اخترالها إلى محرد حركة 53¿ وإصلاحية ه . 

ولعل رر صعات حركة مصالي الحاج > هي العلابية والراديكالية وإں كان 
الرنامح السياسي هدا الرعيم » يضعه في مصاف الحركات الليرالية شكلا ومحتوى. 
ولش كان و lx.‏ العللاية ¿ç‏ صعبا c‏ في حرائر الثلاثييات | Ob ç‏ العلابية لا جب 


أن تمهم على أا موارية أو على الأقل موا كىة للعلابيات العربية . ولعل دلك ما يدعو 
إلى التأكيد على محدودية دلالات العلابية والراديكالية 





° بورد هنا بعص الاشارات العارة 

قل سسة 1900 » كان الشعور دالادتماء: للامة الحرائرية» شعورا Ú‏ وضابًا » وكأن اللاد تمنظر 
المهدي المتطر وكان على الابتلحاسيا الحرائرية . أن jas‏ مرحلة الثلائييات لتتأكد من شل المطالة 
المساواة في الحقوق » مثلا فشلت حركة « شاب الحرائر» في الدعوة العامة إلى التحنس + ودحول البرلان » 
باستشاء بعص إصلاحات 1919 فاستشاء الماح للحرائريين المتحتسين» بالمشاركة في الاشحانات إلى 
حاس وررنسبي الحرائر. Op‏ الحكومات المرسية المتعاقة لم تعط أية تارلات 

وقد دحل مصالي الحاح الحياة السياسية انتداء من س التاسعة عشرة كا سس مسة 1937 حرب 
الشعب الحرائري . ليدحل مرحلة العمل السياسى السري سسة 1940 وكان قد أسس من قبل «محمة شهال 
افريقيا» . وهو أول حرس وطي . تطزع شرع الا الحرائرية > مسة 1926 » ليعتمد على قاعدة سياسية 
مكوبة من العمال المهاحرين إلى فرنساء حاصة » والمرتتطين نشكل أو >L‏ بالحوب الشيوعي الم 

ابطر 

— Encyclopedia Unıversalıs France S A. 1980, volume I, p 638, 9 


ه لعل مرد صمة الراديكالية هده » اعتّاد > — الشعب الخرائري على المرارعين المقراء » «والروليتاريا 
الحصرية» الي أشرا إلييا سائقا + وتركير بشاطه على المصاءات الريمية » وقربه الواصح مس الأوساط 
اليسارية المرىسية » وسعيه إلى تحاور الأطر التقليدية ولعل الدور الارر هده الحركة هو تركيرها على معاهيم 
حديثة مثل الشعب الحرائري » والأمة الخرائرية » واهمّامها عادىء المواطة 

لك هده التحرءة »> على «حسارتها»» بيت محتاحة إلى مريد القوة » في مواحهة السلمية الخرائرية 
القوبة »> دات التقاليد L aN‏ بي الوعي الحرائري 

ابطر 


— Alı Merad Le réformısme musulman en Algéne de 1925 à 1960, Parıs, Mouton 10967 
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انيا السلفية الجزائرية بين الوعي واهوية 

إذا كانت «البوارق الراديكالية»» بدأت في التراجع شيئا فشيثاء فإنها قد 
تركت مکاہا للسلفية lM‏ في النسيج الاجماعي والثقاي » لاعتمارات 
عديدة »ع .. 


وقد لا يكو من المبالعة القول بأن الحركة السلمية في الجزائر» إبان ¿VI‏ هي 
روح حركة المعارصة للاستعار وإن كان دورها الاقتصادي قد تضاءل تماما إلى ع 
التلاثي . 


ولعل أنرز التعابير ع التيار السلي c‏ «جمعية العلماء» الي أسسها الشيخ ابن 
باديس » سسة 1931 » والي لا تتحذ إطلاقا صفة الحزب السياسي . وتعتبر هده 
الحركة المشروع البضوي ¿ DU]‏ مرجعيا Ú‏ » ساعية إلى الحماظ على الموبة العربية 
الإسلامية » في نقاوتها» إحياء للتقاليد العربية . وقد كانت جمعية العلماء أكثر 
وصوحا ي تصورها للمسألة الثقاهية ç‏ ودورها في التحرر الوطني » اعتقادا مها أن 
الشعب الجزائري كان أكثر ¿ÚS‏ ومعرفة بالقراءة والكتابة قبل دخول ¿LI‏ 


< لم بعمل دور فرحات عاس » لأهيّته بي التشكّل السياسي والايديولوحي للحرائرء إنان الحياية + هقد سعى 
أساسا مسة 1944 إلى توحيد المعارصة الحرائرية ƏN‏ قلت المكرة » باستشاء الحرب الشيوعي الحرائري t‏ 
الدي تكوب سة 1935 وبمادرة س فرحات عاس » توحدت المعارصة الحرائرية ي حركة واحدة حمل 
اسم وأصدقاء النيان والحرية» ( 341 8)ء صياءة للطاقات bol‏ من اهدر وكان فرحات عاس » قد 
Jo. 0‏ بيان الشعب الترائوي L‏ 1943 » الدي —JÚs‏ ع المسلم الجرائري في sU‏ والوحود 
وأصصح هما بعد يطالب بدولة حرائرية دات دستور حاص لها 

وتعود ١‏ ليسيرالية فرحات عّاس» إلى طيعة القاعدة ¿att ¿eNi‏ به > والمكوبة عالنا س الأعياد 

امحليى » والمستشارين العامين» والقیادات الادارية والاحمّاعية لللاد ودحل بعد دلك فرحات عاس 
مع مصالي الحاح ي صراع حا لاحتلاف التوحهات السياسية بيا » ذلك أن حرب الشعب الحرائري 
تحاو ر کل kh B‏ الحيطة به c‏ ونحاور حي مواقف فرحات عاس نفسه ع وا يتعّق باصرادات ماي 1945 
وأسّس بعد دلك مسة 1946 «الوحدة الديمقراطية ليان الحرائري » بعد أن تحلص س كل العناصر دات 
الميول » ووصع مصالي c‏ نحت الإقامة ¿A‏ 
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الفرنسية » بواسطة المدارس والكتاتيب 37 . وفي هذا العنصرء ما قد يفسر حرص 
جمعية العلماء على بناء «الثقافة الجزائرية » عنوان الموية الوطنية والانتماء الحضاري . 
ولذلك لا يمكن للإسلام والعروبة إلا أن يكونا عنصرين أساسيين» من عناصر 
« الثقافة الجزائرية» وعنوان الهوية الوطنية والانتماء الحضاري . 

Lj‏ الجزأرة الذي رفعته » وترفعه الدولة الجزائرية » من المبادىء الأساسية الي 
رک <a.‏ ة العلماء . ولذلك ¿ تتمكن الدولة الحديدة › À‏ اجرائر من إنجاز 
مشروع علاني › ¿ç‏ مثلا حدث d‏ ون ç‏ بصي الانتلجانسيا التقليدية » ويحيد الدين 

عن المرسة اليومية» ذلك أن الثورة الجزائرية ملزمة يبرنامج طرابلس ١‏ . 

WU‏ : حركة التحرر الوطي : الأصالة والانتماء 

لقد وكبلت» التقاليد الي خلقها جمعية العلماء» الدولة الجديدة c‏ فجاءت 
مواثيقها عاكسة هذه القراءة للثقافة الجزائرية » حی ol‏ كانت الاختيارات التنموية 
“اشير كية . ورغم التوجهات التحديثية » لبومدين » فقد بي + الإقرار واضحا » أن 
هوية الثقافة الجزائرية » هوية عربية إسلامية . فالانفتاح على الثقافة الإنسانية والعلم 
والتكنولوجيا لا يلغي الانتماء العربي الإسلامي للجزائر. وهذا الأكيد 2 لیس فقط 
خطابا إيديولوجيا » وإنا هو مارسة ثابتة تا كدت باستمرار ه ولعل هذا (AS Uj‏ هو 
ما pe‏ ي ا لحطاب السياسي « بالوفاء لأصالة الذات وعدم نکران الانتماء» 29 , 
فهل يمكن اختزال السياسة الثقافية في الجزائرء إلى وفاء للاصالة » واعتزاز 
بالانتماء > للاضي والحاضرء في نفس الوقت؟ وأين يبدأ الحاضرء وأين ينبي 
الماضي ؟ 





(23) André Mandouze ° La révolutson Algirsenne par les textes. Pans, Maspéro 1961, p. 7 
)24( Programme de Tripolhs Jusn 1962, Document A.A.N 1964. 


° وإد كانت السياسة الخارحية للحرائرء في عهد بومدين » ندت للمتشع متحهة نحو اعريقيا» وقصايا التحرر في 
العالم الثالث » أكثر م اتحاهها إلى محيطها العربي 


(25) Ahmed Talcb Ibrahamı Deo la décolonsation سسا تود‎ S sms 1973, 
T'mtellectucl «être sos-mëme être de son peuple, être de son temps» pp. 25, 


37 


تلك هي الأسئلة الأساسية الي تشعل بال مخططي السياسة الثقافية بي ال حزائر» 
وتلك هي أيصا محاور اهام —UI‏ الثاني س هدا الحث... رغم أنه مس الصعوة 
مكان احترال المسألة الثقادية إلى عرد إحانات عن هده الأسئلة المتقدّمة» هلها 
حوابها (الماطبية والعميقة » الي ب يصعب احتراها وتأطيرها ضمن سياقات ت < . 


الفصل الثالث : 

الاستعار الفرنسي والصراع الثقاي 

هذا الحرء «الحتصر» س البحث » لعن لاي ار أي ني الماضي » من 
أجل الماصي » بقدر ما هو بحث بي العمق الثقاي للجزائر .= للتاريح الجزائري » 
بلاحط تلارما واضحا بين السياسة والثقاهة » وتكاملا أكيدا ہیں التصورات الثقافية 
والاساق السياسية ولذلك هن الصعس»ء عد قراءة التاريخ الحرائري » إقامة 
مفاضلة بين المستوى السياسي المياشر » وبين المستوى الثقاي غير المباشر. فقد كان 
تشكل الانتلجاسيا الحرائرية تشكلا سياسيا وثقافيا في بمس الوقت ولعل ذلك ما 
يمسر أن الاتلحانسيا الجرائرية » وحاصة التقليدية مها » كانت لا ترى ي الاستعار 
الأجني » مرد هحمة خارجية» وإنما حربا ¿Llu‏ بين الاإسلام والتحديث 
الاستعاري ©2) . ولذلك تبدو ال 132 سسة س الاحتلال الاستعاري » مثل حرب 
عنيعة ومدمرة ہیں قوتين عير متكافتتين. ولعله س المميد التوضيح OL‏ الاتلجانسیا 
الحرائرية » ليست كتلة متجانسة » > Ú ic]‏ احتلاهاتها الايديولوحية والسياسية » مثلا 
يبرر ذلك في الأربعييات والخمسيات . 





(26) د عبدالقادر حعلول الاستعار والصراعات الثقاهية بي الحرائر ترحمة سليم قسطون » دار الحداثة . 
ص 27 8 


— Yvonnes Turn Affrontenents culturels dans I’ Aline colonsale dans I’ Algéne colorxale (1830-1880) 
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فأشكال مواجهة الاستعار السياسي » متعددة QS‏ الأنساق السياسية 
والايديولوجية » ولذلك طورت فرنساء أشكال المواجهة حسب طبيعة الأطراف 
المواجهة .Ú‏ 

فقد زرعت فرنسا عددا من البنى والياكل المستحدثة قصد قلب التوازن 
الاجماعي, التقليدي » وبالتالي تدمير اجتمع الأصلي . فلا مدت زرع عدد > 
من التوّرات » يي جسم امجتمع » قصد إرباك مسيرثه . 
ó‏ ميدان الإدارة : 

في هذا المجال بالذات » أعطيت الأولوية المطلقة ربجي المدارس الفرنسية » 
الأمر الذي حكم على خريجي المدارس الإسلامية باللهميش والعجزء بدليل التراجع 
الكبير. في أعداد خر رجي المؤسسات الثقافية التقليدية . 
في الميدان الاجماعي : 

لقد أدى تفكّك البنى الاجّاعية والاقتصادية للمجتمع الجزائري في نباي 
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين » إلى تداخل وارتباك في التقسيم البدائي 
للعمل » — حدث ارام واضح d‏ الوظائف الطبيعية 2 للمجتمع » أدى إلى 
تناقص تدريجي للإطارات الثقافية والاجمّاعية في الأرياف» والمتمثلة في الطلبة 
TOLBA‏ ¿ مما زاد ني انتشار الأمية وتلاشي البنى الثقافية التقليدية مثل المدارس 
والكتاتيب والزوايا . 
في المستوى السياسي : 

ادي الاستعار الفرنسي إلى تشجيع الصراع البربري العربي › oils‏ 
رسمية » هدف بث الفرقة » وذلك بإعادة إحياء ما اندثر من تاريخ البرير» ومدهم 
بسبل القوة » وتوجيه معارضهم إلى العنصر العري من امجتمع › وتشجيع اهام 
الباحثين الغربيين بالبربر. ولعل ذلك ما قد يفسر وفرة الدراسات الغربية عن البربر. 

ويعاني المجتمع الجزائري إلى حد الآن من التوتر البربري » كا تدل على ذلك 
الانتفاضات المتكررة للبربر... بالإضافة طبعا إلى التشجيع على التجنس والتنصر. 
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وكان من النتائج الماشرة لسياسة الاستعار الثقافية أن أصبحت اللعة العربية في 
الجزائر» غريبة عن الناطقين بهاء أي عن السكان الأصليين للبلاد » ذلك أن š‏ 
الاحتلال الطويلة (1930- 1962( جعلت الفرنسية سائدة لا فقط + في التعليم » 
وإنما +e‏ في الدوائر الحكومية ووسائل الاإعلام » والمعاملات والحيط الاجماعي 
الذي ورن فرنسة كاملة » (27) 2 حي بدت الجزائر» وكأنها مقاطعة فرنسية » على 
حد تعبير عدد كبير من الأدبيات التحليلية الي تماولت الصراع الثقافي في المرحلة 
الاستعارية . ولذلك » كانت أشد المشاكل تعقيدا› هي مشكلة « التعريب» خاصة 
عند ترسيخ الدولة الجديدة » وتكوين بناها الأساسية» مثل الإدارات والأجهزة 
¿Lal‏ خاصة وأن السياسة الفرنسية والقوانين المعمول بہاء كانت تعتبر 
«الجزائريين مواطنين فرنسيين» » ولذلك كانت جوازات السفر وبطاقات التعريين 
الخاصة بالحزائريين يكتب علا في خانة الجنسية إسم «مسلم فرنسي » 280 . 

ومثل هذه الأوضاعٍ الاستثنائية > شكلت الفضاء الخصب لتأثير الانتلجانسيا 
التقليدية الممثلة خاصة في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بقيادة الشيخ 
عبد الحميد بن باديس » ونخبة من العلماء التقليديين من مدرسة التجديد الإسلامي 
والسلفية. وس ثم فرضت الانتلجانسيا التقليدية نفسها على الساحة السياسية 
والثقافية » وتحولت إلى مركز ثقل » سواء في المرحلة الاستعارية » أو حي فا 
بعد . وقد كانت للمجتمع الجزائري العميق إبان المرحلة الاستعاري » طرقه 
الخاصة في مقاومة الاستعارء مثل الاشتراك في تأسيس المدارس العربية والانفاق 
عليها » وتشجيع النشاط الشعبي على مقاومة مجحهودات الفرنسة. 


(27) تركي رابح ٠‏ أصواء على سياسة تعريب التعليم والادارة وانحيط الاحماعي في الحرائر» الحراء الأول » عة 
المستقمل العربي » العدد 57(¿ نوهر 1983(¿ السة 6 ص 84 


)28( المصدر الساق ص 87 


(29) تركي eb‏ حول الحركة LY‏ 2 الجرائر» الصراع ہیں حمعية العلماء وحكومة الاحتلال 
(1939-1933) المستضل العري » السة 5¿ العدد 47 (ياير 1983¿ ص 53( 65(. 


ولعل ذلك ما قد يفسر الحرص على الاعمّاد على الجهد الذاتي لدى الجزائريين » 
في التعليم وبناء المدارس » ومن ثم » كان ضروريا أن يقترن الكفاح السياسي بالحفاظ 
على افوية الوطية» ونشر التعلي »> وخاصة التقليدي منه. وهذا الاقتران 
الوثيق » لم يكن اعتباطا » بقدر ما كان ضرورة llo‏ الاعداد للمجتمع الجديد » 
في کل رال المقاومة للاستعار كان مطلب التعليم مطلبا أساسيا لا بديل عنه ç‏ 
كسلاح فعال ني المطالبة بالاستقلال الوطني . مثا كان النضال متجها إلى المطالبة بأن 
تصبح اللغة الات لغة رسمية في المدارس والمعاهد c‏ عل e ismi‏ » إلى جانب اللغة 
الفرنسية ١‏ . وقد خلقت حركة المعارضة اللإستعار الفرنسي مدا شعبياء» «وتفاعلا 
حقيقيا» مع مطالب التعريب والموية الوطنية . مثلا خلقت أيضا وعيا سياسيا وطنيا » 
والتفافا عميقا حول التعريب والتعليم . ولذلك لم تستطع الدولة الوطنية الجديدة 
التنكر لهذا التراٹ النضالي » كا لم تستطع أن تعير من أولويات هذه المطالب 
الوطنية . . ومن ثم ;1 تكن السياسة الثقافية في الجزائر» إلغاء للاضي ç‏ ونفياً للثراث » 
Ú‏ مواصلة u.‏ انسم به من تجانس وثبات في المطالب ... ولعل ذلكء ما 
سنشتغل عليه » وما سهتم باثباته » في الحزه اللاحق » حرصا ¿Ú‏ على إبراز 
التشكلات الايديولوجية والثقافية للدولة الجديدة 62 . 

فالمطالية بالحفاظ على الموية الوطنية » اتخذت في الجزائر» Jes‏ عكس ما وقع 
في تونس » شكل «التقاليد المطلبية الدائمة» بدليل أن التيارات السياسية والفكرية » 
على اختلاف مشاربها الثقافية » و «أغطيتها الايديولوجية » كانت مجمعة على ضرورة 
التعريب » وأهميته في معركة الحافظة على الحوية والثقافة العربية » في وجه محاولات 
التشويه 9 .. 


)30( علآل العابي الحركات الاستقلالية هي المعرب العري + القاهرة ‏ مطبعة الرسالة 1948 ° .ص 15 
غات sur Punsveruté et les cadres en Algéne, op.‏ نوم . Domimque Glaeman‏ (31) 


»م وص مطاهر Z.‏ الثقاهية الاستعارية » + الاأساتدة الھرسییں » مقاومة عبيعة لتدريس اللعة العربية » 
لعدم قابليتها للعلم و دكلاسكيها»ء دلك أن كل لعة كلاسيكية هي لعة مينة » على حد قوم 
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وقد يكون مفيدا التعرض إلى نوع آخر من المقاومة الحامة والمتمثلة في الدور الذي 
لعبته المدارس الدينية التقليدية والطب الشعبي بمختلف أصنافه والخيريات »ني ضمان 
توازن اجتمع الجزائري ونحقيق قدر أدني من الاستقلالية الثقافية والاجماعية. هن 
المبالغة اعتبار هذه المؤسسات بديلة للهياكل المستحدثة 2 والعصرية » ولكنه من 
الإجحاف أيضا إنكار دورها في تأكيد نوع من التواصل مع التراث والهوية الأصلية 
للمجتمع . وقد لا تبرز قيمة هذه المؤسسات إلا في سياق البيئة والعصر بما يتميزان به 
من محدودية في الإمكانيات وهيمنة للتصور الديني على مختلف محالات الحياة 
واجتمع . 

وقد أسميناها «مقاومة صامتة» )ا ë‏ به من عراقة ي التقاليد واستمرار عبر 
الزمن » جعلها أقرب إلى الاجاع السائد مها إلى الظاهرة الظرفية . ومثل هذا اللون 
من التعبير يعكس في جوهره عمق النْقافةِ التقليدية + وصلابة هيا كلها في مواجهة أ 
هجوم خارجي . کا يعكس أيضا أن الجتمع هو الذي يصنع بنفسه سبل رد الفعل 
تجاه الخطر وأدوات تأكيد الحوية» مما يعطي للظواهر الثقافية أبعادا اجمّاعية ... 
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الباب الثاني 


الدولة الوطنية والمسألة الثقافية š‏ 
حدود التوفيق وتناقضات التطبيق 


فرضيات نظرية أولية 


لعل السّمة الأولى للمسألة الثقافية في الجزائر» ارتباطها المباشر بمشروع تحرر وطني 
وسياسي يهدف إلى التخلّص من التبعية » وإلى ¿U‏ «الثقافة الوطنية التقدمية». 
هي » إذن» 'سمة أساسيةء إذا نظرنا إلى صلاتها بالمشروع السياسي من جهة › 
وبالتشكل الطبي للجزائر المعاصرة » من جهة أخرى . 

ولكن هذا الموضوع إذا ما وجه هذه الوجهة » أي البحث تي صلات السياسة 
الثقافية بالبناء الطبني » من شأنه أن يحعلنا نناقش التطور الطتي والميكلي للمحتمع 
الجزائري » وعلاقة حركة التحرر الوطني بالقوى السياسية السائدة أو الناهضة . ذلك 
عد ثري وهام من أنعاد البحث » ولكته من الصعب منهجيا جعله المنطلق الأصلي . 
ومن شأن هذا التوجه أن يجعل من المسألة الثقافية ي المرحلة ما بعد الاستعارية 
امتدادا واضحا لمرحلي الاستمارء وحرب التحرير الشعبية . 

وقد لا تفتقر هذه الفرصية إلى احتزال للمستويات وإلغاء للتناقض الممكن › 
والاحتلاف الوارد . 


(1) Domınsque Giseman et Jean Kremer Essa: sur Purrveruté et les cadres en Algine. Editions du CNRS, 
1978, p. 16, 17 
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ولذلكء قد يكون من الاقتصاد في القول والجهد , اعتبار البنية الطبقية › 
متغيرة من متغيرات البحث » وليست محدّدة له » من حيث التصور المبحي على 
الأقل رغم اقتناعنا أن هذا المستوى أساسي في تحديد التطور الداخلي لأي ظاهرة من 
الظواهر 

فالسؤال المركزي للبحث » هو النظرء بمعبى التحليل والتدقيق » ي صلات 
المسألة الثقافية باتجاهات الماضي ¿C‏ الماضي القريب الممثل في التيارات الفكرية 
والسياسية الي سادت الجزائر في الأربعينات والخمسينات » وفهم نقاط التلاقي 
والتكامل بينها. ولعل الفرضية البارزة » الي يمكن أن تستخلص» هي أن 
الاختيارات الكبرى للمسألة الثقافية » في الجزائرء تمت في إطار الوفاء والإرتباط 
بالتراث القريب منه والبعيد. ولعل ذلك ما يدفعنا إلى إلعاء Lu,‏ القطيعة مع 
التّراث » من قائمة منطلقات السياسة الثقافية للدولة . ومن ثم يمكن الافتراض بأن 
العلاقة مع الماضي القريب والبعيد» لم تكن علاقة تقبل كامل » ولا علاقة ني 
وعزل .. 

ولكن «الوفاء المقصود» يعني إلتزاما بالخطوط الكبرى «والمنطلقات العامة» 
لتراث التيارات والقيادات السياسية والفكرية للجزائر. 

ls‏ لمن الصعب » بعد تفحص مساهمات فرحات عباس ومصالي الحاج واب 
باديس الادعاء بامتلاكها لتصورات نظرية متكاملة ي الحالين التنموي والثقاي c‏ 
kis‏ هي «وومضات عامة » » وإشارات مقتضبة » — عند ses‏ المبادىء 
الأساسية (53) . وما برنامج طرابلس 1962¿ ي هذا السياق» إلا محرد تحديد 
للخطوط الكيرى » ولیس نقاشا عميقا للمسألة الثقافية » ولا هو قراءة متأنبة a‏ 

«ثناياها» » مثلا هو الحال يي الميئاق الوطي . ومهها يكن الشأن » فشمة استمادة 
متأكّدة من هدا التّراث ووعي دقيق بتساؤلاته الكبرى » ومحاولة لإعادة قراءة 


(63) Henn Michel In la formation des éhtes maghrébrnes L.G.D.J, Pans 1973, p. 87, 8 
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إشكالياته الرئيسية » في سياق معاصرة تعتمد إعادة باء المجتمع وترفض 
الانغلاق )60 , 

ومن ثم تأي أهمية الفرضية الثالثة » الي نفترحها للثقاش والي تتمثل ني أن 
المسألة الثقافية بي الحزائر» تقوم على حالة من التوهيق بين التراث والمعاصرة » تجمع 
في نمس الوقت بين sasi‏ » وعقلة الاإتاج » وبين روح الإسلام » ومؤسسات 
اجتمع التقليدي من أحباس » وافتاء » وتشاريع إسلامية . 

ولئن تحددت الاختيارات الكبرى › للمسألة الثقافية » في سياق الوفاء للتّراث 
والاستمرار لقراءات التبارات والحركات السياسية » فن ذلك » قد لا يمنع القول 3 
أن استمرار الماضي هو في جزء منه مصدر شرعية » ومحال توظيف لاعتباراتٍ 
إيديولوجية “ . على كل» فذلك عور اهام آخرء سيقي نقاشه فا بعد.. 

والظاهر أنه على العكس مما تقدم » فقد ضبطت الاختيارات التنموية » k‏ 
تعنيه من تسبيوداي Autogestıon‏ « وتصنيع وثورة š‏ زراعية وصاعية » خارح إطار 
التراث . . فهي أقرب إلى «الاشراكية العلمية » منهاء إلى مفهوم الاوسلام للعدالة 
الاجباعية » والاقتصاد . ولئن كان ذلك x‏ افتراصٍ 3 e‏ ال والمراجعة » إلا 
أنه ذل على صعوبة اعتبار المسألة الثقافية في ا جزائر » كُلاً متجانساً لا محال هيه للتغير 
والتبدّل a‏ إلى تاريخ السياسة الثقافية 2 يتضح عمق عمق التغير الذي طرأ علا c‏ 
سواء في تصورها للمسائل الكبرى مثل الدين والثقافة والتكنولوجيا» والتراث » أو 
في علاقتها بالتحولات الجوهرية الي طرأت على امجتمع الجزائري 


)64( Henn Sanson : Islam ct tichnologe à partir de ها‎ charte natıonale algérıenne, CRESM A.A.N , 1976, 
Pans, 1978, p.21, 28. 


Kaıd Ahmed ٠ Aspects casentxels de la révolution culturelle. Département d'onentation du parti - 71 
(sans date) 


(65) Bruno Etienne et Jean Leca La poltaque culturcile de P'Algine ın culture ct socsëté su Maghreb, édi- 
tons du CNRS, p. 74, 75, 76. 


٠‏ وإد كان Ús‏ من السلطة السياسية بميل إلى اعتمار Lu,‏ التعاون والعدالة الاحتاعية PIJ‏ في الاسلام» 
هي سطلقات الاشتراكية الحرائرية » ودلك في إطار صان شرعية «التحربة التحديثية» 
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- 
- 


ولذلك يهتم هذا الببخث بالتثير» أكثر مما يبتم بالثبات ! باعتباره ÉZ‏ في 
مختلف مستويات المسألة الثقافية من استيعاب للتراث وعلاقة بالأنتلجانسيا التقليدية 
وتعامل مع المؤسسات القدية » ومواجهة مباشرة لقضايا التخلف والتحدي 
التكنولوجي ... 

وقد يكون من الأجدرء منذ البدءء البحث في القوانين الداخلية العامة 
المتحكّمة في المسألة الثقافية في الجزائرء لا بهبدف «تصنيفها» ووضعها في «خانة 
إيديولوجية محددة و » ولك ببدف ضبط SUNI‏ الكبرى » وتوجيه البحث 
الوحهة الدقيقة » الي قد يستلزمها «توقنا المعرني»... 

Jal‏ في ذلك ما قد يساعد على بلورة قراءة مختلفة عن القراءة «الاإجرائية 
والمؤسسية» المحدودة للمسألة الثقافية ... 
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الفصل الأول : 
المنطلقات والشروط والحدود 


لعلّه إدا أردنا تحليل البعد التحديي للسياسة الثقافية في الجزائرء فقد لا يحدي 
كثيرا الاكتفاء بالمظرء إلى برامج الحركات الاصلاحية» وإلى الفكر السلني في 
مختلف نجلياته بل لا بد من العودة إلى التموذج الجديد للانتلجانسيا الجزائرية ‏ 
المتكون ني المدارس الفرنسية . فقد كان أكثر قرا وتفاعلا مع التحديث الليبرالي » 
متأثرا بتجارب البناء الاقتصادي والاجماعي الغربية سواء أكانت إشتراكية أم 
يرالية . فالانتلجانسيا الجزائرية ليست مقتصرة على خريجي جامع الزيتونة » وجامع 
الأزهرء والقرويين » فثمة شق هام متخرج من المدارس الفرنسية . فالحزائربي 
المحدرء اجهاعياء س البورجوازية الصغيرة » لم يكن رافضا للمدرسة المرنسية » 
خاصة بعد امحلال البنى الاقتصادية Lek is‏ التقليدية » وتزايد الحاجة المباشرة » 
في الاإدارة الفرنسية إلى مترجمين ووسطاء بينها وبين السكان الأصليين©6 . فقد 





(66) Fanny Colonna Le sysiëme d'enscignement de !' Algine colonuale. Archives Europšennes de socolo- 
pe XIII, 1972. 
الصعيرة » بل أيصا‎ 2 masi المدرسة المرىسية » كانت تستقطب مقط‎ ١ OL ومن الخطا الاعتقاد‎ 


أساء القصاة الشرعيي » والقواد » والصاط » والارستقراطية العقارية » والورحوارية التقليدية دلك أنه 
لا يحاو القول ممقاطعة الحرائريين للمدرسة المرىسية » س مالعة يصعت تريرهاء أو حي iu‏ 
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شهدت المرحلة الفاصلة بين 1840 و1950 » مرحلة تشكل ونشوء الانتلجانسيا 
الجديدة » المتميزة بملامح تحديثية » Q‏ سيكون لها شأن » في قيادة هيا كل الدولة 
وحطط التنمية . 

وقد يكون من المفيد القول SU‏ تشكل الانتلجانسيا الجديدة » لم يكن ليتم على 
حساب الانتلجانسيا التقليدية » بل شهد تاريخ الجزائر المعاصر» حالات نادرة من 
التعايش بينهما » سواء في إطار امجتمع » أو في سياق 2⁄2 التحرير الجزائرية . ولذلك 
من المبالغة القول باستفراد البورجوازية الصغيرة» بجهاز الدولة لأنها ليست القوة 
الاجمّاعية الوحيدة في الحتمع ... 

ولعله مس الثافع «حفر» هذا الفط من التعايش بين الصنمين من الانتلحانسيا » 
لفهم آليات تناقضها أو تكاملها » وأشكال حضورهما ي أجهزة الدولة . فإذا كانت 
حركة التحرر الوطني في الحزائرء هي «الوعاء» الذي انغمست فيه كل التناقضات 
والصراعات بين مختلف الفصائل والتمظيات السياسية » Op‏ ذلك لا يلغي إمكانية 
الصراع c‏ في مرحلة بعد الاستعار سواء » كان ذلك ظاهرا أم باطا. فكيف تتجلى 
إذن . أشكال هذا التعايش » وما هي حدوده » وتأثيراته على أحهزة الدولة ا حالية ؟ 
وكيف يمكن تصور دور حقيي للانتلجانسيا التقليدية» في مجتمع يتوق إلى 
التحديث » وباء التسمية المستقلة » والتخلص تدريجيا من التبعية وزرع قواعد القوة 
الاقتصادية ومرتكزاتها ؟ 67) 

وهل يمكن اعتبار العلاقة بين السلطة السياسية والانتلجانسيا التقليدية علاقة 
استفادة وتوظيف؟ 

تلك هي الأسئلة الضرورية الي يتوجب طرحهاء لفهم الآليات الداخلية 
والعميقة للسياسة الثقافية في الجزائر... ومن ثم سينكب هذا البحث على تحليل 
المسألة الثقافية على ضوء عدد هام من المعطيات والمؤشرات : 





)67( Nouredhne Absdı Réforme agrasre ct عد‎ algénenne de développement. Tiers-Monde n° 67, Tome 
XIII Juillet Sep. 1976, p. 664. 
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- التطور التاريخي للقوى الاجتاعية 
القراءات الايديولوجية المقترحة للمسألة الثقافية .. 

أولا : الدولة الجديدة : الانبثاقة السياسية والتشكل الايديولوجي 

من الشعارات الأساسية الي رفعتها حركة العلماء » في الجزائر شعار يؤكد على 
أن الوطن هو الجزائرء واللغة هي العربية » والإسلام هو الدين . فعندما تكونت هذه 
الحركة » كان جوهر عملها › صياغة «مشروع مهضوي» » على غرار المشروع الماثل في 
المشرق العربي » وإعادة قراءة الإوسلام ' بهدف ¿JZ‏ من الشعوذة » ومنطق 
التكاسل » ولذلك يمكن اعتبار حركة العلماء )1931( إطارا مرجعيا أساسيا في 
البناء الايديولوحي الجزائري المعاصرء 1 تستطمع الحركة الراديكالية ذات التوجه 
العلاني مع مصالي الحاج » أن تلغيه » أو أن Su‏ له. ولا يمكن اعتبار الشعارات 
الي ترفعها حركة العلماء محرد شعارات للتعبثة السياسية » وهي الي كانت منطلق 
السياسة الثقافية في الجزائر. فإذا كانت حركة العلماء قد ربطت التحرر السياسي 
بمشروع :بضوي يعتمد العروبة والاإسلام منطلقين (n) UU]‏ فقد كان هدف جبهة 
التحرير الجرائري » هو بناء الدولة - الأمة » وخلق, تواهق طبيعي بين القراءة اللبضوية 
لحركة العلماء » وبين التحول الراديكالي » Jn‏ في الاشتراكية والتصنيع والثورة 
الزراعية والثقافية. إنه حضور للعلماء بدون العلماء» واعتراف ‘pe‏ بدون 
تشريكهم سياسيا. ولذلك يمكن القول » بأن حركة التحرر الوطي في الجزائر» 
مدينة في جز من برناحها إلى العلماء التقليديين › حي وإن كانوا مهمين في بعص 
احالات بالسلفية ... وليس هذا الموقئ » بحال من الأحوال » محاولة لإبراز حركة 
العلماء » على أنها متكاملة ومتجانسة » فلها بطبيعة JULI‏ خلافاتها الداخلية 
العميقة »> خاصة » بعد وهاة الشيخ ابن باديس » مؤسس الحركة » وظهور خلافات 
حادة بين الشيحين العقسي والاإراهيمي » مما حد مس النشاط وأدحل DU NU‏ ي 
المسيرة الطبيعية للحركة . 





» الجراثر وطي ١‏ والعربي لعي » والاسلام ديسي 


(68) Encyclopédıa Unsversahs. France S.A. 1980, volume I, p 638, 639 
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ولكن حببة التحريرء تظل الحركة الوحيدة الأكثر قدرة على التعبئة السياسية › 
بدليل أنها تحولت إلى فضاء يمجمع السياسيين على اختلاف مواقعهم السياسية 
والايديولوحية والاجماعية . ومن ثم يصعب اعتبار هذه الحركة حزبا سياسيا » بل 
هي “im‏ تقوم على مبدأ التحالف بين مختلف الشرائح والحساسيات السياسية » Ú‏ 
عیزت به من مرونة العمل . 

فعندما قامت هذه الحركة ي الخمسينات » كان هنالك تراث كامل سابق من 
التنظهمات السياسية والحركات الفكرية »> ما كان بإمكانها أن تشكر له. 

ولعلّ ذلك ما يفسر أن برنامج طرابلس 1962 » ركز بشدة » على غياب نسق 
إيديولوجي متكامل يوحد بين الجزائر وا جزائريين » ذلك أن الايديولوجيا الوطبية إبان 
حرب التحرير» كانت ag‏ إلى إيجاد أرضية مشتركة بين مختلف الجزائريين» على 
تنوع مشاربهم ¿ وتباعد رؤاهم » وتناقض فهمهم للعمل السياسي ... 

وقد حدّدت الاختيارات الكبرى للمسألة الثقافية ي الجزائر» من خلال برنامج 
طرابلس كالتالي : 

تأكيد الانتماء العربي للجزائر 

- صياغة مشروع مضوي عربي إسلامي 

بناء القدرات الاقتصادية الوطنية 

- المعاداة للامبريالية وانحاز اللإصلاح الزراعي 

_ نحقيق جتمع العدالة والمساواة. 

وقد جمع برنامج طرابلس ¿ توفيقا استثنائيا بين المبادىء الأساسية للإسلام وبين 
المبادىء الأساسية للاشتراكية . 

وهذا الإجاع على التصور المستقبلي للدولة الجديدة » ويحالات عملها » ليس 
بالضرورة » ملزما لجميع الأطراف » بل كان يعتبر مصدر انشقاق واختلاف » بين 
مختلف الفصائل » مثلا حدث في صائفة 1962. 

lb‏ ما سجل إجاع حول المبادىء الأساسية للمسألة الثقافية » فليس بالضرورة 
أن يوازي ذلك إحاع على البرنامج الاقتصادي والاجماعي . ولذلك وضعنا الفرضية 
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القائلة OÜ‏ «التنمية الجزائرية» حارجة عن التّراث » باعتبارها مستفيدة من UN‏ 
الاشتراكي العالمي » أكثر من استفادتها من المقولات الأساسية في الإسلام ٠‏ . 

ومثل هذا الجدل عميق إذا نظرنا إلى أهميته في تحديد مستقبل المسألة الثقافية » 
ودوره ي توحيه أنماط تدخل الدولة الوطنية في الحقل الثقاني والاحماعي . 

وهو عميق أيضا لتحاوزه إطار التجربة الجزائرية ليشمل أقطارا عربية أخرى . 

ولعل عياب المسق الايديولوجي + راجع في جوهره إلى أن انطلاقة حركة التحرر 
الوطبي الجزائري » كانت على أيدي عناصر حركية » تركز جهدها الأسامي على بناء 
التنظيم العسكري لحبهة التحرير الوطني » تجاوزا للحلافات السياسية الجزائرية الدائرة 
ي الاربعينات والحمسيئنات . 

ويعود التوجه الجديد إلى أن الغالبية العظمى من أعضاء وعناصر» حركة التحرر 
الوطني ذات أصول زراعية » وبورجوارية صغيرة » توجه اهيّامها إلى تجاوز عجز 
الطبقة السياسية الجزائرية الحرفة للعمل السياسي . وقد حاول مؤتمر (l‏ 
Soummam‏ « أن يضبط أولويات العمل الايديولوجي المستقبلي للجزائر» 2 
على المستويات التالية : 

- أولوية القيادة الداخلية على القيادة الخارجية 

- أولوية السلطة السياسية على السلطة العسكرية 

فقد توج مؤتمر الصومام ببروز قيادة موحدة يتزعمها رمضان عبامن + وبن خدة c‏ 
ولك هذا المؤتمر لم يكن ليلغي Ute‏ الحلافات من تاريخ الجزائر» سواء في مرحلة 


٠‏ قد لا يمكن الادعاء أن للاسلام eu,‏ متكاملا ي الميدابي الاحماعي والاقتصاديء مثا لا مك الادعاء 
oL‏ ما قدمته الحركات الديمية مس تأويلات اقتصادية واحتاعية » هي تأويلات علمية وہاثية » بل هي أقرب 
للاحتهاد ول كان المقام » لا يسمح باستعراصها الآ » op‏ يمس القول على الأقل نأا تشترك ي الصصعة 
التأويلية نحهوداتما 


٠‏ دئرت مدا الرعيم فيا بعدء محاولة اعتيال لامراطه في تأكيد ولائه السياسي الرري 
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النضال الوطي 3 أو الاستقلال فقد توالت » ابتداء » من هذا امغر الاحتلافات 


السياسية » الي سيبعكس مردودها على المستقبل _ ولیس أدل على 
ذلك من الأزمة السياسية الي شهدتها الحزائر» 2¿ 1962 » . 


ولكنّ الحهد الكير الذي بذلته جببة التحرير 00 من أجل باء النسق 
الايديولوجي » ومغالمة الاحتلافات ليست بالعمل الهين » حتى وان اقتصي ذلك » 
إقصاء تعض صانعى الاختلافات مثل بوضياف» وآيت أحمد في سبتمبر 1962 c‏ 
وحصر في أفريل 1963 » وفرحات عباس ي أوت من نفس السنة. 
ثانيا . حركة جوان 1965 : الاستمرارية والتغير 

لاذا هذا الجزء من البحث؟ 

هدا الحزء محاولة للتأكد مس فرضية تعتبر المرحلة اللاحقة لحركة جوان 1965 » 
من أحصب الفترات السياسية في الحزائرء لأا شهدت الانبثاقة الحقيقية 
للايديولوجيا الجديدة » أيديولوحيا الدولة الماشئة. W‏ عيرت حركة حوان 1965 
تماما ممهوم العمل السياسي » وأعطت لتنمية حجمها الطبيعي » كقصية مركزية 
ومع هذه المرحلة الحديدة» برز حزب حبة التحرير الجزائري » كأداة سياسية 
مستهيدة من شرعيها التاريحية » والسياسية » ؤمعبئة للمجتمع ç‏ باتحاه ae‏ جديد 
من التنمية والمناء الاقتصادي » . ومها يكن حجم الاتقادات ZAM‏ » هالثايت أن 


٠‏ ميرت هده الصّائمة عكس مثيلاهاء تارم سياسي UU‏ » حيث تم حلع القيادة العلياء من طرف الحكومة 
المؤقتة للحمهورية الحرائرية » كياشكا كس نل ي شرعية هده الحكومة وتحدد الصدام أيصا ہیں عريقين 
رئيسيين مس العرق السياسية امحتلمة 

هريق تلمسان (س ¿É‏ حدرء مرحات عناس) المتحالف» مع القيادة العليا 

ریق تيري ورو (كريم لقاس » بوصياف) 
ولعل أنرر ما يعكسه هدا الصراع + هو هيمية المعطى الحهوي عل ر التحرر الوطي الخرائري ٠‏ ورور 
الانتماء الولايي ٠‏ سسة إلى الولاية » Zaa‏ سياسي (SA‏ رعم معارصة الكت السيامي دا الواقع 


٠‏ ورل كانت هده المرحلة قد انّسمت حاصة مبيسة الحرب على كل الأنشطة السياسية » وعلى هيا كل الدولة ؛ 
بن حت تين لوین Fui‏ للاسعابات الت إلا أن دنك يدو أيضًا مرا قان L.‏ 
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مشروع حزب التحرير» هو بناء الدولة _ الأمة» عبر تحول تدريجي نحو الاشتراكية » 
مثلا هو مبين » في الوثيقة الشهيرة C‏ الي تسمى «ميثاق الجزائر» + المصاغ في مؤتمر 
1964 -3 24 التحرير الجزائري » الذي أقر صراحة l‏ الاشتراكية العلمية » منطلقا 
فعليا للتنمية »> وصولا إلى مجتمع الثورة الاجماعية » الذي يلغي الاستغلال 
والاستعباد . 

ولعل أهمية هذا الميثاق » تكن في مستويات أربعةٍ 
أولا : القطيعة مع الطبيعة « الاثتلافية » لحزب جبية التحريرء الذي كان يقوم على 
تعايش محتلف الفصائل السياسية » والانتماءات الايديولوجية . 
ثانيا : إعلان الايديولوجيا الراديكالية » الي تقوم على مبدأي الثورة العلمية › 
والثورة الاجماعية . 


ثالنا : تكر بس القطيعة ري م الاجماعي التقليدي » وإعلان التحالف 


رابعا كد لحريس عرسي قورب E‏ 
النصّ » كان فعلا» ثورة کل التورة + و عن يام الدولة الجديدة2 و 
حزب جببة التحرير على بقية التشكيلات والتنظمات السياسية الأخرى » . كا كات 


أرساها أحمد س Í,‏ وهو الدي كان يحشي حاصة الحيش + ويحرص حاصة على عدم عسكرة مواقع 
السلطة 


° وتعتر هده الوثيقة » 0 الوثائق السياسية ي العالم الثالث» وس أكثرها حاعة » ودقة » على مستوى 
s.‏ أنطر حاصة الحاولة المتميرة 


— Michel Carmau Pouvorrs et mstitutions au Maghreb, CERES Productions, honzon maghrébrn, 1978, 
pp. 120, 121 


. | ي هدا السياق إلى ساقشة أطروحة Clement Henry Moore‏ الي وصف وما الدولة الحرائرية تاا دولة 
ندول حرب » وهي بمس الاطروحة » الي يتناها Michel Camau‏ ي الكتاب المد كور ساقا 


إن صعف الحرت » ليس معناة عيابه » أو موته » وإما يعسي دلك أن هدا الحرت يقى التشكيلة 
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هذه الوثيقة » إعلان استقالة المجتمع المدني أمام الميمنة الكاسحة للحزب» وقيام 
اشتراكية جزائرية » أساسها الإسلا سلام السياسي » > والثقافة العربية الإسلامية . إنه مط 

من الاشتراكية » الذي لا يلغي الأطر المرجعية التقليدية » مما يمنح الايديولوجيا 
السياسية 3 المرونة والراديكالية W‏ لا يلغي البعد الديي والإسلامي للتحديث 
ا لحزائري » صح التعبير... 

ولا الايديولوجيا فقط تحديدا للخطوط الرئيسية السياسية الجزائرية » بل 
هي أعمق من ذلك بكثير» حين تدعو إلى تشجيع الصراع الطببي وتصعيد التناقض 
بين القوى الاجماعية المتصار عة. و ينعكس هذا التوجه الايديولوجي على التقسيم 
الطبي للمجتمع > الذي توزع قواه الاجماعية كالتالي : 


الوحيدة » المؤثرة ي امحتمع المدني » ل قل التعبير السياسي الوحيد القادر على التحرك (مثلا هو واصح ي 
الدستور واليثاق الوطي 1976) 

- إن حالة التتعية المطلقة تحاه الحرب التي تعيشها هياكل الدولة » والحكومة » والملديات » وسطات 
الشاب والطلاب » دليل على قدرة الحرب على التدحل والتأثير 

8 حرب حبة التحرير» ليس «حربا عاديا» بل هو الحخرب ‏ الامة والحرب ‏ الدولة » يحكم L‏ 
يتمتع له مس شرعية ثورية وتاريحية 

- إن هدا الحرب مقترن Un‏ تما ماصي وحاصر الحرائر» حتى وإن صعمت آليات عمله السياسي 
وفذلك قد اقترح التساؤل » حول وحود أو عدم وحود Cel‏ المدثي في الحرائر» ندل التساؤل عن سات 
عاب الجرت ي الخرائر c‏ انطلاقا ص المؤشرات التالية 
عياب المؤسسات السياسية المتمتعة باستقلالية نحاه المركز السياسي 
صعف المعارصة وهامشيها اه الجرب الواحد» 
-تداحل التيارات العكرية والسياسية » Ú‏ لا يحعل مہا كتلة Z š‏ وهاعلة 
- تعطل الوطيمة الىقدية للمحتمع المي ç‏ واكتماؤه باحدى الخالتين» Ú)‏ ولاء سيامي » أو لامالاة 

اتشار المعارصة الجرائرية » حارج الحدود (آية آحمد» توضياف » مد لىحاوي c‏ وس Ct‏ وتعدد 

تياراتها 
ونطلاقا مس الععاصر الحتمعة » يمك الحث» في وحود الحتمع المي + ودوره ي التأثير على توحهات 
السياسة العامة ولا A‏ التأكيد على آنا نعي بالعيات تعطّل الوطائف وابعدام إمكابية التدحل 
السياسي سواء أكان ماشرة أو عير مساشرة 
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_ المزارعون المقراء 

- العمال والعاطلون عن العمل 

- الرأسمالية الخارجية 

- البورجوازية العقارية 

- البورجوازية التجارية 

- البورجوازية البيروقراطية 

البورجوازية التقليدية 

- البورجوازية الصغيرة . 

ولئن كانت هذه الرؤية الايديولوجية لا تحدد L;‏ الصراع وآلياته الفعلية » 
والتقسيم الاجماعي للعمل داخل امجتمع » إلا آنا تقارب في جهازها المفهومي › 
ونسق تحليلها G h.‏ الماركسي » رغم افراقها معه ي نحديد موقع الدين ... 

ومن بين خصائص هذا النسق الايديولوجي c‏ مغالاته ي A‏ لامي e‏ 
والعودة إلى التراث واستلهام ومضاته » بشكل جعل موقع الحاضرء موقعا ضبابا 
حتى وإن كان يحتل ظاهريًا الموقع الأكر. ومن ثم يمكن أن محدد شائية أساسية س 
ثنائيات الايديولوجيا الوطنية وهي ثنائية التراث والثورة : 

الثورة + التراث = امجتمع الجديد. 

ولذلك تطرح الايديولوجيا الوطنية » هذه العلاقة على أنها علاقة تكاملية » بين 
اماضي والحاضر» أي ہیں AM‏ والثورة. .. وهو ما أسميناه في جزء سابق ١‏ بالوفاء 
للات )69 » أو ما ر يسميه المثقف الجزائر: ي المعروف » مصطق لشرف » c‏ بالوعي 
الثوري » . 


De la décolomsation š la révolution culturrile. SNED, 1962, 1972, Alger‏ رحو و وين 


ي حوار “na‏ تعنوان مستصل الثماهة الخحراثرية 
Les temps moderncs 19ıne Année, n° 20 9 Octobre 1963, p. 720-745‏ 
- ويعتر مصطي لشرف » من التلحانسيا الثورة الحرائرية » وس الدين احتطموا يوم 22 أكتوير 1956 » 
نمس محموعة س ue ¿Í‏ كال يستعد للمشاركة ي الندوة المعربية الأولى توس 0 
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ولعل ذلك ما يفسر «الطبيعة الكليانية» للمشروع التنموي والتحديي في 
الجزائر» وانصهار مختلف القوى السياسية والاجماعية » في إطار حزب جببة التحرير 
الجزائرية » وتفبّت المعارضة ا خارجية » إذا استثنينا جببة القوى الشعبية لآية أحمد » 
وحزب الثورة الاشتراكية لبوضياف » والحركة الدينية الي 822 حاليا أحمد بن 

ومن ثم Óp‏ ما يمنا بالدرجة الأولى هو انعكاس هده الاحتيارات 
الايديولوجية على المسألة الثقافية وعلاقة ذلك بالتطور الحالي للجزائر. ولذلك »› فقد 
لا يتخد فهمنا للمسألة الثقافية» فها إجرائيا ضيقاء بل سيعطيها دلالة أوسع › 
تتصل في فس الوقت بالمستوى الاجماعي » والاقتصادي والايديولوجي . 

إنَّ ههمنا للمسألة الثقافية في الجزائرء فهم متعدد الدلالات» وكثيف 
المستويات . 1 





ي صعوف الأحرات السياسية الجرائرية » مثل حرب الشعب الحرائري » وحركة انتصار الحريات 
الديمقراطية انتداء ص 1946 وسا بعل > — حبة التحرير اخرائري ç‏ ليتولى ي مرحلة الاستقلال L‏ — 
سياسية هامة 
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الفصل QWM‏ : المسألة الثقافية بين التخطيط والطموح 


إن بحالات تدخل السلطة السياسية » في الحقل الثقاني متعددة وكثيرة » فهي 
تشمل التراث والدين والتكنولوجياء والعلم » والأخلاق » والمؤسسات الثقامية 
التقليدية والأحباس » والثورة الثقافية » والتصنيع والتسبير الذائي . وهذا التعدّد في 
المستويات والحالات من شأنه أن يمنح البحث » ثراء » وغزارة » ¿S‏ من الصعب 
الالام جميع امحالات » فإننا سنعتمد منطق الانتقاء لأبرز الحالات الي يتكئف فيها 
تدخل السلطة السياسية في الحقل الثقائي . ولعلها أيضا مناسبة هامة kel‏ في الثورة 
الثقافية » واليات عملها ¿ وفلسففها الداخلية » ورؤيتها للمسائل الكبرى مثل التنمية 
والتقدم واللإسلام والعلانية . وقد يكون من المميد النظر إلى هذه المسائل يجتمعة » من 
حيث تكاملها وتشابكهاء بهدف الاإحاطة إحاطة عامة بالموضوع المطروح . 

ولعل أولى صلات المسألة الثقافية » وأهمهاء هي التعليم ON‏ نسبة الأمية سنة 
2 ,+ كانت تقدر د 80./ رغم أن علاقة الجزائريين باللغة والمدارس المرنسية 
تعود إلى قرن وربع من الزمن 70 . 

أضف إلى ذلك تعاظم الاحتياجات المباشرة من الكفاءات والبرات المدرية » 
ي عملية التنمية » بعد أن غادر الإدارة الجزائرية عدد كبير من الموظمين المرنسيين » 
خاصة سسة 1962. 


(0) Mostepha Lachref Les temps modernes 19èrme Année n°214, Mars 1964, pp. 1629-1660 
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Ú‏ الصلة الثانية للمسألة الثقافية » هتتعلّق بمستوى الحوية » في معناها المرجعي 
والحصاري من خلال تأكيد الإنتماء العربي .للجزائر» وتعريب الاإدارة وامجتمع » 
وضمان مبدأ الجزأرة » كمستوى أساسي من مستويات التعريب . JU‏ هذا المستوى 
مواجهة حقيقية لحملات التشيرء تلك الي كان يقودها الكارديمال لافيحوري › من 
جهة ç‏ والمرىسة المفرطة » الي تعايها بعض النخب المثقفة » من جهة أخرى . كا لا 
بحب أن نسي ما فرضته فرنسا من علمنة للتعليم» وإنكار للتراث وإلغاء للهوية 
العربية ه . 


وأمًا المستوى الثالث » Glas‏ «باستيعات العصرء ورط التكنولوجيا بمسألة 
التنمية » وتوطيف العلم خدمة للمجتمع والإعداد 2 العد» . ولذلك يمكن اعتبار 
هذا المستوى الثالث أهم المستويات لا له من علاقة مباشرة بتطور المحتمع الجزائري » 
وتحقيق المبدأ الأساسي في الثورة الجزائرية » ألا وهو مبدأ « التسمية المستقلة». أما 
المستوى eL‏ والأخير» فيتعلق أساسا بأعاط تفاعل « الجتمع الجزائري العميق» مع 
المشروع التحديثي في مختلف أوجهه . ولعل تلاتي هذه المستويات وتماعلها من شأنه › 
أن يطور الاهتامات البحثية لهذا الموضوع . 


ولذلك ء قد يكون من النافع التطر ي التصورات السياسية الرسمية للمسألة 
الثقاهية » سبدف استحلاء محتلف التجليات والدلالات . ولا نحد فضاء » يمكن أن 
تتجلى فيه مختلف هذه التصّورات السياسية » أكثر من الخطاب السياسى Discours‏ 
politique‏ » باعتباره شبكة من المعاني وإعلانا رسميا عن برنامح العمل › 1 ا 
للحاضر والمستقبل . وهو قبل كل شيء » المطلق الحقيقي لتحليل أي تسق سياسي . 
ليس للخطاب صمة توثيقية مقط » بل هو يتمتع أيصا بعد آخر من الصمات مثل 


» للحرائر لعة رسمية » ولمحات هرعية » عير مكتوبة » ولدلك يمك اعشار التعريب الشامل للمحتمع » مواحهة 
حقيقية » حاصة للمسألة الريرية » الي عمل الاستعار المرسي » على تشحيعها «كأسعيس يشق قل 1¿ 
الخرائري ۽ 
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L UJ‏ › والدقة والتعبيرية . ولأن كان تحليل الخطاب السياسي » من التقاليد المعروفة 
الجديدة في الغرب إلا أنه مايزال حديث العهد ني ثقافتنا العربيةه . 


أوله : الخطاب السياسي والمسألة الثقافية 


تواجه هذا الجزء صعوبة كبيرة وشاثكة » تتمثل في استحالة الحصول على 
الوثائق » خاصة مااتصل مما بالمرحلة الحالية » ولذلك سنعتمد على تحليل بعض 
الخطابات السياسية في مرحلة الستينات والسبعينات C‏ بهدف النظر في زوايا تشابكها 
وتفارقها + ومختلف تصوراتها للمسألة الثقافية ه . 

ولعل نقطة التقاطع الأولى البارزة » هي أن العمل الثقاني في جوهره » مواصلة 
واستمرارية لماضي » ولكنه «الماضي الثوري امحيد». وتلك دلالة أساسية تعترض 
كل محلل للخطاب السياسي . فبمناسة الاحتمالات الثقافية والفنية Z, AL‏ قسنطينة » 
برز هدا الربط المباشر بين شرعية الماضي واستمراريته لا نلمح فيه أي شك أو نقد 

ولكن هذه العودة إلى الماضي ç‏ الست عودة ة فقط إلى الثراث العربي لاسلاي» 5 
وإلى رموزه المعروفة » وإنا أيضا إلى سجلات حضارية وأطر مرجعية أخرى » 
مشاعدة في الزمان والمكان » مثل ماسيئيسا Massinissa‏ و يوغرطة Jugurtha‏ مع 
التأكيد طبعاء على أن الإطارٌ الحضاري الشامل هو الإسلام ه » ولعل ذلك ما قد 
يعتر تمطا c‏ من التعايش › أو قل من التوفيق › بين رموز حصارية متباعدة » ي 
الرمان والمکاں . W‏ أن دلك قد يعتبر تأكيدا على الانتماء العربي والاإسلامي للثورة 





٠‏ ابطر خاصة 


— Hen Sanson L'isism de Houan Boumedenmne, A.A.N XII, 1978, p. 267-276 
— Henn Sanson Islam et technolope à partır de la chartc nationale, CRESM, A.A.N, 1976 


٠‏ الخطانات المتماة هي 
L'épanoutssement de la culture national, dsscours du prémdent Boumedıenne- Constantine, 29 Mars‏ — 
1968 


— L'Algšnc est fermement résolue ã sc kbérer totalement ct à réakecr la Justice socal. Dıscours devant les 
cadres de la nation. 19 Jun 1968. 


60 


الجزائرية » ينسحب أيضا على تاريخ حركة التحرر الوطني » التي يعتبر الخطاب 
السياسي جوهر نضاها جوهرا روحيا ودينيا » وذلك من خلال تركيزه على نضال 
رموزها وقيادائهاء مثل عبد الحميد بن باديس + . إن هذا الرمز» ليس مرد دلالة 
عادية » بل هي مرتبطة بمعارك نضالية دقيقة مثل التعريب والجزأرة » والموبة 
الوطنية . 

ولكن الخصوصية الأساسية للمسألة الثقافية تكن ي أن الوفاء للتراث» هو 
منطلق حقبني لإعادة إحياء التراث الثقافي وتوظيفه » ضمن حركة جدلية مس التنمية 
الاجتاعية والتصنيع « والبناء الثقافي الحقيي . ذلك أن الراث aa‏ صفات 
أساسية مثل « الثراء والمحد والعظمة» » مما يجعل منه عنصر دفع » ولا جذب » في 
حركة البناء الاجمّاعي الجديد. فإذا كانت العلاقة بين الماضي والحاضرء هي علاقة 
وصل » أي امتداد طبيعي + OB‏ حضور الماضي + متأكد » كجزء من حركة الوعي 
بالذات 727 » وكامتداد حدلي للشخصية الجزائرية » الي يتواصل بناؤها c‏ جمعا بين 
الحداثة والتقليد » الحاضر والماضي » الضعف والقوة ... ومن ثم تتطلب عملية إحياء 
التراث » اعتبار اللعة العربية شرطا أساسيا من شروطها » ونناء «الشحصية الوطبية» 
والتفاعل الإيحابي مع العصرء س منطلق القوة» لا مسطلق الضعف. 


ذلك كان المستوى الأول من التصور الرسمي للمسألة الثقافية» ولكن هنالك 
مستوى ثان لا يقل أهمية وثراء » وهو المستوى المتعلق » بتوظيف المسألة الثقافية 
لفائدة التنمية . إِنْه لا قيمة للإعادة إحياء التراث ولتأ كيد الحوية الوطنية » والشخصية 


€ Jugurtha س العريبت » أ یات دورقيمة » مع هواري بومدين » في الاحتهاء حاصة بشحصية يوعرطة‎ ٠ 
ماسيبيسا» مع هارق كير» هو تأكيد بورقيية على تمر هده الشحصية »> عن مثيلاتها س الثراث العرني‎ 
الاسلامي مما قد يعي قراءة إقصائية أو تصصيعية للتراث » عكس قراءة بومدين + التي توكق ہیں الأطر‎ 
الحصارية على تتاعدهاء وتحمع ي مسطلقات ترائية متباعدة‎ 

* L'épanousssement de la culture nationale, Constantme 1968. 
(71) L'ipanousement de la culture natsonale, Dıscours du Préndent Boumecaenne, 29 Mars 1968 
(72) Ahmed Taleb Ibrahımı De la décolorssat:on à la névolution culturcile 1962-1972 SNED, Alger 1973. 
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الجزائرية » ما لم تكن 22 في سياق الناء التنموي الوطي » والتحديث 
الاقتصادي للحزائر المعاصرةه ولكن التنمية الي يعنيها السياق» هي تنمية 
إشترا كية » تقوم على مبادىء الاشتراكية العلمية » والتصنيع والتسيير الذاني 
Autogestıon‏ „ 

ألا يحب المصل بين حدود التراث » فكرا وممارسة » وبين تناقضات التنمية 
وحاحياتها إلى مصادر فكرية» حارحة عن التراث؟ 

ولدلك » (إلى أي حد» يمك أن تبني « التنمية الجزائرية» صلات بالتراث ؟ إلا 
إدا أخذنا بعين الاعتار الشرعية التاريخية الي يمسحها التراث لتحربة الخاصرء مثلا هو 
معلل » بي البحث القيم محمد دهاني 02 . 

ولعله مس المميد الإشارة إلى أن للمسألة الثقافية ي الجزائر» جاسا توظيفيا بارزا 
للتراث » خاصة »> فا يتعلق بالتنمية + والتصنيع » والتعليم » الي يضطر النظام دانما 
للمحث لها عن جدور في التراث الديي والفلسي والحضاري ه . وقد يعطي ذلك 
للعراث حانبا تبريريا » وصبعة سياسية ظرفية » أساسها الحاحة الايديولوجية المباشرة . 

وريا يعود ذلك إلى هذا الحرص على أن تكون الثورة الجرائرية داخلة في 
سياق التراٹ » وليست خارجة عنه . إنها ثورة تحعل من الإسلام أفقا فكرية Ú‏ 


» عديدة » هي الدراسات الي تصى الايديولوحيا الوطية هي الحرائر» بأمبا «ايديولوحيا تسموية » Ideologie de‏ 
developpement‏ أساسها التصبيع » والثورة الرراعية والساء الاقتصادي الاشيرا كي ولك هل أن 
الابديولوحيا تتحدد مقاربة مع اللسق السياسي » ومع قيمه الكرى » أم مقاربة مع الشمية في سطورها 
الاحماعي والاقتصادي ؟ 
دلك Ji‏ كير» يحي وراءه دقّة المصطلحات السوسيولوحية وصعوبة صط محتوى اني (Ú‏ وقد لمسا 
هده الصعوبة بأنفساء عمد دراستما للواقع السياسي والاحمّاعي ي الحرائر 


(73) Mohamed Dahmanı L'Algéne Légtımıté hıstonque et contınusté polbtique. Le sycomore 1979, Pa- 
ns. 


٠‏ ولعل دلك ما تمسره كثرة الأدبيات الاشتراكية الإسلامية ي اللراثر 
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مثلا يقول هاري صنصون) » وتهدف إلى باء «الأمة الجزائرية الإسلامية 
والثورية » . 

إن الإسلام أفق فكرية » إذا كان إسلاما مستأنسا وليناء سواء كان في إطار 
الانتلجانسيا التقليدية » أم ي إطار السلطة . ولا يمكن الاعتقاد Ob‏ هدا الإسلام هو 
إسلام راديكالي » مثلا تدعو إليه الحركات الديية الحالية > والذي يعي اندماحا 
كلياء بين ما هو سياسي ودين ç‏ ودنيوي وسماوي. ذلك أن العلاقة بين المسألة 
الثقافية والراث » ليست في محملها علاقة تبني كامل للتراث » ولا علاقة إقصاء له . 
Ul‏ هي علاقة لا تلفي الإسلام » وتتبئى بعض جوانبه » ولا تعلن لائكية كاملة ... 
وقد يكون س المميد الإشتعال على هذا التداحل بين حقول مرحعية متباعدة 
ومتصارعة مثل الإسلام والاشتراكية العلمية والعروبة والحوية الوطنية الجزائرية 
وعبد الحميد بن باديس وتشي غيفارا. ولدلك » تضطر المسألة الثقافية في الجزائر» 
إلى أن تعايش هذه الحقول المرجعيةء وإلى أن توفق بيباء على اختلافها 
وتناقضها» ... 


Henn Sanson L'isism de Houan Boumeenne, A.A.N XVII, 1978, p. 273‏ )74( 
وهو أوصح أكثرء على مستوى اليثاق الوطبي 7 حوان 1976 » ودستور 19 بوشير 1976 

ه وقد يكون من المعيد الاشارة » إلى أن هدا التحليل » قد يتحاور إطار التحرءة ال حرائرية » ليشمل تحار عربية 
وعالمية » أحرى » كثيرة » حيث jll,‏ التحديث ههاء من عمليتي توفيق ب المستحدث » أي الحديد» 
وبين الأطر المرحعية والحصارية الي تنتمي إليها الملاد 

وعالا ما = عن هدا التوفيق ç‏ توثر ماش + وانشطار «ممرع » ي البي الاجماعية » يود ردود فعل 
عبيعة » سواء في شكلها السياسي أو الاحماعي 

كا يتولّد حاصة تباعد بن الحتمع المدني والسلطة السياسية » تنتح عه إهرارات متعددة » مثل اسثاق 
الحركات العبيعة ؛ وتتلور فكر متطرف 

W‏ قد يكو من AN‏ التمكير ي هده القراءة الحديدة الي تعتير التيارات الديبية العبيعة وقاية صد 
الاشتراكية العالمية ç‏ واليسار أي أنها >* من استراتيحية دولية وأداة سس أدوات — الماردة سن 
العملاقیں 
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وعند هذا المستوى من التحليل » يجدر بنا النظر والتدقيق في صلات المسألة 
الثقافية بالموروث وخاصة الديي منه. 
ثانيا : السلطة السياسية والموروث الديي 

في الجزء المتقدم » أجملنا القول وعممنا الحكم » واكتفينا بالبسيط » أي 
بالممكن الذي لا يرعح » وبالسهل الدي لا يقلق ... ولعلّه قد حان الوقت الآن» 
للتعصيل وتدعيم الحجج » ومحاولة التأكد من المرصيات . 

فللدولة الحرائرية » صلات 24 متانة وعمقاً وتحدراء من صلات الدولة 
التوسسية بالإوسلام ú › e‏ اتسم به التاريخ الجزائري من تعلعل للا,تلحانسيا 
التقليدية + وسيطرتها على أهم مفاصل هذا التاريخ + وعلاقتها المباشرة بالمؤسسات 
التقليدية للمجتمع هي » إذن» أكثر مكنا من المفاصل الثقافية والتاريحية للجزائر 
الحديثة والمعاصرة » وأكار قدرة على التعبئة والتأطير من الانتلجانسيا ي تونس » 
دليل أن وحودها ل @ بمجرد قرار سياسي مثلا حصل في تونس . ولذلك بقيت 
طرفاً d‏ الدمية والتحرر» وطرفاً ي الثقافة والتحديث .. 

فحتی الكيان التنموي المغلق AS‏ الذي سعى إليه بومدين» لم ينف 
الانتماء العربي والارسلامي لهء بل أقره نصا وممارسة . 

ولذلك طورت الثورة الثقافية «الإسلام الخزائري » أكثر مما يحتيل » وأعطته س 
الدلالات › ما لم يكن يبحث عماء وأقحمته في هضاءات سياسية » ما كان يبحث 

عنها. ومهها يكن من شأن صلات التجربة الجزائرية السياسية والتنموية بالاوسلام 
s‏ إنها لا تلو مس توظيف وتطويع » ويحث عن سنلر مرحعي » 
يدعم التحربة ولا يضعمها › > يمحها الثقة ولا يربكها . ولكن ذلك لا يعي أن 
الإسلام ؛ هو الدي يقود التجربة التحديثية » قضط pusi‏ )1 بقيود عامة . 
فالعلاقة أصعف من ذلك بكثير» OS‏ السلطة Sut‏ تمد اساسا عل Sus‏ 


٠‏ هذا القول ليس حرافاء بل ابطر أطروحة حافط س صالح 


— Hafedh Ben Saleh Systëme poktique et systëme rehgeuse en Tune, D.E.S. en scences polttiques 
1973-1974, p. 20, 21,22 
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الجيش » لا فقط في مواجهة الطوارىء الخارجية والداخلية » U]‏ خاصة في مواحهة 
S"‏ الدبي والسلي » والتنظيات القديمة *" . وتجمع الدراسات الاجتاعية على أن 
الصلة المباث شرة للمؤسسة العسكرية بامجتمع وتدخلها في قصاياه السموية والسياسية › 
واعمّاد التحديث السياسي على الإسلام كمصدر للشرعية » كل ذلك أدَى إلى بروز 
نوعين من الاإسلام : واحد رسمي ومستأنس ومشارك في السلطة ء إراديا أو لا 
إرادياء =l‏ راديكالي و := إلى المواجهة ... ولا تحمع بين « الاإسلاميں» 
علاقة » ولا توحد بيا صلة 

ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أنه رغم هيمنة الدولة الكاملة على «اجتمع 
المدلي » إلا أنها ¿ تعطل مسان الد هما خلق داخل هيا كل الدولة حركية 
كي أناسيا اليف عن دور سياسي» Q‏ إطار صراع يجمع ہیں البورجوارية 
الصغيرة » والمؤسسة العسكرية ؛ والسخب التقليدية ولعل هذا الفط من الإسلام 
«الجديد» راجع إلى موضوع تأويل السص الديي ومشاركته في الاختيارات الكبرى 
للدولة » وإلى هميش الطبقة الزواعية › رغم ما قد یکوں شملها من تخطيط 
ومشاريع تنموية . ولدلك ترجع نمس هده الدراسات الاجم اعية » عو المد الديي 


(75) Wilkam Zartman L'armše dans la poltique algirıenne A.A.N 1967, Pans, 1968 


- ابطر أيصا ٠‏ محمد صد الباقي الحرماسي ٠‏ المغرب العرهي المعاصرء Š‏ المستقضل العرني » المسئة الثامة » 
العدد 84 + عبراير 1986 + ص 28_16. 

t وهو متعلّق عقارنة التحربتين التحديثتين ي توبس والحرائر» فإدا كانت تونس‎ t ثمة موضوع حدير بالاههام‎ ٠ 
قوية للتيار الديي ي السوات الأحيرة » هذلك مرده سرعة التحديث » وإقصاء المياكل‎ Sta قد عرفت‎ 
ي الحرائر» فقد كان متوقّما أن تلعب المؤسسات الثقافية دورا واقياء ومانعا لاسلات‎ Ú] + الديسية التقليدية‎ 
المسلي » وتعدد الولاءات فيه ويم الافتراص تأنه عقدور الموسسات الثقاهية التقليدية » أن‎ e 
1 تلعب دورا ما ي مواحهة التطرّف الحديد» لو تحاورت وصع التعية والتذيل للسلطة السياسية‎ 
حيث يعتير هذا الّمط من الاسلام‎ c السلاح الذي يستعمله التطّف الحديد» هو سلاح ايديولوحي‎ 
! . ہا المفارقة الدائمة بين ما هو رسمي وشعبي‎ <l د ریا تحور‎ 


* Mohamed Harbı Natıonahsme algérıen ct sdentité berbêre, Peuples médıterranécna, Jun 1982 p. 36. 


65 


إلى المارق الكبير بين المدن والأرياف » والطبقات الاجماعية » وإلى تراجع القدرة 
التعبوية لجببة التحرير الجزائرية . وهكذا يمكن أن نحدد أصنافا ثلاثة من شباب 
الحركة الدينية في الجزائر. 

- نوع أول ينتمي إلى الفثات الوسطى » غير المستفيدة من التنمية » gl‏ تبحث 
عن موقع داخل المشروع الحتمعي. 

— نوع ثان من الشاب المسيس الذي يعتبر التنمية الاشتراكية كيانا عريبا عن 
النسبج الاجمّاعي والثقافي ويدعو إلى العودة إلى الأصول . 

Úi _‏ النوع الثالث » فهو الشباب البربري » الذي يؤاخذ أجهزة الدولة مبالغتها 
في التعريب » والحفاظ على الحوية العربية . ولعل أهمية الحركة الدينية تكن في أا 
أثبتت من خلال معارضهاء وتركيزها على النقد الثقاي والحضاري » للنظام 
السياني > أنه لا يکي ZM‏ > الوقوف عند حدود التنمية الاقتصادية والاجماعية » 
O‏ مشاكل المواطن » بل لا بد من مواحهة قضايا الهوية والانتماء... 

وني ذلك » ما قد يفسر اهام هذا الفط الجديد من المعارضة بالمشاركة السياسية 
وحرصه على إعادة قراءة التاريخ + والتركيز على المساهمة الإسلامية ضمن حركة 
التحرر الوطني . ولذلك يصعب الإدعاء بِأنْ التقد الذي تعلنه هذه المعارضة هو موجه 
إلى السياسة الاقتصادية فقط» لأنه يشمل بشكل أساسي السياسة الثقافية » 
والطاع الكلياني للدولة الجديدة وهيمتها على أنساق التعبير الرسمية » وغير 
الرسمية . . 
ثالنا : السلطة السياسية بين محدودية العلانية وحتمية اهوية 


هذا الجزء أكثر صعوبة في التحليل والاثبات » من الجزء المتقدم » لما يفترضه من 
إلام دقيق باليات العمل السياسي » وأنماط تداخل الدين والسياسة . ولعل الميزة 


° ي عاورتا لعص مني اجزائر» مهم من تفى آية صلق للحركة الدبية بالمسألة الوبرية » المكس نمام لوا 
بعض الجامعات الجزائرية .. ومثل هذا الحكم يحتاج إلى إشات نظراً لصعوبة الوصول إلى ثقيم اي لعلاقة 
"a‏ الوطية بالمسألة الربرية 
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الأساسية الأولى هذا التداخل هو إجاع مختلف الوثائق السياسية » كوثائق تاريخية » 
على اعتبار الدين الايديولوجيا الرسمية للدولة والمجتمع +¿ مثلا ينص على ذلك 
الفصل 4 من دستور 1964. 

ولكن هذا الإقرار الصريح » لا يعي بحال من الأحوال إبدماجا كليا بين 
الاوسلام والدولة » كا لا يعني أن الدولة ا دولة إسلامية › رغم oi‏ ايخ 
الجزائري » مجتمع عربي إسلامي . ومن ثم تقترح الدولة » باعتبارها 0 مركزيا » 
عددا من الوظائف الأساسية » الي يفترض فا أن تتلاءم مع إسلام الدولة » مثلا 
يعترض فيا » أن JE‏ نمطا من القراءة المتكاملة للدين. 


أولا : تأكيد الحوية العربية الإسلامية للجزائر 
ثانيا : إرجاع «الوجه الناصع والحقيي » للوسلام يي الجزائر 
WO‏ : ناء امجتمع الاشتراكي بواسطة الثورة الاجماعية 
وقد حدد الميثاق الوطني 1976 » الدولة الجزائرية على أنها إسلامية واشتراكية 
ي مس الوقت» on‏ أي نقاش لمدى قابلية الإسلام للفكر الاشتراكي ه. ولذلك 





: بلاحط ذلك » على مستوى النصوص السياسية الأساسية ي تاريخ الحزائر‎ ٠ 
1963 دستور‎ - 
1964 الجرائر‎ GU, — 
1976 الميئاق الوطي‎ - 
.1976 دستور‎ 
. انظر حاصة‎ 
Henn Sanson Laxcıté rslamsque cn Algérıe, ihtions du CNRS, CRESM, Pars 1983 


Maxime Rodinson- ٠ المكر الفرسي المعروف‎ Lu يمك أن ندكر ي هذا السياق الىقاش الذي كان‎ ٠ 
وهو نقّاش متعلق بالجانب الاقتصادي ي‎ Istam ct capitahsme, éditions du seul, Pars, pp 58, 59 
الاسلام » وهو الذي يرى فيه ماکسم رودنسون » عمط س الاقتصاد مشابها للتشكيلات الاجتواعية ما قل‎ 
للمسلمي» وعلاقة ذلك تشكل هائص قيمة‎ renbëre رأممالية » مسا ي الآن بمسهء المارسات الربوية‎ 
. تشکلات اجماعية أحرى‎ LU › متطور‎ 
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أجمل الميثاق الوطني القول » وعمم الحكم ¿ حين ألغى التناقض بين انتماءين 
متباعدين : الاوسلام من جهة والاشتراكية من جهة أخرى » مع وجود فوارق 
أساسية ورئيسية متصلة بأنماط الانتاج والعلاقات الاجياعية وتصورا ات الإنسان وقيم 
الحياة ... وما يمكن أن يستشف في هذا السياق » هو أن الإسلام لا يرمز له هناء 
باعتباره هوية سياسية » Ú]‏ باعتباره رمزا ودلالة وتراثا. إذن» هي ليست بالهوية 
السياسية » وإنا هي الحوية الراثية والمرجعية 79 » ولذلك » فالحدود شاسعة وبمتدة 
بين الحوية ه السياسية » والحوية الحضارية Ú‏ تعنيه الأولى من إلزام على مستوى 
الاختيارات الكبرى للدولة والتنمية... ولذلكء فن المفيد ¿JM‏ في درجة 
التداحل بين الاشتراكية والإسلام » في محاولة للإجاية على الفكرة القائلة » OL‏ 
علاقة الدّولة بالإسلام » لا تخلو من توظيف وتطويع ... ولعل ذلك » ما يعني أن 
اعتبار الإسلام إطارا مرجعيًا » ليس مازما في شيء للاختيارات والمارسات السياسية 
للدولة . 

والجدير بالذ كر أن تصور الميثاق الوطني للمسألة الثقافية ولدور الإسلام » فيهاء 
ليس بعيدا عن روح بيان اللجنة الثورية للوحدة والعمل بتاريخ أول نوفبر 1954 
التي حدّدت الثقافة في الجزائر » على أنها ثقافة دولة ذات سيادة ديمقراطية » في 
إطار المبادىء الإسلامية 70 , 

ومن ثم » فلا قيمة هذه المبادىء» ما لم تتطور من الذاخل باتجاه استيعاب 
العصرء وقبول الاشتراكية » مما يعني إفراغا للإسلام من دلالاته التقليدية c‏ 
وإعادة تعبثته » باتجاه قضايا جديدة » مثل التنمية والديمقراطية » والثقافة. وفي 


La charte nationale خاصة : 22,35 ,21 م‎ رظنا٠‎ ٠ 

(76) ينص الفصل 2 ç‏ من الدستور الحزائري على أن الاسلام هو دين الدولة » ودين رئيس الجمهورية » ي 
الفصل 107 + ولذلك فهو مطالب باحترام هذا الدين + والدفاع عنه حسب الفصل 109 + مثلا لا يحوز 2 
مراجعة دستورية أن تمس دين الدولة > أو التوجه الاشتراكي للبلاد... وهذه الفصول مجتمعة لا تعي قيمة 
كبيرة » مهي موجودة في أعلبية الدساتير العربية » مثلا في مصرء والعراق ç‏ والمعرب وتونس ... 


(76) Déclaration du comstë révolutsonnesre d'uraté et d'achon cu 1" Novembre 1954, m André Mandouze, 
la révolution algncnne par les tcxtcs, Paru, Maspéro, 1961, p. 157 
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سياق آخر» وني زمن مختلف » يعبر ميثاق طرابلس » عن نفس الفكرة » حين يطالب 
الثقافة بأن تكون وطية ومرتكزة على لغة عربية» ناجعة» ومتقبلة لروح 
الحضارة » لتقود نضال الجاهيرء في جهدها التحرري » في مختلف المستويات 
والأصعدة 69 . 

وفي بيان سياسي آخرء لاحظ أحمد طالب الإبراهيمي أهمية التقاطع والتشابك 
بين العلم والتقليدء مثلا هو الحال في إسرائيل » وإبرلنداء واليابان. ولا يكون 
ذلك + إلا بعلاقةٍ اجتهادية مع التراث » وصلة واقعية وعقلانية بالعلم المعاصر 9" . 
وقد يكون » من ¿AGM‏ إذن» النظر في التقاطع «العجيب» بين مختلف التيارات 
الفكرية من جهة » والوثائق السياسية المشار إليها سابقا عن جهة أخرى » وذلك في 
محاولة لاستجلاء الاإبعاد البارزة في هذا التقاطع : 


أؤلا : من ميزات التيارات السياسية » في الجزائرء الترابط العضوي بين تصورها 
للمسألة الثقافية » ونمط المشروع امجتمعي المقترح . 
ثانيا : تركيزها على البعدين الأساسيين للتراث العربي والمثّلين في الهوية العربية 
والانتماء الإسلامي . 
ثاثا : ارتباط كل هذه الأبعاد » خاصة بالمسألة الاجّاعية وما تستلزمه من عدالة 
اجماعية » وتوزيع للروة الوطنية . 

وقد تكون هذه التقاطعات الثقافية والسياسية كيفت إيديولوجية الدولة المعاصرة 
في الجزائرء مغلا ساعدت على تحديد اختياراتها الاجماعية والتنموية الكبرى . ولذلك 
يصعب القول بأن إيديولوجية الدولة » هي إيديولوجية إسلامية بما هو متعارف عليه 
في تنظيرات سياسية كثيرة » قد لا يسع المجال للحديث ee‏ » بإسهاب . مثلا يصعب 
أيضا اعتبار هذه الاويديولوجيا » عربية ‏ لأن غط التنمية » هو h£‏ جزائري محض › 


(TT) Programene de Tripok, Juan 1962, A_A.N. 1962. Documents. 


(78) Ahmed Talcb [brahemı ° De jz décolomsation ã la révolubon culturcile (1962-1972). Alger SNED, 
1973. pp.25-27 
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ہدف إلى نناء الدولة الوطنية «والقطرية » المستقلة » وإلى تأكيد الحوية الوطنية 
الخزائر د ¿ بدلالها المحدودة 599 , 

فقد عاشت جزائر الستينات والسبعينات ترسيخا هذه الحوية» في تلف 
المستويات المؤسسية » والإيديولوجية والاقتصادية والاجمّاعية » مما يجعل من هذه 
الهويّة «المدولنة ۾ م étatisée‏ › هوية مناقضة للهوية الاإسلامية الي تة تقوم على مبدأي 
الشمول والأمية . ولكن التعارض لا يعني الاإلغاء.. 

فقد ذكر الرئيس الراحل » أن الإسلام قاسم أساسي من قوامم الايديولوجيا 
الوطنية » ¿Ñ‏ مرتكزء « الشخصية الجزائرية»**) . ولعل القول السائد» هو أن 
الجزائرء جزء أساسي من الأمة العربية » في حين أن انتماءها للأمة الإسلامية › 
انتماء ضثيل ومنحسر» من حيثث تكرار هذا الانتماء d‏ الخطاب السياسي 
والأدبيات الرسميات وشبه الرسمية . ولا يتعدى هذا الانتماء المناسبات الكبيرة مثل 
الأعياد الدينية واللإسلامية »> وموسم الحج . 

ولذلك قد يكون من المفيد التطر في أشكال توزع الفضاء السياسي والاحمماعي 
داخل امحتمع الجزائري » للنظر في طبيعة الفضاءات البي KZ‏ الإسلام » قياسا 
بالفضاءات الأخرى الي SZ‏ السياسة فقد أقامت التجربة السياسية في الجزائر 


e‏ تتحدث بعص الدراسات عن تشتّت ي السلطات المرجعية للتحربة الحرائرية > وص توتر على مستوى 
الخطاب السياسي» ولكن هذه الملاحطات على ¿zal‏ قد لا تتطبق كثيرا على الخطاب السيامي 
الحرائري t‏ رعم ابطاقها الواضح ؛ عل الطاب السياسي العرني عامة » لأن التوفيق الذي يقوم عليه 
الحطات ي الحزائر» توفيق عدروض س — Jadi‏ المرحعي والحدود الصمنية والماشرة 

(79) نقصد ذلك Š a‏ تعتمد في ترسحها وتحدرها على مؤسسات وهيا كل الدولة الوطنية أساساء أي أمها حره 

ص مشروع البناء السيامي للمحتمع ll‏ 

(80) Henn Sanson Laxcıté ralamsque en Algéne, éhtions du CNRS, Pans, p. 19. 

٠‏ هو مفهوم يتكرر باءمتمرار في الأدبيات السياسية الحزائرية » وهو يعيد انتاح نفس مفهوم الشحصية 

الحرائرية » الذي يعترصنا بكثافة عمد حمعية العلماء 
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متعددة . فقوانين الأحباس » والشعائر الدينية » والتعليم الديي الأصلي » قوانين 
إسلامية ي جوهرها في حين تبي القوانين المنظمة للاقتصاد والطاقة k.‏ 
والعمل + قوانين وضعية » با لمعي الابيستمولوجي الغربي الدقيق للكلمة.. 
ومن م » يبرز عدد من الإشكاليات ZU‏ الي تكيف علاقة الدولة بالاإسلام » 
مثلا تحدد أيضا نوعا جديد من القراءة » مما يفرض تدقيق التأمل فيها : 
أولاها : هل أن الاندماج بين الثورة والاإسلام في الجزائرء كامل بكل ما يفرضه 
ذلك من دلالات ومعاني ؟ 
انها : هل يمكن اعتبار المعركة الي يخوضها الإسلام » هي نفس المعركة الي 
تخوضه الثورة؟ 
الها : إلى أي حد يمكن اعبار الإسلام » مها كان لون القراءة » عامل :بضة 
(Kua‏ تشجع على انجاز الثورة ¿Let‏ والتنمية الاشتراكية المستقلة؟ 
وني سياق آخرء يعتبر الرئيس الراحل بومدين أن ثورة الشعب الجزائري ٠‏ تتنزل 
في Ab)‏ ثورة الوطن العري » في حين أن إسلامه جزء من الانسانية. ولذلك » 
فالإسلام في شكله الثوري , مدعو لأن يعلب دورا أساسيا ي تثوير بى امجتمع 
وهيا کله وهو دور يقارب في جوهره › الدور الذي لعبه الإسلام في أزمنة غابرة لد5) . 
وني اختام » يمكن القول بأن الجزائر تتميز بإجاعها على اعتبار الإسلام مرتكزا 
أساسيا من مرتكزات البناء السياسي التنموي في الجزائر المعاصرة باعتباره جزءا من 
لهوية + ومؤشرا للوعي ... 
والجدير بالذكر أن المسألة الثقافية في الجزائرء في صلة مباشرة باستيعاب 
التكنولوجيا » والتعامل مع العلوم والتنمية ». ولذلك نروم تخصيص جزء كبير من 
هذا البحث للنظر في علاقة المسألة الثقافية باستيراد التكنولوجياء وإدماجها في 
النسق الاجماعي . فيي خطاب 29 مارس 1968¿ لاحظ بومدين » أن التصنيع 


(81) M. Lombard : L” Islam dans sa prorasize grandcur, Paru, Flamsnarsion, 1971, 245 pages. 


ليس محرد حركة تنموية »> وإنا هو جزء أساسي من الثقافة لا يفرزه من قيم » 
وتصورات bil‏ سلوك حديدة * . ومن ثم تتحدد مستويات ثلاثة لعملية توطين 
التكنولوجيا : 

- المستوى الأول مرتبط Jb‏ والتصورات » أي بالنسيج الثقاني والاجبئاعي 

_ المستوى الثاني وثيق العلاقة بالمعرفة » وبالتقدم العلمي ¿ Ú‏ يفترضه من إلام 
معرفي وعلمي » ومسايرة لمراحل التطور... 

_ أما المستوى الثالث » تعلق بالبنية الاقتصادية والاجماعية من حيث طبيعة 
القوى الاجماعية والطبقية المستفيدة من استيراد التكنولوجيا 52 . 

إن تداخل هذه المستويات » بجعل من الصعب استئناء أي مستوى منها. فلا 
يجب اعتبار عملية استيراد التكنولوجيا » محرد عملية اقتصادية » وإنا هي ذات صلة 
وثيقة Z‏ بمسألة الهوية » والتراث والاوسلام » وبالوعي ull‏ والحضاري للإنسان 
الجزائري 

فللتكنولوحيا منطقها الخاص » ul‏ أساسا من الحيز الحضاري المبدع اء 
ولذلك في حالة العجز عن استيعابها تتولّد أنماط من التوتر» قد تربك النسيج 
الاجماعي والثقائي للمجتمع . وهكذا يكون الوعي «الخلاق» بالعصرء مرتبطا في 
جزء كبير منه » بالسيطرة على التكنولوجيا » وإدماجهاء لا فقط في المنى التحتية 
وعلاقات الادتاجء وإنا أساسا في لحيا كل الفوقية للمجتمع » آي على مستوى 
الوعي الجاعي » والقيم السائدة» والرموز المشتركة . ولذلك تجمع عملية إدماج 
التكنولوحياء الحاضر والماضي » الراث والمعاصرة » الحداثة والتقليد » والإسلام 
والمستقبل . فأي دارس لعلاقة التكمولوجيا ء باجتمع العرني الإسلامي » لا يمكن أن 
يتجاهل هذه الشائيات » الي قد تلخّص جوهر الإشكالية ... 


(82) Houarı Boumecsenne L’épanouseement عل‎ la culture nationale, Constantme, 29 Mars 1968. 
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الفصل الثالث : السلطة السياسية وثنائية التوفيق بين الراث والتكنولوجيا 


عن أي تراث نتحدث؟ وأية تكنولوجيا نعني ؟ إن علاقة التكنولوجيا بالمسألة 
الثقافية تبدو L‏ الآن > غامضة QU‏ أنه لم يقع توضيح مرتكزات هذه العلاقة 
وشروطها . 

ولذلك يصعب إبحاد قراءة علمية لعلاقة التكولوجيا بالراث خارج إطار البناء 
الثقاني والاجماعي › للنظر في الانعكاسات الباشرة للعلم والتكنولوجيا على المجتمع » 
خاصة من حيث تغير الرموزء واستحداث الرموز الجديدة » واستبدال البنى 
التقليدية )83( . هذا من جهة» وس جهة أخرى » فللمسألة صلة مباشرة بالثورة 
الثقافية في ال حرائر لما تنبض به هذه الثورة من ترسيخ للهوية » وبناء حقيني للثقافة 
الوطنية . ولكن شروطا أساسية تحكم تحقيق هذه «الأحلام الثورية » والتطلعات 
المشروعة ! 
أولا : علاقة استيراد التكولوجيا » هي جزء من الممظومة العالمية للتراكم الرأسمالي 
الدي يعيد انتاج الميمنة العالمية 2 , 





(83) Les incidences secialcs de la révelutien scientifique et techmalogique : Un celleque de .حمعبهنا”1‎ Les presses 
de T'Uarsce, Unesco 1981. 


(84) Dewsiniqae Glamuaasn ct Jean Kremer : Easai sur P'UaiversiéÉ ct les cadres en Algérie, Editions dı CNRS. 
Paris 1978, p. 38, 39. 
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ثانيا : واقع التبعية العلمية الذي بوزع العام حسب قوانين التقسيم العالمي 
للعمل (55) 1 

ومن ثم تبرز هذه الإشكالية شائكة ومعقّدة لتفرع اهّاماتها وتعدّد محالات 
اختصاصهاء مما يفرض قانون الركير والانتقاء. فالبورجوازية الصغيرة الماسكة 
هيا كل الدولة اة لاستيعاب الراث الحضاري الوطي والعرني > وإعادة توظیعه 
في الاستراتيجية التنموية » حى بمنحها هذا التوفيق شرعية الوفاء للتراث » وعمق 
الصلة بالعلم المعاصر. وهكذا تبدوء التىمية » إعادة استمار للاصي» وإدماجا محططا 
له » في سياق استراتيجية السلطة لبناء تراكم مستقل وإرساء قواعد المجتمع الجديد 
المتحرر من التبعية . 


ولذلك تفترض إعادة استهار الراث في التنمية » قراءة معينة ¿J‏ مجمع بين 
المعدين الأساسيين فيه : الثابت والمتطور . مثلا يفترض ذلك وجود هيا كل قائمة على 
هذا العمل Ú].‏ في حالة الحزائر» Ob‏ قراءة التراث وتوطيفه » حزء أساسي س 
المشروع السياسي للبورجوازية ألصغيرة » موكول إنجازه إلى هياكل الدولة سواء 
الاقتصادية والإدارية أو السياسية والاجماعية © , 

فنا تقوم الاويديولوحيا على التوفيق بين البعدين الاوسلامي والتحديي » Ob‏ 
للتنمية أيضا جانبها التوة فيي الذي يعتمد على الج بين النقل المكثف للتكنولوجيا ç‏ 
وبين الوفاء للهوية » مع أن إمكانية التناقض ممكنةء بالنظر إلى تداخل السياقات 
التنموية Ü‏ . 


(85)د. عد اللطيف بن اشنبو : الديامية الاقتصادية والتطور الاحياعي » مله المستضل العربي » المسة التاسعة 
العدد 62¿ أكتوبر 1986 + ص 85-62. 


(86) A. Bemachesheu : Les firuses éirmagires et le trausfert des tichulquus vers P'iconomie aigiricune, Cahiers 
CRE N°2, Oct. Dic. 1976, p. 48. 


٠.‏ 9 التناقض ليس فقط بين الغراث والمعاصرة Vb ç‏ خاصة بين التخطيط والنتائج » بين التوقم والامکان › کا 
يدل على ذلك هذا الحدول الذي يعكس عمق واقع التعية : 
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Jë‏ يکي استجلاب التقنية لتتغير أنماط لقم وتتحقق التنمية المتوازية 
والمستقلة »> وهل يکي أيضا ربط التقبية بالتّراث » لتحل المعادلة الصعة : معادلة 
الحويّة والتنمية؟ تلك هي » إذن الأسئلة الأساسية الي يمكن أن تطرح عند كل 
نقاش لمسائل التنمية . 


أولا ٠‏ العم والتكنولوجيا والثقافة : المحددات والشروط 

قد يتطلّب ذلك عودة إلى عدد هام من عناصر وعوامل العلاقة القائمة بين العلم 
واجتمع > مثل البحث في أعاط بقل التكتولوحيا » وأشكال توظيفها » وعلاقة 
لهيا كل والمؤسسات التعليمية بالتنمية ”*) . وي كتابه الطري لهام »> حدد لويلان » 
دور العم في | التنمية الحقيقية للمحتمعٍ »> حين قال : «أن الانتاج العلمي يأخذ مکانه 
ي مجتمع محدد فيكيف له أهدافه » وأعوابه وأعاط تدييره . وهو ممارسة احماعية من 


الحدول رقم 3 


الدول الاشتراكية 


الول العربية 
الولايات المتحدة 
السوق الأوروبية المشتركة 


قرست 


دول أوروبية أحرى 





D'aprés L'Algéne cn quciques chifírcs 1972, 1975 (S.E.L), Alger, كاك‎ in Essai sur l'uraverstëé et les ca- 
دمل‎ en Algérıe op até, p42. 


(87) J.M. Lévig Leblomd et Alain Jashert, (Auto) critiqae de la science. Ed. dı Seu. Pauris 1973 p. 13. 


Leblond Ganit : “La production scientifique prend place dams une société hicn diterminée qui en نفعت‎ 
tioume les buts, les agents et les modes de fonctioeumesaent. Pratique sociale parmi d'autres, iviasidia- 
hicment sanrqake par la société od cile s'insëre, elle en perte toms les traits et ca refliée toutes lcs comtra- 
dictious, (amt dans san erganianton imicrne que ses applications”. 
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بين عدد آخخر من المارسات » مطبوعة » لا مفر من ذلك » بامجتمع الذي تندمج في 
سياقه » فتأخذ منه ملامحه » وتعكس ما فيه من تناقضات ç‏ سواء ي تنطيمها الداخل 
أو ي تطبيقاتها» . 

فالميثاق الوطني في الجزائرء يطرح المسألة على أنها تحرر من الهيمنة والشعور 
بالضعف « والاستبلاك الرخيص » » بدون أن يحدد الشروط الموضوعية لعملية التقل 
التكنولوجي والإبداع المعرني والعلمي *"2 . وهي نفس الفكرة» الي عبر عنها 
« شكيب أرسلان» » في موقع آخرء للاشارة إلى خطر الشعور الذونية » خاصة عند 
النظر للاضي » واستلهام معانيه : «أن هذا اليل في النفس إلى إنكار الإنسان لماضيه 
واعترافه Ob‏ آباءه » كانوا سافلين » وأنه هو يريد أن برا مہم ۰ 3 يصدر إلا عن 
الفسل الخسيس » الوضيع النفس › أو عن الذي يشعر أنه في وسط قومه دني 
الأصل ç‏ فيسعى هوء في إنكار أصل أمته بأسرها ...©" , 

ومن هذا المنطلق ç‏ يبدو الونتاج العلمي d‏ الجزائرء مشروطا بعدد من 
ا محذدات . 
الاعتبار الأول : الحاجة الحقيقية للمجتمع المبدع للمعرفة . 
الاعتبار الثاني وجود مخطيط حقيني للاستفادة من المعرفة في بناء التنمية المستقلة 
الاعتبار الثالث : وجود تلاؤم حقبي بين العلم وامجتمع وتأكد هذه القابلية للمعرفة 
العلمية . 


فالتكنولوجيا المتطورة شرط أسامبي من شروط التنمية لكن شر يطة أن تتلاءم مع 
طبيعة لمجتمع + ومع المنطق الداحلي لنسيجه الثقافي والرمزي. ولا يمكن أن ننكر 


)88( د جلال أمين : الّراث والتنمية العربية : المستقيل العربي ¿ السنة السابعة ¿ العدد 72 + هبراير 1985 , 
ص 22_4. 


(89) شكيب أرسلان : bu‏ تأخر المسلمون ولاذا تقدم غيرهم ؟ بيروت » دار مكتبة الحياق» 1965( 
ص 99-98. 
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OL‏ السياسة التنموية في الجزائر أثبتت Les‏ واضحا بدور العلم والتكنولوجيا » في بناء 
اجتمع وذلك من خلال قفزة واضحة في معدلات إقامة مؤسسات التعليم والأحاث 
(أنظر الملحق)» وحرص أوضح على التفاعل مع التطور العالمي في ميداني العلم 
والتكنولوجيا . 

ولسنا نزعم هناء OL‏ للجزائر سياسة واضحة » متكاملة المعالم» فتلك مسألة 
صعبة » لا مس الجزائر وحدهاء وإِنًا كامل الأقطار العربية » باستثناء قطر واحد » 
أو انين . وإنا ثمة وعي واضح بأهمية العلم والتكنولوجيا في تنمية امجتمع » تنمية 
2 بين مقتضيات SUM‏ » ومتطلّمات الحداثة » خاصة وأن التحديث الاقتصادي 
والعمليات الانتاحية والخدمية تقوم على مبادىء وقوانين ومماهيم الثورة 
التكنولوجية » والعلمية ... 


GU‏ : نقل التكنولوجيا بين الإسلام والحداثة 

OJ‏ الحديث في التنمية العلمية والتكنولوجية في الجزائر» لا يحب أن يطمس 
المستويين الأساسيين لهذه التنمية : 
المستوى الأول : التنمية في الجزائر» جزء من مهود كبير لصياغة استراتيجية مستقلة 
اقتصاديا واجماعيا . 
المستوى الثاني : إن التدخل الأجنبي بواسطة الخبرات والكفاءات » وحتّى بالمشاركة 
الحقيقية أكثر من متأكد » مثا سنحاول أن نبين ذلك » على الأقل من حيث أبرز 
الملامح . 

ولذلك بمكن القول OL‏ المشكلة متعلقة بحدود الاستقلالية في «التنمية 
التابعة » » وبإمكانيات السيطرة على التكنولوجيا المتطورة وتوظيفها في التنمية . ولعل 


(90) ليس هذا US,‏ الشحصي عل الموضوع › وإعا هو حكم د. أسامة الخولي : تأمّلات في تحرية السمية 
العلمية ‏ التكتولوحية العربية ء de‏ المستضل المرب » السنة 10 ¿ العدد 100 + يونيو 1987 . ويعتبر أسامة 
الحو » أحند أبرر الختصين العرس في مسائل الشمية العلمية والتكنولوجية . 
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أب مظاهر واقع التبعية هي تدخل مكاتب الدراسات الأجنبية في التنمية» هذه 
المكاتب المرتبطة في أغلب الحالات بالشركات متعددة الجنسيات . 

ولذلك تكن الأهمية في اتساع الظاهرة » لتشمل مختلف يحالات الاقتصاد. وقد 
زاد الوضع تعقيدا الإرادة السياسية في التصنيع السريع للجزائر !92 وتحويل الجزائر 
إلى قطب صناعي في افريقيا والعالم العربي . 

فيي دراسته القيمة عن تدخل الشركات الأجنبية في التنمية الجزائرية » لاحظ 
عبد اللطيف بن أشنهو بأن الاتفاقيات الأساسية في ميادين التصنيع SS‏ في أيدي 


V واقع التتعية ما يرال‎ ob » مثلا اتصح من الحدول الثاني (السابق)‎ ٠ 


الحدول رقم 3 
التوز يع الحغراي للمبادلات عام 1980 


المجموعة الاقتصادية الاوروبية 
فرسا 
ألمايا الاتحادية 


إيطاليا 

الانمحاد السوفياني 
الولايات المتحدة 
الیائاں 
إسايا 

الللدان الأحرى 





المصدر علة المستقل العربي » العدد التساسع ç‏ العدد 92¿ أكتوبر 1986 


(91) Dominique Glasman et Jean Kremer Essa sur l'universitë et les cadres en Algérte, Editions du CNRS, CRESM 
1978, p 13 


Voır aussı Jean Henry politique étrangëre et vtston du jeu Əinternational Les stratégres tiermondistes des Etats duM 
aghreb, A A N XVII, 1978, p 9 
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شركات أجنبية قليلة > لا يتجاوز عددها الستة » تحتكر وحدها 50 Z‏ من الاتفاقيات 
و 50/ من تجهيزات البنية الأساسية 2 . إنها ليست فقط الشركات الفرنسية » بل 
أيضا الشركات اليابانية والأميركية .. 


ولعل ذلك ما يطرح مشاكل اشاس + مثل تلاؤم حركة ا 

الاجماعي والثقاي للمجتمع الجرائري ء ومساهمة هذه الشركات ي 35 0 
التنمية الموازنة والمنديحة » ذلك أنه اتضحت سلبية هذا الدورء من حيث إعاقة 
التنمية وتعطيل السيطرة على التكنولوجيا والمعارفٍ العلمية » خاصة المتصل مها 
بالمستقبل. إضافة طبعا إلى عدم مساهتها ALS‏ ا في تكوين ا خبرات 
والكفاءات الي نحتاجها التنمية المتوازنة والمندمحة . Úi‏ الخاصية الثانية الحامة » فهي 
ذات علاقة بالتقسيم العالمي للعمل ؛ ذلك SÍ‏ تدخل الدولة مربوطة بالأسراتيجي 
العالمية ó‏ حال التنمية » وبالتوزع الجغراي لرأسهال . ولعل ذلك ما يعي أن هذا 
التدخل جز من الرقابة الرأممالية على تنمية بلدان العالم الثالث. إضافة طبعا إلى 
التكلفة الباهضة لتدخل الشركات ومكاتب الدراسات في علمية التنمية ا 
المديونية ا خارجية والارتباطً بالتصورات الغربية للتنمية. 


وللتدليل على كثافة التدحل »› عرص هدا الحدول رقم 4 





Seurce : Donarsque Glasman op até. 


(92) A. Benachenhou Les Les firmes étrangères ct le tranafcrt des téchnsqucs vers l'iconomse algínenne, Ca- 
hsers du CREA n° 2 Oct. Décembre 1976, p. 48. 
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GL‏ المظهر الثالك» Jo‏ في التكتّم الشديد على أسرار التكنولوجيا 
المستعملة » والاكتفاء بنقل المعارف القديمة أو قليلة الأهميّة » مما يجعل الكفاءات 
الوطنية الجزائرية تواجه مشكلة صعبة » عند تسبيرها للمؤسسات الاقتصادية 
الجزائرية . ويمثل حضور الخبرات الأجبية مصدر هيمنة »> خاصة في الحالات 
الاقتضادية الحساسة مثل الصناعات الثقيلة والطاقة والصناعات التحويلية » والي 
تشكل العصب الحساس للاقتصاد الجزائري )3 , 

ولذلك تجب الملاحظة OL‏ السياسة الجزائرية تعتبر الاستيعاب المكئف 
للتكنولوجيا مرحلة مؤقتة لبناء القدرة الاقتصادية المستقلة . وهكذا تزامنَ مع هذا 
الجهد الأساسي جهد آخر للتعبئة الكاملة للطاقات الوطنية خلق البنى التحتية 
الضرورية للبحث العلمي وتوطين التكنولوجيا . ومثل هذه السياسة لا تلغي التبعية » 
ولا نحد إطلاقا من آثارها السبيئة سواء اقتصاديا أو اجتّاعيًا > رغم أن الميثاق الوطي 
الصادر بي 27 جوان 1976 ç‏ يقر صراحة «التكامل العضوي» بين الأصول أي 
التقليد وبين التكنولوجيا*”. فا هي حدود التكامل والتواصل بين الإسلام 
والتکنولوجیا؟ من الصعب الاإدعاء بأن للإسلام تصورا نظريا كاملا للعلم » مع أن 
بعض نصوصه الترائية » تعلن تشجيعها للعلم والعلماء. 


الحدول رقم 4 





Saesmzce : Esssi sur ["Unıveraté op. até p. 93 





(93) Dustnbutson des cadres étrangers entre les différentes branches où leur représentation est fortc Lıre 
Sur 100 cadres étrangers en 1972, 22% sont dans hydrocarbure. 


(©4) Henn Sanson - Islam et technologie à partir de la charte Nationale algimenne A.A.N. XV 
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ومن ثم يعيد الميثاق الوطني قراءة الراث » ليستجلي ملامح إسلام جديد » 
أساسه العمل والحركة وإرادة J‏ © » رافضا يي الآن نفسهء الشعوذة › 
والعقليات التواكلية » والاإقطاع والظلامية . 

إنّه الإسلام الثوري » إسلام العمل المبدع » كا يعبر عن ذلك SEM‏ الوطي . 

ولعل الأهمية الأساسية للميثاق الوطي » هي دعوته إلى توظيف الاإسلام في إنجاز 
مشروع 'الثورة امجتمعية » مما بمنح الإسلام « هوية نضالية » . وذلك مواصلة للتقاليد 
الي بنيت عبر التاريخ والتراث » وني هذاء ما قد يفسر حرص اليثاق الوطني على 
إبراز الموية النضالية للإسلام» وعلى ربط هذه الحوية بالتحول التكنولوجي 
والاستيعاب للتطورات المعاصرة ١‏ ¿ خاصة في الحالات الاقتصادية الأساسية › 
وتوطين التكنولوجيا ومواجهة التخلف... 

ويعتبر الميثاق أن الشخصية الجزائرية Z‏ ببعديها العري والاوسلامي > وثرية 
بتكامل هذين البعدين » لما يرمزان إليه من «وفاء» للقيم الحضارية والأطر المرجعية . 
ولذلك تبدو «الشخصية الجزائرية»ه مطالبة باستيعاب التكنولوجياء وباثبات 
إرادتها من أجل خلق تقاليد راسخة من النضال والتقدم. وهكذا يؤكد الميئاق 
الوطني على أن الاستيعاب المكثف للتكنولوجيا «هو الشرط الأساسي للتحرر 
الاقتصادي والسياسي » وخلق الإنسان الجزائري الجديد » والمجتمع الثوري . ومن ثم 





(95) Henri Sanson . op. غات‎ p.25 


(96) Front de kibératıon Natonale, Charte Nationale 1976, Alger, Presses des éditions populaires de Par- 
مده‎ 1976, 190 pages. 


2 هذا الميثاق » تأكيد تمسك الحرائر 21221 العصوي الوط العربي باعتبارها حرها منه رص 19( + 
ولانيائبا الاسلامي دلك أن شعب الحرائر مسلم . ولدلك حان الوقت 223 التطور التكولوحي اعمادا 
على الموارد الإنسانية » والخمرات المتراكمة ي المحال التكولوحي » وصولا إلى أعلى درحات السيطرة على 
التكنولوجيا المعاصرة .. . كل دلك وصولا إلى امجتمع الجرائري ( الأصيل والمتمتح على التكولوحيا — 
استعالات الخطاب السيامي الحرائري) وتحقيقا لمدأ الحداثة والتقليد 
» إن معهوم « الشخصية الحرائرية » متقارب حدًا مع معهوم «الشحصية التوسية » » باعتار ما ييا مس تركير 
على الدلالة المركزية أو U‏ 2¿ دلك أن العرونة والإسلام ليسا إلا عنصرين مس عاصر هده الشحصية » 
ولدلك لا توصف الشحصية VL‏ عربية أو اسلامية » وإما U‏ القطري » مهي توسسية أو حرائرية 


81 


يتعايش داخل « الشخصية الجزائرية » بعدان متباعدان في الزمان والمكان والدلالة : 
الإسلام من جهة والتكنولوجيا من جببة أخرى... 
فا هي حدود تقبل الشخصية الجزائرية لهذا التعايش ؟ 


إن الميثاق الوطني » لا بحيب على هذا السؤال » الذي يمكن اعتباره رهان 
الحاضر» وتحدي المستقبل . ولا غرابة في ذلك » خاصة وأن الميثاق ينظر للتكنولوجيا 
على أا رهان وتحدّء لا تتطلبه من جهد ومثابرة . 7 

وهذا الرهان وجه سياسي بارزء مرتبط بوظيفته الايديولوجية » إنها وظيفة 
التصدّي للامبريالية والالتزام بالاختيار الاشتراكي + من أجل التكامل بين المعتقد 
والفعل » القول والعمل ”7 . في حين أن التحول asa‏ يفرز (Ü WZ‏ هاما 
على مستوى القيم » والرموز والأنساق الثقافية . ولذلك فن الطبيعي › أن ينجر عن 
التوظيف المكثئف للتكنولوجياء في محال التنمية » انفكاك في البنية الاجماعية 
والثقافية وتغير في الوعي الجاعي » ON‏ التكنولوجيا ترمز إلى منطق =l‏ » وقيم 
ثقافية محددة » الأمر الذي Jae‏ عملية استيعاب التكنولوجيا » بدون القيم المصاحبة 
ú‏ أمرا شبه مستحيل » أو قل مستحيلا 9 . فقد أرادت السلطة السياسية » أن 
تتحول« مدينة kÚ;‏ إلى قطب صناعي » ولكن هذا الاختيار أحدث في المدينة محولا 
فجئيا وسريعاء وأربك نسيجها الاجماعي والثقاني » حيث صعبت السيطرة على 
نموها الاجمّاعي . وليس بالتأكيد نموذج مدينة عتابة نموذجا فريدا من نوعهء بل » 
هو نموذج العديد من المدن العربية الأخرى ... الي تتعايش فا » بدرجات متفاوتة 
من التوترء أنماط من الحدائة المنقوصة » ومن التّراث الحائر! 

فكيف ينظر الإنسان الجزائري » اليوم » إلى الحداثة؟ وكيف بقيّم مواققه من 


Mustapha Kamel , Croıssance industnelle, Islam et tradition en Algine. AA.N. XVII. 
1979, p. 111, 112. 
(SS) Kamel A. Bouguerra et Hubert Michel Essn: de développernent par consommation masarve do tech- 
nologie. 


Le cas عل‎ P'Algine “ın Technologies et développement au Maghreb”, CRESM, CNRS, 254. Pars 
1978. 
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التعيرات الطارئة على محتمعه » وهل بحدد هويته قياسا بالحداثة التكنولوجية » أم 
بالانتماء إلى التراث؟ وأي تراث نعني حين نروم تحديد الحوية؟ 

ولأن الجزائر تعيش مرحلة انتقالية » ' مرحلة بناء النسق الثقاي والتنموي 
الخصوصي » ص الممكن أن تتداخل الل ويرتبك التطور» وتتعدد سبل 
الاختيار. وفي هذه المرحلة الانتقالية > يبدي «الجتمع التقليدي العميق» مقاومة 
للتحديث » وشكًا ي التنمية » ولكن هذه المقاومة s‏ رهينة قدرة السلطة السياسية 
على ضمان توازن التنمية > وخلق النسق الثقائي البديل. 

jJ,‏ في هذا السياق بالدات تتأكد أهمية «الثورة الثقافية» في الجزائر» 
لاستيعاب تاقضات الماضي » ومفارقات الحاضرء وضان تماسك Z a‏ الإنسان 
الجزائري › ونحديد موقم له من الحياة ة وامجتمع والتراث » والثقافة والتنمية » 
والمسائل الكبرى في المرحلة المعاصرة . 

وهكذا نكون قد أعلنا عن المحور اللأحق في هذا الباب » ي محاولة للاحاطة 
باليات عمل وفلسفة الثورة الثقافية > وللإجابة على السؤال الكير المطروح : 

= أبة ثورة › ولأي مجتمع ؟ 


o التقليدي العمیق ۲ › مثلا‎ ee أن بتساءل عن طيعة صلات الحركة الديية في الحرائر» مهدا‎ < ٠ 
أن نتساءل عن مستقل هدا الحتمع تحت وطأة حركة التصيع والشمية؟ ولعل دلك قد يكون موصوع‎ 
شديدة الأهية » كمودح تحليلي للمحتمعات التقليدية الي تعيش تحارب تحديثية + تتماوت‎ z. دراسة‎ 
من حيث الأهمية والي تود تعيرات عميقة ي المطومة الاحتاعية والثقاية‎ 


- ولرید التعمّق 9 هذاء يمكن العودة J|‏ الكتاب التبم الج الققاقة > تحارب-إقليهيةء تأليى فی 
س حراء اليوسكوء ترحمة سلم مكسورء مراحعة عيده وارل ‏ المؤسسة العربية للدراسات 3 _ 


يروت » 451 صمحة 


83 


ملحق رقم 1 
المؤسسات الىحثية والتكوينية (الحزائر ‏ السنة الجامعية 1986 1987( 


1 ) جامعة الجزائر 

2 ) جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا (الحزائر) 

3 ) حامعة وهران 

4 ) جامعة العلوم والتكنولوجيا (وهراد) 

5 ) جامعة قسطينة 

6 ) جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية (قسنطينة) 

¿Ue حامعة‎ ) 7 

8 ) المعهد الوطي الملاحي (الجزائر) 

9 ) المدرسة المتعددة الاحتصاصات للهسدسة المعارية والعمرانية (الخزائر) 
0) المدرسة الوطنية للهندسة المتعددة الاختصاصات (الحراش 
1 المدرسة العليا للاساتذة (الجزائر) 

2) المدرسة الوطنية للعلوم البيطرية (الحزائر) 

13( المعهد الوطي للاعلام الآلي (الجزائر) 

4) المعهد الوطي للتعليم العالي للهندسة المعارية (البليدة) 
5) المعهد الوطني للتعليم العالي للالكترونيك (البليدة) 

6) المعهد الوطني للتعليم العالي يميكانيك (البليدة) 

17( المعهد الوطي للتعليم العالي للالكترونيك (تيزي ورو) 
18( المعهد الوطي للتعليم العالي للهمدسة المدنية (تيري ورو) 
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19( المعهد الوطي للتعليم العالي للملاحة (تيزي وزو) 

0) المعهد الوطني للتعليم العالي للاعلام الآللي (تيري ورو) 
1) المعهد الوطي للتعليم العالي للعلوم الاقتصادية (تيري وزو) 
22( المعهد الوطي للتعليم العالي للعلوم الإدارية (تيزي ورو) 
3) المعهد الوطني للتعللم العالي للعة والأدب العربي (تيري وزو) 
4) معهد العلوم البحرية (يسماعيل) 

5) المعهد الوطي للتعليم العالي للميكانيك (Gu)‏ 

26( المعهد الوطي للتعليم العالي للملاحة (GU)‏ 

7 المعهد الوطني للتعليم العالي للعلوم الاقتصادية (داتنة) 
28( المعهد الوطني للتعليم العالي للغة والأدب العربي (باتنة) 
9) المعهد الوطي العالي للميكانيك (سطيف) 

0) المعهد الوطي للتعليم العالي للعلوم البيولوحية (سطيف) 
1 المعهد الوطي للتعليم العالي للاعلام الآلي (سطيف) 
2) المعهد الوطي للتعليم العالي للالكرونيك (سطيف) 

3) المعهد الوطبي للتعليم العالي للكياء الصناعية (سطيف) 
4) المعهد الوطي للتعليم العالي للعلوم الاقتصادية (سطيف) 
35( المعهد الوطي للتعليم العالي للهندسة المعارية (سطيف) 
6) المعهد الوطني للتعليم العالي للميكانيك (أم اليواقي) 
7) المدرسة العليا للاساتذة (أم البواقي) 

8) المعهد الوطي للتعلم العالي للكنياء الصاعية (مجاية) 
9) المعهد الوطي للتعليم العالي للالكترونيك (مجاية) 

0) المعهد الوطي للتعليم العالي لعلوم الأرض (S)‏ 

1) المعهد الوطي للتعليم العالي للعلوم المعارية ( بسكرة) 
42( المعهد الوطي للتعليم العالي للهندسة الميكابيكية (مسيلة) 
3 المعهد الوطي للتعليم العالي للهندسة المدنية (تبسة) 
4) المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني (وهران) 

45( معهد الوتصالات (وهران) 

46( المعهد الوطي للتعلم العالي للمياه (تلمسان) 

47( المعهد الوطي للتعليم العالي للبيولوجيا (تلمسان) 

8 المعهد الوطني للتعليم العالي للعلوم الاقتصادية (تلمسان) 
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9) المعهد الوطي للتعليم العالي للغة والأدب العربي (تلمسان) 
0) المعهد الوطي للتعليم العالي للالكتروبيك (سيدي, بلعماس) 
1) المعهد الوطني للتعليم العالي للاعلام الآلي (سيدي بلعباس) 
2) المعهد الوطي للتعليم العالي للميولوحيا (سيدي بلعباس) 
53( المعهد الوطي للتعليم العالي للعلوم الإدارية (سيدي بلعاس) 
4) المعهد الوطي للتعليم العالي للهمدسة المدنية (تيارت) 

55( المعهد الوطي للتعليم العاليي للفلاحة (تيارت) 

6) المعهد الوطي للتعليم العالي للكياء الصماعية (مستغام) 
7) المدرسة العليا للاساتذة (مستغام) 

8) المعهد الوطي للتعليم العالي للليولوجيا (مستغائم) 

59( المعهد الوطي للتعليم العالي للهندسة المدنية (الشلف) 

60( المعهد الوطبي للتعليم العالي للعلوم الإسلامية (الجزائر) 
61( المعهد الوطني للتعليم العالي للعلوم الإسلامية (وهران) 
62( المعهد الوطبي للتعليم العالي للعلوم الاإسلامية (ادرار) 

63( المعهد الوطي للتعليم العالي للعلوم الطية (الحزائر) 

64( المعهد الوطي للتعليم العالي للعلوم الطبية (وهران) 

65( المعهد الوطي للتعليم العالي للعلوم الطبية (قسسطينة) 

66( المعهد الوطي للتعليم العالي للعلوم الطبية (عابة) 

67( ملحقة للعلوم الطبية (المليدة) 

8) ملحقة للعلوم الطبية (تيزي وزو) 

69( ملحقة للعلوم الطية (داتة) 

70( ملحقة للعلوم الطبية (تلمسان) 

71( ملحقة للعلوم الطية (سطيف) 

72( ملحقة للعلوم الطبية (سيدي بلعباس) 

3) المعهد الوطي للعلوم التحارية (الحزائر) 

4) المعهد الوطي للتعليم العالي للملاحة (معسكر) 

75( المعهد الوطبي للتعليم العالي للكياء الصاعية )36( 

6) المعهد الوطي للتعليم العالي للري (شلف) 

77( المعهد الوطي للتعليم العالي للملاحة (رشلى) 

8) المعهد الوطي للتعلم العالي للري G<)‏ 
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79( المدرسة العليا لاساتذة التعليم التقني ( الأعواط ) 
0) المدرسة العليا للاساتذة (حيجل) 

1) المعهد الوطي للتعليم العالي للميكانيك (بشار) 

82( المعهد الوطي للتعليم العالي ¿USU‏ الصناعية (البليدة) 
3) المعهد الوطي للتعليم العالي للطيران (البليدة) 

4) المدرسة العليا للاساتذة (سعيدة) 
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الفصل الرابع : الثورة الثقافية بين الارتباط السياسي والفرد الاجتماعي 


1¿ رغم تعدد التصوص والوثائق السياسية » الي تتحداث عن موقع الثقافة » ي 
إطار المشروع الجتمعي الجديد » b‏ أبرز هذه التصوص وأهمهاء ألا وهو الميثاق 
الوطي » يعتبر الثورة الثقافية محورا أساسيا من محاور بناء الاشتراكية )9( > في المجتمع 
الجزائري . . وهي تتوازى من حيث الأهمية والأولوية مع الثورة الزراعية والثورة 
الصناعية » ولا تقل أهمية kee‏ إطلاقا. ومن ثم تتخذ 0 الثقافية صفة الأداه » 
باعتبارها الوسيلة الأساسية لتغبير الجتمع وإعادة بنائه » بناء اشتراكيا : «إذن فالدفم 
الثوري في المحال الثقاي — أن يساهم á‏ رفع المستوى الفكري والتقي للجاهير. 
وتغيير العقليات بغية خلق الشروط النفسانية والايديولوجية والسياسية دعا 
للاستقلال الوطني والتطور الاقتصادي والاجماعي ع 200 . وهكذا تتجلى دلالة أولى 
من دلالات الثورة الثقافية في الجزائرء ألا وهي ارتباطها الكلي ء واندماجها 
الكامل + في المشروع التنموي » وهيمنة السياسي عليباء وخضوعها لاختيارات 
I Go),‏ 


(99) حبة ة التحرير الوطي . اليثاق الوطي 1976 الحمهورية الخرائرية الديمقراطية الشعية : » انطر صمحة 84 
والصمحات المواثية . 


)100( نمس المصدرء ص 83¿ والشقية 


© 8.8.516 أشير في هذا السياق إلى حهد بطري هام آعره مركز‎ )101( 
— Nouveaux enjeux cultureis su Maghreb : CRESM, éditions du CNRS. Paru 1986. 449 pages. 
— Abderraiem Taleb Bendisb . La polštique de la culture en Algérie p. 56. 
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(Ja)‏ هده الدلالة هي التي حعلت من الثورة الثقافية نسقا إيديولوحيا محضا ء 
يتولى أساسا مهمة بناء الإنسان الجديد وفق الأهداف التالية : 
أ التأكيد على الموية الوطنية الحزائرية » وتقوينها ونحقيق التنمية الثقافية مجميع 
ui‏ 
ب - الرهع الدائم لمستوى التعليم المدرسي والكفاءة التقنية 
Z‏ اعتّاد أسلوب في الحياة يسسجم مع مبادىء الثورة الاشتراكية . 
لما توفره مس مؤسسات وتقاليد تتحاوز الأشخاص والأوصاع الظرهية تليها |ë‏ بعدء 
أولوية التسمية الاشتراكية والتحول العلمي ني المجتمع » لتبي الثورة الثقاهية » المستوى 
الثالث المواصل للمستويين المتقدّمي ° ولان كان الميثاق الوطبي يمرق بين الثورات 
الثلاثة.الرراعية والصاعية والثقافية OB‏ ذلك لا يعبى إحاعاء حول المسألة الثقافية 
ي الجرائر لهيمنة الدولة عليها هيمة كاملة هن الصعوبة بمکاں الآل بي الجزائر» 
الحديث عن استقلالية الثقافة » حارج إطار الميثاق الوطى . ومثلا يصعت جدا A.‏ 
التدحل السياسى عن المضاء الثقاي Ü‏ » فإنه يصعس أيضا أن تحد التيارات السياسية 





(102) Pau! Balta ecrivant dans le Journal le “Monde” «En acoódant au pouvor le 19 Jun 1965 Le Pstaz- 
dent et son équpe se fixent trots buts principaux Censtruire PEtat, parfaire Pindépen- 
dance politiqer par la récupératıon des nchesses nationales, poscr les bases da dicelege économiqary 


Bachır Hadj Ah Culture nationale et révolutıon, nouvelle cntxque n° 147, Juan 1963 
Mustapha Lachref La culture algénenne Enesı de défimtıon, Alger, 1968 


, كان القول بوحود إجماع حول الاحتيارات الاقتصادية والاحّاعية للدولة الحديدة » ممكاء مثلا هو باش 
مس حيث مواقف القوى السياسية > الحتلمة » إلا أن الصراع ae‏ ويشتدّء إدا ما تعلّق الأمر بالمسألة 
الثقاهية + وحاصة ما تعلّق مما المسائل الكرى » مثل Z À‏ والتعريب والتعليم بل عالما ما تكون الثقاهة 
هي العصاء الدي CË‏ فيه الصراعات السياسية » أو «العطاء الايديولوحي الدي تحتمي به التيارات 
المتصارعة ٠‏ لتصعية بعص الحسانات «حسب العارة 'الشعية ٠‏ 


ومس دلك أن الرئيس الراحل هواري نومدي » اصطرٌ إلى حل اللحة الوطية للتعريب» — 1976 » 
لأسا حولت إلى ملتتي ¿l‏ لكل المعارصيى للتحولات الاشتراكية الي أقرّها اليثاق الوطي كا أدى إلعاء 
محاصرة كال يعترم تقديمها الكاتب الجرائري المعروف « مولود معمري » إلى مطاهرة امتدت تأثيراتها من تيري 
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والفكرية فضاء آخر» يمكن أن تعبر فيه › يعتاب الضانات الديمقراطية » وللطبيعة 
الكليانية لايديولوجيا الدولة . .. ولذلك › فليس من السهولة مناقشة المسائل الكبرى 
ي الجزائر. 
والمتأمل في التاريخ الجزائري المعاصرء يلاحظ أن مختلف الأزمات الي مرّت بها 
البلاد » ذات خلفية ثقافية » وإيديولوجية أساساء ومن ذلك أن المسألة البربرية في 
ا Ë‏ هي في جوهرها بحث عن هوية 
فضاء للتعبير ودعو لاحترام الخصوصية الثقافية . ولعل في ذلك ما يؤكد أن جوهر 
Qu In‏ ولغوي » خاصة O‏ الخطاب السياسي أصبح منذ فترة طويلة » محتاجا 
إلى عملية تغيير داخلية » في مواجهة e‏ متزايد al‏ عاد .إن نو من 
التباعد بين نمطين من الثقافة : واحدة مبدعة وحرة » وأخرى LL.‏ وتابعة 
للأنساق السياسية السائدة . . ورغم توق الثورة الثقافية إلى أن تكون ثورة ة وطنية ؛ 5 
وثورية واي إلا أن ذلك لا يمنع بروز «انشطار رهيب» بين السلطة السياسية 
el‏ المدني › > جعل اجتمع الجزائري ينقسم إلى عدد من الحتمعات ç‏ ی 
الفضاء الجغراني » وتفرقها الولاءات السياسية » والاختلافات الفكرية. . وني 





ورو (المركز) إلى محتلف اطق القايل ولا يجمى Ol‏ التحرك سسة 1980 أسبابه السياسية المعروهة 
والمرتتطة بالمسألة المريرية ... 


° إن حير س يعر ع دلك الكاتب الجرائري كات ياسين الدي يعكس حالة من الاحتاق » مسها شعوره 
بالانتماء إلى محتمع لا صلة له ¿Q‏ لاحتلاف المرحعية الثقاهية 
= ولريد التعمق في هدا الموصوع » يمك العودة إلى 


— Gilbert Grandguiliaume : Langue arabe ct Etat moderne su Maghreb, ın nouveaux engux culturcis au 
Maghreb, CRESM. Pans 1986, p79 


٠٠‏ ورد ذلك بوضوح » ي ميثاق ZL. ¿IL‏ 1962¿ الذي حدد النوحهات المسضلية للحرائر 


* في يوم 8 ديسميرء 1983 وحه ته أكثر من 300 مثقف OÚ‏ حرائري رسال إلى الأمين العام دة التحرير 
الوطي c‏ < للتعصير له » ع القلق غاه تردي السياسية UU‏ . 
كا تد كر الأعية المعروهة 
كمى تمحيدا للمدايح 
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مقابل ذلك تسود الفضاء الثقافي » مقولة أساسية تعتمد التوفيق بين التقدم المي 
والتكنولوجي » والوفاء للأصالة » مع أنه ليس بالضرورة أن يكون التوفيق ممكنا 
ولذلك بني ç‏ الإسلام القيمة المشتركة بين السلطة السياسية وامجتمع المدني » ال 
طرف »ء في قراءته قراءة تتلاءم مع متغيراته الايديولوحية . ولعل ذلك ما قد = 
اخاذ غدد من حركات المعارضة المتسترة والظاهرة من الاإسلام « عطاء إبديولوجيا» 
u‏ يتميز به الإسلام من قدرةٍ تعبوية . نه التأثير السلبي والمباشر لفشل حركة التصنيع 
الثقيل والثورة الزراعية »> مما أوجد حالة من الانتكاس المرجعي والانكفاء على 
الذات »والالتمات نحو الاإسلام الايراني . وهو نوع من الاإسلام يتجاوز «راديكالية 
مصالي الحاج » » وتقليدية العلماء الجزائريينء وليبرالية «فرحات عباس » 
والانتلجانسيا الحزائرية الناطقة باللغة الفرنسية . فلا صلة لهذا الاإسلام بتراث الجزائر 
القريب منه والبعيد» . 

s‏ على مستوى تاريخ المغرب العربي » فثمة اقنران واضح بين الاإسلام 
ومختلف التّجارب الراديكالية وخاصة الريفية مباء ونذكر من بينها ثورة الريف 
الراديكالية . كا نذكر من بها أيضا ثورة الريف مع عبد الكرم الحطابي وثورة الأمير 
عبد القادر وعلي بن غذاهم ضد الاستبداد الباياتي . فمن المثير للانتباه حقًا » أن تكون 
هذه الحركات المردية ريفية ي أصوها ومتخذة من الاوسلام غطاء إيديولوجيا ... 


كفى تمحيدا للأسماء 
کھی تمحيدا للاشاح 


فالشاب الدي هو ZJ‏ إليكم صعير وعير واع أصصح يعرف ! de‏ المستقل العرني » عدد 84» 
فراير 1986¿ السة 8 


٠‏ يمكن الاعتقاد OL‏ مستقل التاريح الحرائري » سيطل «مسكوناء توترين رئيسيين المسألة الررية س 
حهة » والاسلام العيف » س حهة أحرى » تواحهها هياكل الدولة بالمروية مرات » وبالى مرّات أحرى 
ولكن من الواحب توصيح أن هدا المط من الاسلام لا بشکل حطرا دي بال على هياكل الدولة 
نحدوديته » وارتىاطه بصراعات سياسية » دائرة في المعلقة طلا أنه لا يعتمد على قاعدة شعبية عريصة 
šJ‏ ي الداحل والخارح 
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فهل معي ذلك أنه يصعب على الإوسلام الحضري L'Islam urban‏ أن يتخد 
مواقف متشددة ٠‏ . 


إنْه ليس من الفيد جدا أن نجيب على هذا السؤال » ولكنه من المفيد أن ننظر إلى 
الفوذج الجزائري . هذا النموذج الذي يتسم بالغاء تام للمسألة الثقافية وبعملية تبني 
لنوع جديد من الاوسلام الراديكالي. 


ه والمتتع للتاريخ العربني الاسلامي يلاحط سهولة أن أشدّ الحركات الاحماعية راديكالية ؛ هي الحركات الي 
تتحد من العصاءات الريمية سطلقا لاء مثل القرامطة والربح والعیاریں. ولدلك ÚS‏ دخلت الحركات 
الديية المددء إلا و «اعتدلت» › luas‏ أوارها . . ومثل هذه النقطة جديرة بالاهّام السوسيولوحي لما قد 
تستحليه ص حقائق كا قد يمك التساؤل عى الأساب التي قد تعمل عدا كبيرا ص منتمبي الحركات 
الديية من أصول ريعية » ريا ON‏ المطومة الديبية أقرب الأساق الفكرية لأصوهم الاجماعية . مهوي 
هدا الاماء أكثر راحة وهدوها مس أي انتماء آحر وهوي هدا الاتماء قريب من بيثته ومحيطه الثقائي 
وقريب من داتهء إلى حد أن عضهم قال Ol‏ الحركات الذينية أقرب الدظيات السياسية إلى وحدان 
الجاهير «المسلمة» والمحتمعات المؤمة»! وهو يقصد بدلك طعا الصلة المتيية بين اهتمع وأصوله 
الحضارية 

ومن الحركات الراديكالية الأحرى المعروهة في التاريح العربي ¿ الحركة الوهابية والسوسية والمهدية 
فجميع . هده الحركات دات أصول رراعية وريمية + ولدلك أعطت للاسلام محتوى راديكاليا » «طهرانياء 
على حدٌ تعبير حورج طرابيشي مدعت هده ار ت إلى التشدّد في قراءة الاسلام وتطبيقه وتحليصه من 
سهرحه الخارجي » وإلى هحر المدن» مثا حدث مع الحركة السوسية في ليبياء الي أسست أول ما أسست 
واحة نحيل » تدعى واحة الحغغوب (ورا كانت التسمية بربرية لأن الليي مأهول بالرر والتشادیں س 
أصول Gae‏ حتى تتمكن س الرحف على بقية الجتمع اللبي » وإن كان ثمة س ينهم هده الخركة بالولاء 
للاستعار الانقليري والايطالي os‏ لعيرهماء هنلك قراءة ايديولوجية عير حاعية على أحد 
ولعل تقديم كل هده الأمثلة + قد يعيدنا ي التعزف على الملامح العامة للحركات الديية المعاصرة ومقارتها 
es‏ في التاريح القديم والحديث وطرح مريد س الأسئلة الي قد لا محد لها الإحاءة المقعة 
ألا يمكن اعشار الاسلام المعارض ي الحرائر امتداداء أو على الأقل بوعا ص الامتداد لحده الحركات 
المردية في التاريح الحرائري مثل حركتي الأمير عمد القادر والمقراني ؟ 
ألا يمكن اعتار أن تاربخ الحركة الدسية ي الحرائر يحب أن يقرأ ي سياق هذا الصراع الدائم ہیں المدن 
والريف» المركز والتحوم؟ 

9 هذا التوثّر لا يبدو فقط على مستوى الحركات الديية » بل حي على مستوى القيادات السياسية الي 
تعتير المد أقل شرعية من الأرياف لعدم مساهمتها الماشرة في التسمية الحرائرية ؛ ومع دلك A;‏ السلطة 
السياسية مركزية أي c s‏ عن دائرة المراكز العمراية 


92 


وني مثل هذه الاختيارات ما قد يؤكد أن توتر المراجع واهتزازها خاصية أساسية 
من خخصائص الجزائر المعاصرة . فلئن كانت السلطة السياسية تشترك مع الحركات 
الدينية في نفس الأطر المرجعية » إلا أن التباين في مط القراءة والتأويل » هو الذي 
يعطي للتوتر مكانا... 

ومثل هذه العناصر أساسية عند دراسة المسألة الثقافية في الجزائر» لما لها من 
انعكاس مباشر على التوجّهات الكبرى للدولة » ولا قد تفرضه أحيانا من تحديات 
مباشرة على الثورة الثقافية في الجزائر. 
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الباب الثالث 


الثورة التعليمية والمسألة الثقافية 


الموقع والمشاركة والآفاق 


إن الحديث عن التطور التعليمي في الجزائرء هو بالصرورة حديث عن التاريخ 
الوطي لا بيا من صلة وثيقة واشتراك في رمم ملامح المستقبل . فقد 
كان التعليم القاسم المشترك الدي تظر إليه كل ا السياسية ني المرحلة 
الاستعارية » 7 أنه رمر المستقبل و«ضان الغد»... مثلا اعتبرته السلطة 
السياسية > ي بداية الاستقلال » شرطا أساسياء لا بديل عنه » للشمية المستقلة 
والمتوازية. إن هذا الإجاع حقيقة س حقائق التاريخ الجرائري المعاصرء لا يمك 
إنكارها » لأنها مدوبة في كبريات النصوص التاريخية والنراثية الجزائرية . GS,‏ هذا 
الإجاع لا يجب أن يحي الاحتلافات الكامنة والظاهرة » بين محتلف التيارات 
السياسية والمكرية » حول توجهات التعليم ومحتواه © » مثلا لا يحب أن يطمس 
دوره ي الحفاظ على Z‏ وضاں استمرارية اللعة العربية . ولذلك قد يكون من 
المميد عمد بداية حديشا عن التعليم في الحزائرء الاشاه إلى ضرورة تحاور « التصور 
الوظبي للتعليم » الذي يجعل منه مرد أداة لإعداد وتكوين الأطر والكماءات 
الوطية . SS‏ 
من جهة أخرى . 





(1) Mustapha Lachref “Les problêrnes de I'enseıgnement et de P'ihucation Des malentendus à سمط‎ 
une vose rationnclie à tracer dans I'rntérêt de 'enfance scolaire” «El Mouyahsd», du 9, 10 et 11 Aout 
197 
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ير الجزائري » إذ سلبت منه «نضاليته» افتقد کل معي ۽ وأصبح طاهرة 
.. ولذلك حمل هدا التعليم ملامح الماضي ç‏ ويرتبط اساسا لمات الجرائر 
0 


أولا ٠‏ التعليم الديني الأصلي : فرضيات أساسية 

وعلى أساس الملاحطات المتقدمة يكون من المميد النظر إلى التعليم التقليدي › 
باعتباره جرءا من التاريخ النضالي الجزائري وحزءا من الداتية العربية هذه 
البلاد » دون أن يوقعا ذلك في عدد من المبالغات الشائعة الي ستتعرّص Ú‏ في 
انبا . 

فقد ساير هذا لتعليم ا لجزائر» aps‏ فر ؟ وعبر عن تاريخهاء» في محتلف 
تقلباته وصراعاته . ولعله من المميد الإشارة إلى أن هدا المط من التعليم » كان محال 
عدد هام س المبالغات e‏ مردها الرغبة « الصادقة » ي إبراز SB Së‏ التقليدي عن 
التعليم العرسي . والواقع » أن لهذا التعليم حدوده الطبيعية » مثله مثل أي تعليم آخر. 
aao‏ يتكلم الختصوں بي التعليم الجزاة ثري » يشيرون c‏ إلى صعف سبة الأمية ع وإلى 
انتشار هيا كل التعليم التقليدية . ولدلك فأولى الفرضيات الي نصوعها» هي مدى 
أهمية هذا التعليم » ومدى انتشاره ي مختلف الأوساط الاجرّاعية » خاصة » إد ما 
علما SL‏ سبة الأمّ » كانت تقدر د98» وهي مس أعلى نسب الأميّة في العام 





)2( عندما — الرعم فرحات عاس في مقال له شهير أن «قريسا هي أناء كان أول المعترصين عليه هو الشيح 
عند الحميد س ناديس » معلا أن الحرائر ليست هرنساء ولا تستطيع أن تکوں فرسا کدلك لاعتارات 
عديدة معروفة 
- وي موقع آحرء يمحدد اس اديس » أهداف الجمعية الي أسّسها فيقول «محارية الآهات الاحاعية 
كا مر والميسر والمطالة والمحور وكل ما يمسد على الناس عقرهم » ويصيع أموالهم » فهو مس الآفات » 
محارية الجهل والحمود والدحل والخرافة والأناطيل ء محاربة كل واقف في طريق التعلّم والتعليم أي t>‏ س 
أبواع التعليم » 
المرحع عبدالله شريط مبحية بي محث الفكر السيامبي عند اس اديس ومحمد عندة » حوليات حامعة 
الخرائرء عدد 1¿ 8 .؛» ص 15 
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تقريبا )2 . فالمتعارف عليه هو أن التعليم مرتبط البنبة الأساسية الي تساعد على انجاز 
ههامه » والقيام بوظائف الأصلية والطبيعية . ومن ٹم“ قد يكون من المبالغة اعتبار 
الكتاتيب والزوايا Ó‏ نحتية مسهلة للتعليم Ú c‏ تتميز له مس بدائية في الوسائل ‏ 
ومحدودية في الإمكانيات , Kl‏ هي فضاءات نحو الأمية » غير مساعدة على تشکل 
«والنخب الوطنية الجزائرية ) ؛ ولا على بروز أنتلجانسيا بالعي المعاصر للكلمة . 
فالأمر» إدن » لا يتعلق بألعاء لدور التعليم التقليدي » ولا باقصاء له س التاريخ › 
وإنًا بدعوة للتأمل ي حجمه » وبفهم حقيني لدوره الفكري والسياسي » إن جاز لنا 
التعير بهذه الصيغة . 

وثانية هذه المبالغات › هي تعمد الركيز على «النحب التقليدية» ي الحزائر» 
وإهمال « النخب السياسية » الأخرى » وربط تكونها ربطا أساسيا باهيا كل التعليمية 
التقليدية . والواقع أن النخبة التقليدية في الحزائر» هي شربحة من شرائح الركيبة 
الاجماعية » مثلا النخبة الراديكالية والليبرالية والوطنية » الي قادت حركة التحرر 
الوطني في الجزائره . كا لا يمك إرجاع تشكل هذه النخبة فقط إلى JSI‏ 
التقليدية » وإنا أيضا إلى هياكل إسلامية معروفة مثل جامع الزيتونة بتونس والأزهر 
بمصرء والقرويين با مغرب الأقصي . وي ذلك إشارة إلى حاصية من خخصائص التعليم 
التقليدي » هذا التعليم الذي لا 2 الحدود ولا يعرف بالحواجز... ققد كانت المعرفة 
- على محدوديتها ‏ أنذاك ملكا للحميع بطربا على الأقل . 

وأما ثالثه هده المالعات » فهي متعلقة گدود التعليم التقليدي المعرفية » ذلك أنه 

مس الصعب القول باستيعابه لكل العلوم العصرية وتفتحه على الثقافات الحيطية 


)3( دكر هده الاحصائية الدكتور عند القادر حعلول في كتاه 
tdjes sur P Algine Cahiers du C.D.S.H., 1981, p.80, 81‏ 8 — 
ولدلك يكون من المميد حدّاء البحث في مدى تلاؤم هده السسة مع الواقع الاحماعي والاقتصادي 
للحرائر إئان الاية 


٠‏ يدور في الخحرائر» نقاش كيير » حول دور التعليم التقليدي في التاربح والتسمية » وهو بقاش يد كيه حاصة 
المتحمسون له » لعايات سياسية معروفة 
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بهء» » ولذلك لا بد من تقيم هذا التعليم » لا بالنظر إلى قيمته العلمية والمعرمية » 
وإنا إستنادا إلى دوره في الحفاظ على اهوية الوطبية والعربية . 

ورابعها : هي هذه الدعوة الحالية إلى تعايش عطين من التعليم » في الجزائرء مع 
أن التمط الأول يلغي بالضرورة الم الثاني » ولذلك » فن الضروري أن نتساءل 
عن حدود التعايش بين التمطين س التعليم ء خاصة وأن التعليم العصري + مثلا هو 
متفق عليه » هو الأداة لمثلى خدمة المجتمع » وتحقيق تنمية » وصاں تطوره . فإذا 
كانت Ú I‏ المعاصرة للمحتمع الحزائري هي هوية تنموية تجمع ہیں مستويات 
ثلاثة : الإسلام والعروبة والجزأرة » فإنه قد يصعب تصور مساهمة حقيقية لهذا 
لتعليم ي تدعيم وترسيح هذه الهوية . ويعود ذلك إلى اعتمارات متعدّدة » لعل أهمّها 
كامن بي النقطتیں التاليتين : 

1( محدودية هدا التعليم » US‏ ومشاركة وإمكانيات » وصعف جانب المعاصرة 
فيه » وإعراقه في التقليدية » ذلك أن التطور المعرني والحضاري لا يقاس قط C‏ 
بعلاقته بالماضي + وإعا خاصة س حيث (استيعائه للمعاصرة الواعية والمتبصرة» . 

2) حاجة التعليم المعاصر إلى أن يقوم على حطوظه إطار كفء ء قادر وناجع » 
بجمع بين الحداثة والتقليد. 

ولهذه الاعتبارات مجتمعة » يظل ai‏ التقليدي جزءا مس أدوات مواجهة 
«المسخ C (Al‏ والاستلاب التعمد للهوية الوطية. وس ثم يتأكد دور هدا 
التعليم ي مواحهة المدرسة المرنسية »> خاصة ء الي لا يمكن إنكار تأثيرها ودورها ي 
ساء الثقافة الحديدة ومثل هذا التحليل قد لا يتلاءم مع الحرص السياسي الجزائري 
على الحفاط على التعليم الديني التقليدي » أو ما يسمى في الاستعال الجزائري بالتعليم 
الأصل . فا الأساب الكاسة وراء هدا التوويق؟ هل هي اعششارات سياسية أم 


+ 
قناعات مبدئية حقيقية؟ 





٠»‏ ولا في توس » مثال حامع الريتوبة > وما وصل إليه في أواحر مراحله من انعلاق وتححر إلى أن حاءه «قرار 
الرحمة» مع إصلاحات 1958 محلّصه من وطائمه التعليمية » ليحعل مه عرد مؤسسة ديبية » تدعو 
للسلطة » ولا تتحاور حدود مرحعيبها التاريحية والتصارية 
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وهل يمكن أن يتلاءم هذا الفط من التعليم مع الاختيارات التنموية للدولة ؟ 
91 ي كل ذلك عددا هاما من التساؤلات الي قد تفيد كثيرا لو طرحت ي إطار 
واقع التعليم الديي وافاقه ... 
ثانيا ٠‏ المدرسة الفرنسية ٠‏ الحدود والآفاق 
في هذا الجزء » سئثير أيضاء عددا هاما من التساؤلات » الي قد لا نجيب 
¿Ve‏ واكم í<‏ بالإشارة (JD‏ «رغم حساسيها» المفرطة على المستوى 
السياسي . فثمة ة إجاع على اعتبار الدور الذي لعبته المدرسة ا دورا سلبيا d ç‏ 
تلف a‏ و ولت قد ٠‏ يكون مفيداً أن ا عددا من 
- إن مبدأ مقاطعة المدرسة الفرنسية » ليس بالضرورة مدأ شاملا لكل مراحل 
ومعاصل التاريخ خ الجزائري » ذلك أنه لا يمكن إنكار وحود إقال واضح على هذه 
المدرسة . 
- بمكن, القول OL‏ المدرسة الفرنسية» هي الي شكلت النواة الأولى للجهاز 
الإداري في الجزائر» ودلك من خلال تكويها لعدد من الكفاءات الإدارية » الي 
لعبت دورا في تعويض الفرنسییں بعد رحيلهم . وقد يكون من الصعب ha‏ حجم 
حقيق هذه الكماءات › ولکنہا ذات بال © . 
كا يمك الرعم أيضا بالأهمية التاريخية للمدرسة الفرنسية ي تشكل النحب 
الراديكالية (مصالحي الحاج) والنخب الليبرالية (فرحات ¿(Oe‏ خاصة من 
— البرامج مج المطروحة » وأدوات العمل السياسي . 
- إن المؤسسة العسكرية (Cl‏ لم تقم فقط على الخلايا والشبكات المسلحة » 
لجبة التحرير الجزائرية » وإنا أيضا اعتادا على الجزائريين» الموجودیں ي الجيوش 
المرسسية » والكماءات المتعلمة في المدارس الفرنسية 
Vor Samir Amin Le Maghreb moderne. Ed. de Minut, Pans 0‏ (4) 
“Les employés musulmans de l'admnsstration bërsificsent de salaires antucls moyens de 400 000 an-‏ 
ens franca, ct ce qu, pour la populatson musulmane est netiement supéncur aux sslarres des ou-‏ 


Vis et des employés du commerce” Cité in Easzi sur l'uruveratëé et les cadres, ¿ditions du CNRS. 
p 24 
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ولعل ذلك ما يطرح مهمة تقتصي الشحاعة ة الأدبية) » إنها مهمة البحث في 
علاقة المدرسة الفرنسية » التاريخ الحزائري » بهدف فهم حانب المشاركة » وطبيعة 
المواقف المتناقضة منها. وليس في ذلك » دعوة بحال من الأحوال إلى إعطاء المدرسة 
الفرنسية حجا أكبر من حجمها ؛ وإنما هي دعوة إلى الإقرار بأن التعليم في الجزائرء 
مدين بعس المستوى مس الأهمية إلى الفطين من التعليم : المدرسة الفرنسية والمدرسة 
العربية » مع الاختلاف الطبيعي بين عدي المشاركة والمساهمة. ولئن توصلت 
212 ¿ اليوم + ON‏ تصنع إحدى كبريات الثورات التعليمية > في العالم العربي إلا أن 
ذلك لا يلغي دور الماضي c‏ بإمكانياته وحدوده. 


الفصل الأول : مرحلة الاستقلال و «الثورة التعليمية» 

إن الدي يروم دراسة التطور التعليمي «السريع » ي الجزائر» مضطر إلى العودة 
إلى المضي القريب » ليتأكد من كبر حاجة البلاد إلى الكفاءات بي بداية سنة 
2 » وصالة المتحرجين» الذين لا يتجاور عددهم بعض مثات الطلبة . فع هذ 
الصورة » تتناقض صورة أخرى » تتمثل 2 الدع أفق التغليرة وتكفل 37 
بمختلف مجحالاته » ومستوباته) » حيث قدر عدد الطلبة في السنة الجامعية 
6 150.000 ألف طالبا » وينتظر أن يلغ العدد 226.000 + عام 
ألفين ولا يكي أن نشير فقط إلى التطور الكمي › iz]‏ خاصة إلى دور هذه الثورة 
التعليمية في الحفاظ على الموية الوطية والعربية للجرائر» من خلال الأهداف 
الأساسية الي ضبطها لنمسها : 

- التعريب 

الجرأرة 

_ الديمقراطية 

- ربط التعليم بالتنمية والتكولوجيا 


(5) مكابة علوم التربية ي تكوين المكويس» د مولاي إدريس شابو حوليات حامعة الحرائرء عدد 1 
1988 
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Š!‏ جزأرة التعليم وثعربيه يدخلان ي إطار الحفاظ على ال حوية الوطنية » والتوق 
إلى ل التحرر من التبعية اللغوية والثقافة الموروثة في المرحلة الاستعارية » وضمانا لتجانس 


فهنذ سنة 1962 . سنة التخلصٍ من الاستعارء اتسع قوام التعليم في الجزائر» 
ليشهد على «الثورة الحقيقية » الي تحقّقت في هذا المحال قياسا بالمرحلة الاستعارية » 
وذلك !° الدولة اضطلعت يجهد منقطع النظير» من أجل نحقيق «مبدأ ديمقراطية 
التعليم ؛ وخلق الظروف اللازمة لاستمرارها © . ومن أجل ضهان الأهداف المعلنة 
سابقا » تطور التعليم الجزائري » تطورا مستمرًا » وعاش عددا هاما من الاصلاحات 
ندكرء من بينهاء إصلاح التعليم العالي )1971( وي التربية التأسيسية 0 
وي التعليم الثانوي والتدريب ¿é‏ )1979( . ومهدف هذه الإصلاحات المتلاحقة 
إلى صان المستوى الجيد للتعليم وتحقيق مبدأ تكامل التكوين والتشغيل » وتحقيق 
شرط المدرسة الأساسية » وصمان مشاركة اليا كل التعليمية في البرامج الوطنية ذات 
الأولوية الي تتطلبها التنمية » وتشجيع البحث العلمي . | 


وقد حمّقَت استراتيجية التعليم في الجزائر» منذ بداية الستينات » مشاركة ناجعة 
في التحطيط التسموي حاضرا ومستقبلا» رغم العقبات الممكة » والي من شأنها أن 
تعرقل مسيرة التعليم © » مثل AB‏ التقليدي بين المدن والأرياف» والتفاوت 
الاجماعي . 


)6( عمد اللطيف س أشبو تحربة الحرائر الديامية الاقتصادية والتطور الاحتاعي » عل المستقل العربي » 
السسة التاسعةء 925380¿ أكتوير 1976 » ص 77 


(7) المصدر الساق ص 137 
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— L’Algêrıe en chıffre, 1962, 1972, Ministëre de information et de la 


culture 


الحدول رقم 6 


تطور أعداد الطلبة في التعلم العالي من 1972-1962 
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1963-2 
1964-3 
1965-4 
1966-5 
1967-6 


1968-7 
1969_1968 
1970_1969 
1971_1970 
1972_1971 





الصدر 


لقد سجل قطاع التعليم في الجزائر مشاركته المباشرة في التنمية سواء بإعداد 
الكفاءات الي تحتاجها التنمية أو من خلال «تحقيق فعالية نظام التكوين عن طريق 
ضهان المردودية القصوى محمل الاستمارات الممنوحة وإيجاد المؤهلات المناسبة 
لعروض العمل المقدمة  »‏ » واستيعاب التطور العلمي والتكنولوجي الحاصل في 
العام المعاصر. 





)8( مولاي إدريس شاو مکابة علوم ZL‏ ي تكوين المکويں » حوليات حامعة الحرائر» عاد 1 » 1988 » 
ص 120. i‏ 
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أولا : التوجهات الكبرى في السياسة التعليمية في الجزائر 

كنا في بداية هذا الجزء أشرنا إشارة عابرة إلى التوجهات الكبرى للسياسة 
التعليمية في الجزائر» وهو ما نعي به طبيعة المبادىء الأساسية الي 535 سياسة 
العربية والتعليم . ذلك أن السلطة السياسية في الجزائر» سعت منذ بداية الستينات إلى 
ربط التعليم باختياراها الثقافية والتنموية الكبرى. فثمة ترابط عضوي بين 
الايديولوجيا الوطنية (الميثاق الوطي ¿ النصوص السياسية الجبهة ا الجزائرية ) 
وبين التعليم Ua‏ وتوجيها وتفيذا © . والجدير بالملاحظة أن توجهات أربعة 
كبرى .2 تتحكّم ي فلسفة التعلم : ديقراطية التعليم » جزأرة التعليم » تعر يب 
التعليم » وتوجيبه إلى العلوم والتكنولوجيا وربطه بالتسمية.. 


أ - دعقراطية التعليم : لعل هذا المبدأ هو أهم المبادىء في سياسة التعليم الجزائرية » 
وذلك من خلال تكافؤ الفرص التعليمية أمام كل المثات الاجيّاعية » ومختلف 
الجهات على تباعدها. وتتحقق هذه الديمقراطية من خلال تعميم التعليم على كل 
أطفال الجزائر» وكل أرجاء البلاد » حى يصل إلى أعاق الصحراء » وذلك في إطار 
تعليم محاني في مختلف مراحله ومستوياته » إضافة إلى ضمان المنح الدراسية والجامعية » 
وتوفير الكتب الضرورية » ولذلك لم يكن وصفنا للتحول التعليمي في ال جزائرء 
بالثورة مبالغة » وإنا هي حقيقة تتحسم ل قر S‏ 
as‏ ومستوياته » مثلا دلت على دلك الجداول الإحصائية والأشكال البيانية . 
ولعل أبرز مظاهر الديمقراطية في الجزائر» تطبيق مبدأ « النظام الأساسي الذي يشمل 
المرحلتين الابتدائية والمتوسطة»ء إضافة إلى تطور التعليم العالي » في مرحلة 
الاستقلال » بعد أن فتحت الجزائر أبوابها لكل ا جزائريين نظرا للظروف الي مرت بها 
البلاد؛ حين ترك الشساب دراستهم منذ عام 1956 ليلتحقوا صفوف الثورة . 


(9) الحمهورية الحرائرية الديمقراطية الشعية » الميثاق الوطبي 1976 


ابطر أيصا د تركي راح أصواء على سياسة التعريب » التعليم والادارة والحيط الاحتماعي في الحرائر 
الحرء الثاني » المستقمل العربي ¿ السسة السادسة ‏ العدد 60¿ هراير 1984 
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ولذلك كان من الضروري فتح الباب أمام الذين انقطعوا عن التعليم 000 . 


» المظهر الآخر البارز لديمقراطية التعليم + فيتمثل في إقبال المرأة على التعلّم‎ Úi, 
وإتاحة الفرصة أمامها بشكل شبه متساو مع الرجل + قياسا | بالماضي القريب » الذي‎ 
كان فيه تعلّم المرأة ممنوعا» وقد يكون مفيدا الانتباه إلى التطور الحاصل في محال تعليم‎ 
» نسبة الأمية تصل في صفوف الساء » في المرحلة الاستعارية‎ OL البنت » إذا علمنا‎ 
. 770 تصل إلى 795¿ وقد تىخفض في بعض المدن الكبرى إلى‎ 


وي سنة 1954 ء لم يبلع عدد الطالبات الجزائريات إلا 51 طالبة مقارنة مع 
9 طالبا جزائريا » وم يبلع هذا الرقم المثة إلا سنة 1962 . ومع الاستقلال تغير 
الواقع التعليمي في الجزائر تغيرا جذريا » وأصبح للمتاة ا جزائرية حظ في هدا التعبير» 
مثلا سسحاول أن نبيئه فما بعد» انطلاقا س جداول إحصائية . وسنتخذ س تطور 
عدد الطالبات في ال جزائر» مقياسا لتأكيد مبدأ ديمقراطية التعليم ¿ الذي كتا بدأنا 


سرحه .. 


(10) ونح الملاحطة ي هدا السياق » أن اتحماص عدد الطلبة لم يكن قط ي صموف الاإباث بل أيصا ي 
صعوف الد كور مس مسة 1943 إلى 1952ء إرداد العدد س 144 إلى 442 )9.2/( وي سسة 
1954( كان عدد ¿Jl‏ 589 و 686 سسة 1955 )13.1/( سة 1950 ¿ كان عدد الطلة في 
هربسا ء 553 » > 200 ي 1954 ¿ و 900 طالب في الجامعة الريتوبية (مسة 1952( و 200 ي حامعة 
القروييں في فاس + حسب مصادر حمعية العلماء طعا قد يكون س الصعوبة تحديد هامش الدقّة ي 
هده الإحصائيات › W‏ قد يكون من الضصعب الحكم لها أو عليها 


1118 1111111111 حو بون 
contemporaine. Tome II, Pans. P U F 9‏ مطولة 1 عل 
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الحدول رقم 6 


تطور أعداد الطلبة والطالبات حسب السنوات 


78/77 77/76 76/75 75/74 74/73 73/72 72/71 55 
51983 50183 41709 35739 29465 26074 24413 


12183 11658 9543 8422 6840 5835 5345 





الصدر 


— Kamel Bouguerra Réaltés ct probiimes De Piniérgration fémınıne cn mekeu universitaire, Annales de 
T'Univergté d'Alger n° 1, 1988. 
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وأما المبدأ الثاني » فهو مبدأ جزأرة التعليم : والمقصود بالجزأرة هو استبدال 
المشاركة الأجنبية في التدريس بعناصر ¿Ly‏ وذلك من خلال : 


- احتيار أهداف التعليم Q‏ ضوء الواقع الجزائري » والوفاء للهوية العربية 
الاوسلامية للجرائر. 


- جزأرة نظام التعليم » ومناهجه ç‏ وخططه مع الاستفادة من التجارب 
الإنسانية الأخرى وخاصة التقدمية مها . 
جزأرة اللإطار التدريسي محتلف مستوياته . 


- جزأرة الكتاب المدرسي في جميع المواد الدراسية سواء باللغة العربية أو اللغات 


الأجنبية . 


وقد قطعت الجزائر شوطا كبيرا في محال الجزأرة » في مختلف المراحل » وخاصة 
المرحلة الجامعية منها ٠‏ 


الجدول رقم 7 (مكرر) 


1989/1988 | 1984/1983 | 9 










علوم احماعية وإسانية 
علوم دقيقة وتكولوحيا 
علوم يولوحية 

علوم طية 
وبيطرية 


المصدر مولاي الشريف إدريس » مصدر ساق ص 129. 
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ج - تعريب التعلم : لا ننسي أن مجهود التعريب للتعليم » سار منذ الاستقلال في 
عام 1962 . على قرص اللعة العربية في مختلف برامج التعليم + ومختلف المدارس 
الجزائرية . ولئن كان التعريب » قد مر بمراحل عديدة » إلا أن النتائج الي حققها , 
تعتر حدّ إيحابية » قياسا بتجارب عربية أخرى . 


الجدول رقم 8 : 
إبجازات التعريب في المرحلة الابتدائية 


المرحلة الدراسية 


L. = L‏ كاملا 
معربة تعريسا كاملا 
معردة كاملة مع تدريس المرسية لعة أحسية 


معربة تعريما كاملا مع تدريس الفرسية لعة أحسية 


3 الأقسام معرب تعريما كاملا 

3 الأقسام مردوج تدرس فيه المواد الأدبية بالعربية 

3 الأقسام معرب تعريا كاملا مع تدريس المردسية لعة أحسية 
3 الأقسام مردوح » تدرس فيه المواد الأدبية بالعربية والمواد العلمية 
بالهردسية . 





المصدير . حمهورية الحرائر الديمقراطية الشعمية » ورارة التعليم الاتدائي والثاوي » 
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جدول رقم 9 
التعريب ى المرحلة الثانوية حتى عام 3 / 1974 


3 الأقسام معرب تعريما 
كاملا 

3 الأقسام تدرس فيه المواد 
الأددية بالعربية والمواد 
العلمية دالعررسية 














3 الأقسام معرب تعريما 
كاملا 

3 الأقسام تدرس فيه المواد 
الأددسية بالعربية والمواد 
العلمية بالعرنسية 































3 الأقسام معرب تعريا 
كاملا 

3 الأقسام تدرس فيه المواد 
الأدسية بالعربية والمواد 
العلمية بالعرسية 


3 الأقسام معرب تعريما 
كاملا 

2/3 الأقسام تدرس فيه المواد 
الأددية بالعربية والمواد 
العلمية بالمرسية 













3 الأقسام معرب تعريما 
كاملا 

3 الأقسام تدرس فيه المواد 
الأدسية بالعوبية والمواد 
العلمية بالمردسية بالإصافة 
الى الجعرافيا والملسمة 





كل المواد تدرس بالعربية 
باستشاء الرياصيات 


والعرافيا 










3 الأقسام معرب تعريسا 
كاملا 

3 الأقسام تدرس فيه المواد 
الأدسية بالعربية والمواد 
العلمية بالعريسية بالإصافة 
الى الحعرافيا والعلسمة 










السة الثالثة 


لمصدر أسشادا الى مولاي الشريف أدريس» المصدر السابق 
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د - ربط التعليم بالتنمية والتوجه عو التكنولوجيا : 


ذلك هو الحدف الكبيرء الذي تسعى إليه السلطة السياسية في الجزائر» من 
خلال الحرص الواضح على دعم التوجه التكنولوجي في المدرسة الجزائرية » وربط 
التعليم بالاختيارات الكبرى للتنمية »> خاصة لما تتميز به الجزائر من حاجة ماسة إلى 
السيطرة š‏ على التكنولوحيا وذلك بأن تكوب المناهح الدراسية عصرية ومتطورة » وأن 
تتحرى الكتب المدرسية الدقة العلمية 53 e‏ العلمي » > وأن تعتمد b‏ 2 
التدريس على فاعلية التلاميذ » o KJ‏ علاقتهم مباشرة بالأسلوب العلمي . 
ويتركز هذا التوجه حول محاور أربعة : 
ا 1 علمية الامج تدريسا ومحتوى وأسلوباء من خلال الكتب 


- تشحيع التلاميد على مارسة الأساليب العلمية المعاصرة والاحتكاك اء 
تفكيرا وعملاء تأكيدا لروح الخلق والإبداع » وتحاورا لمبدأ التلقين. 

- ترسبيخ الاهمام بالتعليم التكنولوجي وذلك بتشجيع المتعلمين على الالتحاق به 
لتحقيق Lac‏ الحزائر الصاعية والزراعية 2 . 

وتعتبر عملية ربط التعليم بالتكنولوجياء عنصرا استراتيحيا أساسيا في التنمية 
الجرائرية » إذا Ú)‏ طعا إلى الحاجة المتزايدة باستمرار إلى الكفاءات والخبرات 
الوطية . ولعل ذلك ما يمسره التوزيع المتوقع للطلمة في العشرية التالية : 


(12) د تركي رائح أصواء على سياسة تعريب التعليم + محلة المستقمل AJ‏ » السسة 6 » فراير» 1984 


الحدول رقم 10 


بنية أعداد الطلبة من 1990 : 









- العلوم الاحماعية 

-العلوم الدقيقة 

- التكولوحيا 

- العلوم الطبية والبيولوجية 
الصدر د. مولاي الشريف إدريس » مكانة علوم S W‏ ي تكوين المکویں 

حوليات حامعة الحرائر» عدد 1 » سسة 1987. 








وقد حدّد الميثاق الوطي في الجزائرء هذا الاهمّام بالتكنولوجيا على أنه مربوط 
بهوية الثورة الثقافية الي يحب أن تتركر على «التحكم في العلوم والتكمولوجيا أكثر من 
ارتكازها على المعرفة التقريبية » الي ترمي إلى محرد السمعة الاجمّاعية »> وسيكون 
الإنسان الجزائري غدا أكثر ميلا إلى الدقة العلمية والعقلانية ممه إلى البلاغة » 
والمعارف المبهمة دون إهمال في التراث العربي الإسلامي من «قيم (LAL,‏ ونتيحة 
لذلك» لا بد أن تل تعليم العلوم »> في المستقبل » حيزا أوسع في مؤسساتنا 
التعليمية »> وستدحل الجزائر» بفضل البحث العلمي والعناية المتزايدة بالتكوين 
التقني عهد الاوبداع العصري » وتتمكن من ضمان نحاح الثورة الصناعية والثورة 
الزراعية . ويجب أن ببسط التحسن التقي » وأن يشحع العمال على الإقبال في 
حميع المستويات » وأن يكوں جزءا لا يتجزأ من التعليم القاعدي المظم ٠‏ . 

فليس £ فصل =S‏ بين التنمية والتكدولوجياء وبين التعليم واللغة + ذلك أن 
الاههام بالتكنولوجيا هو المدحل الحقيتي للتنمية » والأداة الفعالة « لتطور امجتمع » 
ولا يمك أن يودي وطائمه كاملة إلا باستعال لغة السيادة الوطية » ألا وهي العربية 


(13) الحمهورية الحرائرية الديمقراطية الشعبية »> حبة التحرير الوطي » الميثاق الوطبي 1976 › ص 89 
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إن هذا التلازم بين التنمية والتكنولوحيا مس حهة ¿ واللغة العربية والتعليم مس حهة 
أحرى » تلارم طيعي » » مثلا هو واضح في الميثاق الوطي الحزائري O‏ هذه 
الاستعادة التامة للغة الوطبية » وتكيمها الضروري مع كل حاجيات » لا Əla‏ من 
التشجيع الأكيد على اكتساب اللغة الأجبية » وأن Li,‏ الأعلى ي هذا الصدد» هو 
أن نحافظ على أصالتنا كاملة مع تمتحنا على العير» ونتمكن في نفس الوقت من 
¿Luz‏ الي تبي لها الأولوية والصدارة » ومن لعات الثقافة الي تساعدنا على 
الإتصال المستمر بالخارج » أي بالعلوم والتقيات العصرية وروح الإبداع ببعده 
العالمي الأكثر حصوية». 

ومن ثم يعتبر الميثاق الوطبي أنه لا يجوز مستقبلا النقاش في مسألة التعريب » 
باعتبارها مسألة التعريب » باعشارها أيضا مسألة محسومة » وخيارا Lbs‏ مجمعا 
عليه “* . ويرشط التعريب في الجرائرء بتقوية الفروع العلمية والتكنولوحية › 
والحرص على ضمان سسة توحيه أكبر إلى الاختصاصات العلمية . 


الحدول رقم 11 
التطور العددي في القطاع المدرسي وني قسم التدريب )1980-1966( 


<la‏ الاإبداني 


عدد التلاميد 1460000 5 306 
معدل الريادة 8ر47 7 7725 


التعلم المتورسط والثانوي 
عدد التلاميد 0 | 93335 (ىسبة المتيات 9ر37 /) 
عدد المدارس 650 
التعلم العالي 
طلات متحرحوں 
المصدر نمس المصدر 
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وليس أدل على هذا الحرص على المعاصرة التكنولوجية » من إحداث وزارة 
جديدة » أثناء خطة )1984_1980( تحمل إسم وزارة التأهيل المهني » لمواجهة 
التقص الفادح ني محال الاختصاصات الفنية » الي نحتاجها التنمية : 


جدول رقم 12 


الأهداف والاحتياجات الاقتصادية ومراكز التدريب المهي 
الي أنشئت بين (1977-1970) 


ا 
)1( (2) 3( 


التقمية والمعلّمون 

المساعدون 0 27 

العمال المتدريون 169.040 
0 196 


النخموع 


الصدر مملّة المستضل العربي عدد 92¿ السنة التاسعة أكتوبر 1986( ص 78 















ويتمحور هذا التكوين خاصة حول اللرامج ذات الأولوية الي تتطلبها التنمية 
الفعلية للجزائر» مثل القاعات الجديدة والزراعات الغذائية» وبرامج البسحث 
الأساسي الي تبدف إلى انتاج المعارف المناسبة لاحتياجات البرامج دات الأولوية 
والمساهمة في تطوير الثقافة العلمية » والتقنية العالمية 9 . 





)15( يعتعرء في هدا السياق القطاع الرراعي » قطاعا دا أولوية ؟ 'دلك أن الخرائر» هي ي امحل الأول » دولة 
رراعية حيث يعمل ي القطاع الرراعي أكثر من 40/ » من القوة العاملة أي 175 ألف بسمة ولتسمية 
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ومن ثم » سنحاول ي الفصل اللاحق » إثبات أن التعريب مطلب ¿bs‏ 


ولكنه جزء من صراعات لغوية وثقافية داخل السلطة وخارجها . ولئن كان التعريب 


في الجزائر «ثورة حقيقية » قياسا بلمجهودات الكبرى الي بذلت » وبالإمكانيات 
الزمنية والمادية ا متاحة » إلا أن هذه «الثورة» امتداد أساسي لاستراتيجية تنموية 


وثقافية وسياسية » صاغنها الطبقة ‏ الدولة :La casse-Etat‏ في سبيل بسط 


نموذهاء على امجتمع المدني 9 . 
إذن» فن المميدء توجيه البحث › إلى مسالك جديدة ء» غير تلك المسالك 





رراعة عصرية + كان س الصروري إعداد مهندسيں » وكماءات عالية ؛ حاصة وأن مساحات شاسعة س 
الأرص ‏ كانت موحودة في حورة فلاحين میں أميين» لا دراية كبيرة لحم نطرق حدمة الأرص » 
ودرب العاملوں ي أماكن شتی — تخصّصهم ويقوم نطام التدريب » هداء على ملاءمة التكوين 
مع الحاحيات الأساسية للشمية > ولدلك تم مس أواسط الستيمات إلى السعييات تدريب 1435 مهمدسا 
و3544 سيا و2502 مشرها 411315 عاملا محتصاء وأسست كلية للطب البيطري ي أوائل 
السعييات 

وهاك حاليا عدد هام مس المراكر المهتمة تأهيل وإعداد الإطارات الممية ي الميدان الرر اعي » ند کر 
من یہاء على سیل المثال 
- المعهد الرراعي الوطي ç‏ ومعهد ¿ZM‏ الرراعية » والمعاهد التقسية للوسائل الرراعية » والمعاهد التقية 
لتدريت كار uM‏ الرراعییں وسحّلت هده المراكر والمعاهد مجتمعة قول 3534 Us‏ + في محتلى 
الاحتصاصات والحالات والملاحط أن كل هده المراكز والمعاهد مشمولة برعاية وإشراف كل مس ورارة 
التدريب المهي والعمل وورارات أحرى مثل ورارة الرراعة والمصايد » وورارة التربية الوطية وورارة التعليم 
العالي 
us‏ على كل هده المعلومات مس ملف حاص أعرته عل التعلم والتدريب في الشرق الأوسط ‏ املد 
العاشر العدد الأول _ ساي ر/سراير 1988 › ص 38 


(16) مها يتعلّق بالتعريب بي الحرائرء هناك حدل حول هدا الموصوع 


— A. Mazoum Culture et cnaesgnement en Algine et au Maghreb, Paru-Maspiro, Bıbhothêque Maghre- 


bane. 


—P Bourdeu et J Paseeron La reproduction, Ements pour une mut, 1970, thione du sustème d'en- 


seıgnement. 
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المعتادة » للبحث في مدى صلة التعريب ي الجزائرء بظاهرة دولنة « امجتمع 
المدني » › والتنمية ه ورور عمط متطور من رأممالية_الدولة . 


٠‏ لا قصد عمهوم «الدولة» ¿ëtatisation‏ الدلالة الميبيرية المتعارفة ي عدد هام من الأديات › وإبما هو 
معسى اصيتق مس دلك » يدل على هيمة الدولة على أساق التعبير الثتاي والاحماعي + وسيطرنها على 
اجتمع المدي » بهدف إحصاع أشكال التعير المعايرة » واحتوائها دلك أن علاقة الدولة بالحتمع والتسمية 
علاقة ساشرة » لا وسائط (la‏ عكس توبس والمعرب الأقصي › مما É‏ بجعل الحرائر دولة عير مهيأة لفط سن 
التسمية » أساسه القطاع الخاص » على المدى القريب » بل ستواصل الدولة تحمل تبعات الشسمية ما حلقته 
التحربة ال حرائرية » مس هثات تضوقراطية مؤثّرة ومستميدة فهي jy‏ في صياعة القرار » وتوحيه الاحتيارات 
السياسية » وهي مستميدة » محكم موقعها ي عملية الادتاح » وحيارتما لمعرفة متقدمة تحوها الحوار مع السلطة 
س حهة وسط نمودها مس حهة أحرى » حي أمام حهار الحرب » وحهار قدماء الحاهديں + دي الماعلية » 
الواصحة ي السياسة اللرائرية » رعم تأكيد اليثاق الزطيي ي الجرائر» على وحود البادرة الخاصة » وصرورة 
الاهتام ا . ويتمثل دلك هها يسميه الميشاق بالقطاع الوطي الخاص + شريطة أن لا يتعارص دلك مع 
المهمة التاريحية الراهة التي Və Ce‏ القطاع الاشتراكي مكاءة متارة (الميثاق الوطي ص 2)39 وشريطة 
أيصا أن لا يتحول هدا القطاع + إلى قطاع طميلي مرتيط برأس الال الأحبي » الدي تحب محارنته + والقصاء 
عليه ولدلك س حق الحرائر بين الاستثار ي الساء والسياحة ¿ طالا أن حقوق العمّال مصموبة بواسطة 
القوایں الاحّاعية التي تنطّم مشاركتهم ي تسیر المؤسسات. مع أن هدين القطاعين یعتراں س 
القطاعات الثابوية ! 
ولعل أنرر مطاهر دولىة المحتمع + في الحرائر صالة مشاركة الحتمع المدني في الحياة السياسية » حارح إطار 
الأساق السياسية الرسمية b‏ إصافة إلى طيعة التشكل السياسي الداحلي للمحتمع الحرائري» هدا 
التشكّل الدي يعكس عطاً متطورا من الرقاة السياسية » والتأطير نحتلف الطواهر 
أولا حهار الحرس ٠‏ الجهار الايديولوحي للطقة _ الدولة والآداة السياسية للقوى الاحاعبة المتحالعة 
معها 


ايا المؤسسة العسكرية » وهي بقطة التلاقي والتشانك سس السلطة السياسية وحهار الحرب » والحتمم 
JO‏ الحاهدوں» وهم شرعية الماصي بي الحاصرء واستمرارية للمرحلة السياسية القريية » واليد الطولى 
لجهار الحرب وللسلطة 

WD‏ التقوقراطيون والانتلحانسيا المتحالمون مع حهار الحرب ولدلك C‏ المستقل السياسي في الحرائر» 
القريب مه والعيد» "ka‏ إلى حد كمير ہدا التحالف القائم ہیں هده المستويات » کا أنه لا يتحدّد إلا مس 
الداحل وليس من الخارح » مما يصع الحركات اللريرية والإسلامية ي الحرائرء على عمهاء موصع 
اطاعشية 
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فشمة ظاهر رمعي « متعارف عليه » يتمثل في مختلف الإنحارات » التي مضت بها 
الدولة الجزائرية خدمة للتعريب ¿ والثقافة » ولكن هناك بعد آخر عير معلن » J)‏ 
بخلفيات مشروع التعريب وبالسياسة التعليمية » وبدور الطبقة- الدولة في «مراكمة 
رأمهال» ç‏ وإعادة انتاج سلطا المعرفية والاإيديولوجية » ومحاورة رأس المال العالمي . 
ولا يتضح ذلك ¿ فقط من خلال سياسة التعريب » U]‏ أيضا من خلال سياسة 
التعليم ¿ وطبيعة الحتوى المعرفي والإيديولوجي المهيمن » وآفاق سياسة الدولة » في 
محال العمل الثاني . ولذلكء» قد يكون من المفيد «حفر» علاقة التعريب 
بالتكنولوجيا والتنمية + من جهة » وبسياسة الدولة الثقافية والاقتصادية من حهة 
أخرى . 

ولعل ذلك ما يعي ضرورة JAZ‏ «التوجه التعريي» في سياقه الاجتاعي 
والسياسي ء بدل الاكتفاء بتكرار ما هو سائد . إذن + إنه حزء من النسيج الاجماعي 
والاقتصادي يتفاعل معه سلبا وإيجابا. تلك هي التوجهات الكبرى للحزء اللاحق 
والمتعلق بالتعريب ! 
الفصل الثاني : التعريب واسترداد افويّة الوطنية 

« إن الخيار بين اللغة الوطنية ولغة أجنبية » أمر غير وارد البتة ولا رجعة في ذلك » 
ولا يمكن أن يجري النقاش حول التعريب بعد الآن» إلا هيا يتعلق با محتوى والوسائل 
والمناهح والمراحل ...غ47 . 

هكذاء حدّد إذن» لميثاق الوطني فهمه لمسألة التعريب » مركزا هذا الفهم › 
على ضرورة التلاؤم بين اللغة وا معاصرة Jes c‏ ضرورة احترام الشروط الأساسية 
للتعريب : 

- رفض التقوقع والانغلاق باسم التعريب . 

_ المحافظة على المستوى العلمي c‏ والرفع منه » باستمرار» تلاؤما مع الحركة 
العلمية العالمية . 





)17( الميثاق الوطي 1976. ص 94 
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الحرص على التكامل بين الحداثة والمعاصرة شروط ذلك أنه من البديمي » أن 
تكون للتعريب عباصر أساسية تقوده وتضبط توجهاته » بحكم ما يتميز به الموضوع 
من أهمية خحاصة » » ON‏ معركة التعريب في الجزائر» جزء أساسي من التضال 
لوطي ومن الجهود الول حفاطا على الموية ارط si‏ «اللغة s‏ 
امسر س تيه بلاس بالسلاج ET‏ 
أساء البلاد م I Gs)‏ 
وقد تلازمت مرحلة التحرر الوطي » مع محهود واسع لتعريب التعليم في محتلف 
مستوياته 3 والاإدارة والموظفين › ودلك تعر يب الثقافة ووسائل الاوعلام والمحيط . 
فبعد ربع قرن من الجهد الدؤوب تمكّت الجزائر من أن تترجم هذا امحهود إلى حقائق 
ملس 


أولا : أهمية التعريب ي ضوء تعقيدات الوضع اللغوي . 

إن التعريب ليس فقط مواجهة لتبعات المرحلة الاستعارية » بما تتميز به س 
«فرسسة معرطة » لالم والددارة الحكومية hkl,‏ الاجماعي ¿ والذوق العام والفكر 
والسلوك » والتصورء وإما هو مواجهة خاصة للصراعات اللغوية بين العرب 
والبربر» مس جهة c‏ وبين المصائل البربرية فها Va‏ من جهة أخرى . ذلك أنه لا 
يمكن تصور مدى تأثير « المسألة البربرية » على الحياة السياسية المعاصرة للحزائر» 
وعلى توارتها Q‏ معناه الاسراتيجي . 





٠‏ لعل هده الأهميّة تتأكد أكثر إدا علصا أن اللعة العربية ي عهد الاحتلال (1962-1830) كانت موعة س 
الريس ي المدارس الحرائرية » داعتارها لعة أحسية » أما ي الحرائرء هقد كانت تدرس ي قسم اللعات 
الشرقية » بواسطة اللعة العريسية » ولدلك كان الشحص الدي يتحصص ي اللعة العربية المدكورة في 
المعاهد العرسية يقوم نتدريسها باللعة العررسية W‏ درسها ي كلية الآداب على يد المستشرقين المرسییں 
(انطر المستقمل العربي عدد 57¿ ⁄¿ 1983( وعدد 60 و 61 مسة 1984( 


)18( خخطاب الرئيس هواري بومدين ي افتناح الندوة الوطية للتعريب » الحرائر» 14 إلى 17 ماي 1975 
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وقد يكون الوضع في تونس » بعيدا كل البعد عن مثيله في الجزائر» لانعدام 
«الحساسية البربرية؛ من جهة » ووجود «الجامعة الزيتونية» على تقليديتها ء كأداة 
لتلقين اللغة وأدابما » والدين وعلومه » والفلسفة وفروعها. 

ولعل ما تتميز به الجزائر» ي هذا السياق هو «وضوح الإرادة السياسية» 
والرغبة المتأكدة في إنجاز مشروع التعريب » وأقلمة Adaptationa‏ هذا المشروع 
الكبير» سياسيا وحضاريا مع الاختيارات الأساسية للطبقة ‏ الدولة . ومن ثم يرتبط 
التعريب بعنصر أسامبي » بالنسبة للدولة الجديدة» ألا وهو صياغة الموبة الثقافية 
المتجانسة » وبناء النسق الايديولوجي المتكامل » الذي قد لا يقر كثيرا الاختلاف 
الممكن › والتغاير امحتمل» داخل المجتمع المدني . 

إنه منطق الماثل والتشابه في الحوية والثقافة » مثلا يقول الميثاق الوطني الصادر 
z‏ 1976 : إن اللغة العربية عنصر أسامي للهوية الثقافية للشعب الجزائري » ولا 
يمكن فصل شخصيتنا عن اللغة الوطنية الي تعبر عنما . ولهذا OB‏ تعميق استعال اللغة 
العربية » واتقانها كوسيلة عمل خلاقة يشكلان إحدى المهمّات الأساسية للمجتمع 
الجزائري في محال التعبير عن مظاهر الثقافة > وعن الايديولوجية » O|‏ الجزائر 
باستعادها توازنها من خلال التعابير الأصيلة والنحكة التجهيزء ستساهم في إثراء 
الحضارة الإنسانية بصورة أفضل» وتستفيد في الوقت نفسه عن دراية من 
مكتسباتها وخبراتها ...090 , 

وهكذا تتحددء إذن» مستويات أربعة للتعريب : 

المستوى الايديولوجي : تأكيد الحوية الثقافية للشعب الجزائري. 

المستوى التواصلي : جعل اللغة العربية أداة تواصل لبناء الشخصية الوطنية › 
وحوار حقيي مع الإبداع والخلق. 

المستوى الاانسائي : إثراء الحضارة الإنسانية بالمساهمة فيها. 





(19) حبة التحرير الوطني اليثاق الوطي» 1976( ص 85. 
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المستوى العملي : الإستمادة من التطور المعاصرء وخاصة من خبراته 
ومكتسباته . ومها S‏ طبيعة الغطاء الايديولوجي لمشروع التعريب » إلا أنه يعبر عن 
إصرار على نجاح التجرية . 
ثانيا : التعريب والنصوص السياسية الأصلية : 

1( ميثاق طرابلس عام 1962 الذي جاء قبل الاستقلال ليحدد تصوره 
للمسألة الثقافية » ويرز أهمية الانتماء الوطني للثقافة وجمعها بين الوعي الثوري » 
والحرص العلمي » > ودلك بإعطاء اللغة العربية UGW‏ الحقيقية » وإعادة بناء الراث 
الوطي ومحاربة الميمنة الثقافية والتأثير العربي 22 اللّذان ساههما في تلقين الكثير من 
الجزائريس احتقارهم لغم » وقيمهم الوطية . 


2) ميثاق الحرائر الصادر عن المؤتمر الأول لحزب جببة التحرير» أفريل 1964 
الذي أعلن تبنيه محتوى ميثاق طرادلس 1962 » وتدعيمه لفكرة رعاية اللغة العربية 
وإحلالها المكانة اللائقة بهاء ومحاورة الحضارة الإنسانية» بواسطة اللعة 
الوطبية » .. 


(20) استمددا كثيرا س دراسة تركي راح . أصواء على سياسة تعريب التعليم والإدارة والحيط الاجماعي ي 
الجرائرء e‏ المستضل العربي > العدد 57( J,‏ 1983¿ السنة السادسة » 


٠‏ لعل المتتع لتطور النصوص السياسية بي الحرائرء بلاحط وحود نقاط ثلاث رئيسية على الأقل تشكل محور 
التقاطع والتشاك 
أولا إن هده النصوص على تناعدها في الرمان » والمكان ء تلتثي ي «روح واصحة ٠‏ إن حار التعير- مس 
الاستمرار والتواصل دون قطيعة وتىكر للتراث المتقدّم وهو بوع س الاستمرار المثري 
LU‏ وهو أيصا استمرار — التكامل ç‏ دلك ف أن هده اللصوص تتمير روح التكامل من حيت ث الصياعة 
والتصورء مثلا تتمير أيصا بالتطور التدريحي وإن كان الموقع لا يسمح بالتوسّع ي هده المقارنات إلا أنه مس 
المعي حدًا دراسة التطور الاصطلاحي المهومي لمده التصوص السياسية » لأسا ZS‏ عن تطور ايديولوحي 


معن مثلا تعر عن قراءة محددة » مما يعرص صرورة التعامل معها باعتتارها Los‏ معرفية t‏ لا عرد 
بيانات إيديولوحية 
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١ WU‏ الوعي الما كد» بأهمية المسألة الثقاية » عكس تحارب سياسية أحرى » ذلك أن حربا مثل الحرت 
الاشتراكي الدستوري في تودس (سانقا) أحد أقدم الأحراب السياسية ي إفريقيا والعالم العربي ‏ لم تصدر 
عه وثيقة متحصصة لتحديد رؤيته للمسألة الثقافية كما أسا لا ae‏ على مستوى ا لخطاب السياسي للرئيس 
الساق بورقية تصورا لدور SU‏ ي LS‏ امجتمع 

وس ثم » تعتعر الحرائر بمودحا للذولة الي تتمير بعدد هام مس النصوص السياسية الي توصّح المسألة 
الثقاهية وعلاقتها بالسياسة L.J‏ 
Jes‏ عكس من دلك » Ob‏ توس تتمير مق ¿<S‏ بي محال التصوص السياسية › والثقافية والشطير للمسألة 
الثقادية ورا يعود دلك إلى صمتي المردابية والكاريرمية اللتيى تتميّر مهما شحصية الرئيس السابق 
لقد أرحعا المقر السطري ي توس إلى المارسة السياسية الآبية والطرفية » مع أنه لا يحب due]‏ عوامل هامة 
ي التاريح التوسي » دلك أن هدا المقر هو حرء أساسي من التاريح الحديث والمعاصر لتوبس ادا قدمت 
الاتلحاسيا التقليدية وحركات المعارصة والأحراب السياسية والشطمات الأحرى » س تطيرات لتوصيح 
تصوراتها للمسألة الثقادية ؟ ثم ما هو موقع الثقاهة في إطار برامح عمل الأحراب السياسية المعارصة في عهد 
بورقية؟ ولعل دراسة معمّقة لتصورات المسألة الثقافية عمد الأحزاب السياسية التونسية كميلة بإطهار 
ممارقات عحينة » وبإبرار هدا الاشتراك الرسعي وعير الرسمي «ي هميش الثقافة وي مقابل هدا الواقع ç‏ 
بلاحط » الاحاع الحرائري على أهمية المسألة الثقاهية » ي التاريح القريب أو العيد وس دلك » أن تاريح 
حمعية العلماء + والالتلحاسيا التقليدية والراديكالية والليرالية حاهل عواقف واصحة من المسألة الثقافية » 
مثلا يتوصح دلك ميثاق طرابلس 1962 

وهناك افراصاں أساسيان لتمسير هدا (aY‏ 
أولا قد يعود هدا الحرص إلى حوف العنصر العرني من ترد دربري محتمل على الوصع القائم » مما قد يقل 
التوارن الداحلي والطيعي للمحتمع الحرائري 
Lu‏ هو نوع مس المواحهة للهحمة الاستعارية على التوارن الثقاي والاحماعي للمجتمع الجرائري آنداك 
هدان الافتراصان مكنا بدرحة متماوتة » دلك أن حتمعا Úe K,‏ لا <S‏ مواحهة الاستعار المررسي » 
كا لا &¿ Lal‏ «الحماط على هويته» ولدلك افترصما أن التعريب يساعد على ترسيح السلطة الحديدة » 
وهيمسها على الحتمع المدني C‏ ويؤكد التوحهات الايديولوحية «للدولة الوطية » ولعل مركرية السلطة ي 
الحرائر مردها التشكل العصبي للدولة » سواء حسب الممهوم الخلدوني أو الممهوم العام للكلمة » دلك أن 
تدبير أمور الدولة رهي حالة « الوفاق » والتحالف بين المؤسسة السياسية هار الحرس » والمؤسسة العسكرية 
وقدماء ااهدين › والتقوقراطیں Technocrates‏ ومثل هده الحالة س ١‏ الوماق» لا نحي التناقص OM‏ 
والموحود ہیں عتلی أطراف es‏ وأبرر هده الشاقصات هي المسألة اللعوية بي الجرائرء ودلك ما 
لوحط U‏ الأحداث المردية لجامعة «تيري ورور » TizrOuzou‏ مسة 1979 وص ثم + يكون من الأنمع 
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3( الميثاق الوطي الصادر سنة 1976 » وني هذا الميثاق » مواصلة لروح وفكر 
المواثيق المتقدّمة » وتأكيد وصريح» على تلازم المسألة الثقافية مع المشروع التنموي 
في الجزائر ولذلك يعتبر هذا الميثاق « المصدر الأساسي للتشريع في الجزائرء والناطق 
باسم جببة التحرير» والثورة الجزائرية . 

4) دستور الجزائر لعام 1963 ç‏ وفيه تأكيد للتراث السابق » وللهوية العربية 
الإسلامية للجرائر» ولأن اللغة العربية » هي اللغة الرسمية للجزائر» الدولة وامجتمع . 

5( دستور سئة 1976 ( وهو دستور غير معمول به) » وفيه استمرارية متأكدة لا 
سبق » وتأكيد في مادته الثانية على أن اللغة العربية هي اللعة الوطنية والرسمية » . 

ومثل هذا الإحاع » أساسي » لا سمنحه للتوجهات الكبرى للدولة من استقرار 
وتكاسس ووضوح في التنطيم والمارسة وهو إجاع تتفرد به الجزائر» عكس جارتما 
توس والمغرب حيث يلاحظ التردد تجاه التعريب » أو حماس أقل لإنحاز «المشروع 
التعريي» . وهل هدا الإصرار على التعريب يدل أيضا على أن الانتلجانسيا التقليدية 
بمختلف مستوياتها » فاعلة ومؤثرة في التاريخ الجزائري الحديث والمعاصرء أي أنها لم 
تضرب Ul‏ عكس ما ذهبت إليه بعض التصورات التحليلية؟. ولكن التعريب 
الذي كانت تقترحه الانتلجانسيا التقليدية »> هو تأكيد لانتماء الجرائر للأمة 
الإسلامية ... 





ربط التعريب بالصراعات اللعوية داحل C‏ الحرائري العميق . ألا يحتاح دلك إلى مريد التعمّق ي 
تحدل علاقة «المركزية السلطوية» بالصراع الثقاي واللعوي الداحلي؟ 
Vor sutout E! Baki Hermasu Etat ct socsété au Maghreb. Anthropos. 1975‏ — 


ابعر أيصا محمد المرمامي الدولة ej‏ هي المعرب العربي ؛ السسة السادسةء العدد 52 حريران 
3,؛ ص 38-32 


O]‏ التعريب هو الاحتيار الأساسي للثورة الحرائرية » وهدف مركزي من أهداف الثورة الثقاهية »> وهي 
معركة لا بد س الانتصار وها وكسب رهاا > حسما ورد هيما الميثاق الوطي مالحديث عن التعريب 
حديث الثقة والاقندارء ولدلك يتحد هدا المطمح صعة إلرامية 
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ي حين أن التعريب الذي تريده الدولة الجديدة » هو تعريب تمايزي » > À‏ من 
الجرائر أمة مستقلة بمصادرها ومراجعها. إنما «الأمة الجزائرية» الي تعتبر العروبة 
والإسلام بعدين مكونين لحاء عكس ما هو سائد في المشرق العربي » حيث لا تتحذ 
ZSI‏ إطلاقا دولة قطرية .. 

النا ٠‏ التعريب : مراحله وآثاره وافاقه 


رغ اللؤجاع الوطني » والحرص السياسي المتأكد على نحاح التعريب » Op‏ 
مسيرة ة التعريب واجهت العديد من ارات وامشا كل «والمناورات» مہدف 
عرقلة هذا المجهود » وهو الذي ينصب ي إطار الثورة الثقافية . وني مختلف التصوص 
السياسية الجزائرية يتخذ التعريب صفة الضرورة الثقافية الي يليما توحيد شخصية 
الفرد والمجتمع »> والبوضص بالثقافة القومية » ونحقيق تجادس المشارب 
والانجاهات 0©. ولذلك » تكونت في الجزائر» اللجنة الوطنية للتعريب » لضبط 
خطة عمل علمية لإنجاز مشروع التعريب على مراحل. وقد تكونت هذه اللجة 
كجزء ء أساسبي س اللحنة الوطنية للفكر والثقافة التابعة لحزب جببة التحرير الوطي 
لدراسة مشكل التعريب ي الجزائر» في وبر 1973 . وقد وضعت اللجنة اختيارا 
تعريبيا على مراحل وعلى النحو التالي : 

- جدوى التعريب في الائدارة يشمل تعريب الموظفين والمصالح » واستعال اللغة 
الوطبية ني المعاملات الوطنية واليومية . 





(20) أحمد طالب الإبراهيمي » تأمّلات حول حليص الثقاهة الحرائرية س الشوائب tb jN‏ من 
تصعية الاستعار إلى الثورة الثقاهية > 1962¿ 1972 » ترحمة حي س عيسي » (الحرائر الشركة 
الوطبية للنشر والتوريع 1972( ص 28-13 1 

د تركي راح أصواء على سياسة تعريب التعليم والإدارة » d‏ المستقل العربي ‏ العدد ١57‏ بوشر 
1983 السة 6 

(21) نمس المصدر» ص 100 
والملاحط ç‏ في هدا السياق » أن التعريب هو مشروع > — حة التحريرء ç ads‏ دلك أن هدا 
ا لحرت » من حلال لحان تمكيره » يحدّد التوحهات الكرى ي عتلى الحالات » ويصط السياسة 
الاقتصادية والاحماعية للحكومة » ويحطط للمسائل الكرى في الحرائرء حاصرا ومستقلاء لأنه 
التشكيلة السياسية الوحيدة » في الخحرائرء إلى حدّ الآن 
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- تعريب التعليم ومحو الأمية » وتوسيع دائرة التعريب وإخراح اللغة العربية من 
دائرة تدريس المواد الاجماعية والأدبية إلى تدريس المواد العلمية والتقنية . 

- تعريب الحيط والحتمع › وتحليل التأثيرات الثقافية الأجنبية من أفلام وكتب . 

— تعر يب أجهزة الارعلام والاإتصال ... 

فبعد فترة مس الدراسة والبحث والاستقصاء » انعقدت الندوة الوطنية الأولى 
للتعريب من 14 إلى 17 ماي 1975 + وتوصلت هذه المّدوة إلى تصور واضح 
للتعريب الشامل » ومخطط علمي دقيق » لتحقيقه على مراحل : 

مرحلة عاجلة نمتد طيلة سنتين )1978_1976( 

- مرحلة متوسطة ومدها أربع سنوات (1980-1976) 

مرحلة بعيدة المدى VA‏ ست سنوات (1982-1976). 


ولعل التقطة الريحابية في هذا «المشروع التعريي»ء هو الإصرار على أن تنطلق 
كل هده المراحل في نمس الوقت » ودفعة واحدة » رغم ما قد تلاقيه من صعوبات 
وعراقيل . ولكن المنعرج الحاسم c‏ الذي انخذه التعريب في الحزائر» باو خاضة 21 
انعقاد المؤتمر الرانع لعزب جببة التحرير الوطني » في جانني 1975¿ الذي حدد 
الأولويات والتطور المحلي » وأعطى للتعريب ابطلاقة قوية » زادتها اللانحة الصادرة 
ع اللحة المركزية في دورما الثالئة حول استعال اللغة الوطنية ea ç‏ » حين دعت 
إلى الشروع في تعميم «اللغة الوطنية» كأداة للعمل في الميادين التالية : 

في الهيئات الحزبية والمنطات المهاهيرية 

ي المجالس المتخبة ومؤسسات الدولة 

ي الاردارات العامة 

في المحالات الفنية والتقنية 

بي الحيط الاجماعي العام . 

والمدف س هذا التطور المرحلي هو تحقيق مبدأ التعليم في مختلف المجالات › 
وحعل التعريب حقيقة ملموسة » في الحياة الوطنية » وشاملة وشمولية . 
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t,‏ أسلسا القول + قد أصصح التعريب حقيقة ماثلة تشمل محتلف محالات الحياة» 
وو s‏ رمه او s sss‏ ا ا 
والؤدارة .. 

يندو» لا أن هدا «المشروع التعريي» رعم دعوته إلى الارتباط ¿ الأطر المرحعية 
للحصارة العرية «إلا أنه يی » في الأحير مشروعا» تمايريا W‏ يتوصح مس حلال 
أهدافه 

اء الشحصة اخرائرية 1 0 ين 

وس ثم چ ا وة 29 2 2 فتأحد ص الراث ثوابته SG‏ 
وتتحاوره لتحاور الراك الاشراكي العالمي c‏ تة سس شرعية ة الماصي » allay;‏ 
لأدوار سياسية وجضازية Le Sl‏ تسمح به حدود الماصي » أي الراث » ي محتلف 
دلالاته : 


ولعل دلك ما قد يوحي بأن السياسة التعليمية ليست محرد مشروع سياسي » انا 

هي الععصر الأساسي ي توازن المسألة الثقامية دلك أن التعلم لا يعي فقط تطورا 
ا وارديادا لحجم الكفاءات وال خيرات المتخرجة » Vl‏ علاقة مىاشرة بالئراث 
الثقاي والمكري والملسي وانتماء معيا للحضارة العربية الإسلامية أي قراءة متكاملة 
في الموروث الثقاي ومحمل المراجع التقليدية . 

وقد يكوں مس المميد السطر ي صلات السياسة التعليمية بالموروث الثقاي دى 
الاإطلاع على سبل التشئة الثقامية « للشباتب الحرائري » إل جار التعبير. ومحاولة 
نحديد ملامح القراءة الي E ay‏ 


فكيف G‏ أن يكون حصور الراث العربي الاإسلامي ي البرامح التعليمية 
وكيف يمكن التوفيق ہیں المعاصرة Jl‏ | >¿ والعلمية ودين الالترام بالمراحع الراثية 
والمكرية للحضارة العربية الإسلامية؟ 
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وهل يمكن أن نتحدث عن تعليم علاني وي الحزائر المعاضرة وما عي o=‏ 
نحاحه خاصة ob‏ الثورة التكنولوجية والعلمية تفترض منطقا l‏ مغايرا لمنطق 


رابعا : حضور التراث في السياسة التعليمية : 

إن حدید توجهات واحتيارات التعليم مسؤولية تيمض مها وزارات حزائرية 
متعددة 4 فبعد التحوير الوزاري d‏ جويلية 1970 أصبحت وزارة الأوقاف ae‏ 
وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية > مما يسمح ú‏ بالتدخل في مختلف 
الحالات ٠‏ . 

مثل| يعود الاهمام oj.‏ المسألة إلى وزارة الربية الوطنية ووزارة التعليم العالي 


وورارة لتعليم الابتداني والثادوي . وتلتي هذه اوزارات من حك مر الرامح 





٠‏ وخصة مما تطوير المكر الإسلامي وتشحيع السحوث والدراسات باتعا تقدّمه وحاصة مؤتمر الحرائ ر /س 
عكول حول (إيصال الرسالة الديية إلى الشاب» ومؤغر قسطية 0 حول «الاسلام والحياة» 
ومؤتمر وهران في حويلية 1971 حول «اللعة والثورة الثقافية» و «الاسلام ومشاكل الأسرة والتربية 
والشماب» و «الاسلام ومتطلمات التسمية» والمؤتمر السادس في أوت 1972 والسابع في حويلية 1973 
حول «روح القابون الاسلامي » ووصع التشريع القانواي 2 العام الاسلامي ۲ .. 
£ تصدر هده الورارة محلة تحمل عموان «الأصالة» التي بدأت ي الصدور مذ شهر مارس 1971 وقد 
كت المقال الأول في عقدها الأول مولود قاسم حول : «الحوية والأصالة» .. 
ولدا Op‏ مهام ورارة التعليم الأصلي والشؤو الديية ليست ممحصرة في إقامة الملتقيات الديبية وإصدار Š‏ 
ديبية تحمل عنوان «الأصالة» » j‏ حاصة في تسيير المؤسسات واهيا كل الديبة س أحاس وأوقاف 
والسعي لتوحيه الدولة فما يتعلق بالسياسة الديية ؛ وإن كان س الصعب حدًا التدحل في تحديد سياسة 
الولة ي الحقل الديي 
وعده الورارة صعة استشارية + دلك أها تعتير معلا مرحعا عير ملرم » 2 إليه كلا توفرت الرعة في 
دلك » وأما إدا ما انتمث Op Ze J‏ الورارة تواصل مهامها الطيعية والمتمثلة في الاشراف على حطوط التعليم 
الأصلي آي الديي 
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وتشرف هذه الوزارة أيضا على حظوظ تعليم تسمه «التعليم الأصلي » مثلا 
J23as‏ الوزارة في تحديد المحتوى الديني للبرامج التعليمية انطلاقا من مبدأين 
اساسيين : 

— ضرورة استرجاع الجزائر aa‏ الثقائي 

— إعادة إحياء الراث الإسلامي الأمر الدي يعني على وجه التحديد مواصلة 
البحث العلمي ي إطار من النجاعة والالتزام بالمبادىء الأساسية للحضارة العربية 
الاسلامية . 


ويمكن تلخيص هذه المادىء الأساسية في مقولة تحمع بين الأصالة والتفتح 
انطلاقا من الاختيارات الكبرى للثورة الجزائرية ۶ . ومن ثم OJ‏ هذا التوجه يعطي 
للتعليم في الجزائر طابعا خاصا يتمثل ي تعامل توطبني مع الراث يجعل ,< أداة تغبير 
وتثوير «بدل أن يكون أداة لإعادة المظومة الفلسفية والدينية التقليدية 

ولعل دلك ما يعطي للتعامل مع الراث طابعا انتقائيا يغفل جوانبه الحافظة 
والتقليدية ويسمو به إلى دلالات معاصرة وتقدمية توطف جميعها في بناء وعي 
معاصر بالحداثة العلمية والتكنولوجية وبالتطور التنموي الحاصل ي العالم. فلئن 
ارتبط حضور التراث العربي في برامح التعليم بتأكيد الهوية العربية الاسلامية » إلا أن 
هدا الارتباط الموضوعي أعطى للهوية بعدا وطنيا تقدميا وطادعا نضاليا وس ذلك 
أن تدريس مواد الآداب العربية والتاريخ والحضارة العربية الإسلامية والقرآن 
والأحاديث والقانون الإسلامي وهلسفة القانون (الأصول) والملسمة الدينية (علم 
الكلام) » تخضع لتخطيط مسبق حتويانما وتحديد لطرق تدريسها لسهولة تسلّل 
الفكر المضاد من هذه المواد» لتكوي المناخ ZS‏ لمعاداة الثورة من الداحل ... 

وص ثم يتلاءم محتوى الثراث مع الثورة الاشتراكية ولا يعارضها إطلاقا لما بيبا 
من صلات تكامل 


Turin ° La culture dans “P'authentiaté et ouverture” au Minustêre de Tensegncment, onginel et‏ /ا(22) 
des Affaıres rchgycuscs ın culture et socxté au Maghreb CRESM 1975‏ 
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وهكدا يتضح جليا مدى عمق العلاقة بين «الثورة التعليمية» والمسألة الثقافية 
باعتارهما مبدهان إلى بناء الإنسان الجزائري الحديد sU,‏ معنويا وفكريا وإلى إعداده 
مواحهة المستقل . فالصلة وثيقة بين التعليم والثقافة طالما أن المدف القريب والبعيد 
مشترك. . 

إته هدف الأعداد المعنوي والمادي للإنسان . 

وسيكوں kal‏ في المرحلة اللاحقة دراسة أتماط ردود فعل الحتمع المدني أمام 
المسألة الثقامية لفهم طرق التكامل أو التنافر بين الطرفين... 


الباب الرابع 


« اجتمع المدني » والمسألة الثقافية 


« إن الدولة لا توجد خلق الثقافة » وإعا لمساعدتما 
على الميلاد» 


جون دوهامال 


في هذا الجزء من البحث صلة ماشرة مما كنا أثرناه من جدل حول علاقات 
السلطة السياسية .. « باحتمع ادلي » وذلك بهدف إثرائه وتعميقه . ومثل هذا الحدل 
هام Ú‏ يفتحه من آفاق واسعة في دراسة أنماط تماعل المجتمع مع الاحتيارات الكرى 
للدولة > وخاصة ي الحال الثقااي. فثمة من يعتبر أن ردود فعل المجتمع المدني لا 
يمك أن تنبثق إلا من داخل هياكل الدولة » حي وإن كانت تسعى لهدمها 
وإلغائها. فالقرد هو شكل من التعبير الذي لا يكون الضرورة هامشياء أي خارجا 
عن الانساق المعهودة » U|‏ هو امتداد ¿Ú‏ وانبثاق من داخلها ç‏ مها كال عنفه . 
فالدولة باختياراتها المتعددة » هي الي تصنع نقيصها وتكيف توجهات ردود الفعل 
(bull‏ ومن ثم تستدعي المسألة الثقافية في الحرائر مستوبين س التفكير : 

أولا البحث ي صلة أو صلات الخطاب السيامي بالثقافة من جهة وطبيعة 
تعامل الدولة مع الحاجيات الثقافية للمحتمع الجرائري » من حيث توهير البسى 
الأساسية وصياغة المشروع الثقاي . 

ثانيا : kz‏ أو kul‏ تماعل الجتمع المدني مع المارسة الثقافية للدولة سواء أكان 
التفاعل إيجابيا أم سلبياء . 


» انظر حاصة 


— Réflexıons préslables sur les pohtsques culturelles, Parts, Unesco, 1969 (Pohtiques culturelles, études et 
documents, 1) 

— Sıdı-Ahmed Bagh Aspects de la pohtsque cultureile de P'Algine, Unesco 1977, p 9 

— Culture et socsët£ au Maghreb, &htions du CNRS, Pans, 1975 
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والمتأمل في السياسة الثقافية الجزائرية يلاحظ أن 256 عناصر حككت هذة 
السيامة منذ بداية الستينات وتحكها إلى حد الآل » لتؤسس نمطا تحديثيا بارزا في 
تاريخ الجزائر ا معاصرة . العنصر الأول : هو الحفاظ على الموية الوطنية والأصالة 
العربية » وذلك بإعادة احياء التراث ¿ أو بالأحرى «إعادة توظيفه » صمن سياقات 


سياسية معينة . 


والعنصر الثاني » هو ربط المسألة الثقافية بالتنمية والتحول التكنولوجي 
والعلمي » وهي š S‏ تسكن الخطاب السياسي الجزائري ç‏ إلى a=‏ التقديس » . إلا 
ما يمكن تسميته «بقداسة التنمية » 227 . وأما العنصر الثالث » فهو جماع الهدفين 
المتقدمين» ومحصلة طيعية لتطور المجتمع الجزائري » وبعمي بذلك «المجتمع 
الاشتر كي العلمي »» مجتمع الكفاية والعدل ه ورغم تباعد هذه العناصر» من 
حيث إمكابية الإنجازء وحدود التفيذ» إلا أنها تجتمع في نقطة تقاطع واحدة : 
اعتبار المسألة الثقافية الفضاء الأمثل لتحقيق هذه الأهداف... 


ولعل هذا يعي أن مستوى التحليل مطالب منهجيا ومعرهيا بتجاوز الدلالة 
الظاهرة » إلى الدلالة الباطنية » لصعوبة الاكتفاء بالمستويات الرسمية من التحليل . 





Duscours du présdent Boumecsenne, 4 Juillet 1‏ )1( 
٠‏ تشه هذه الععاصرء على ما حمع بيا س حتمية وتكامل شكل ارم » بل هي هرم EU‏ معسى الكلمة » يشسه 
س حيث صمته الحتمية الهرم الخلدوني مع الإقرار يعوارق أحرى طعا 


qa الاشتراكي‎ as 
الشمية التكولوحية والعلمية 2 الشحصية الوطية والهوية العربية‎ 


المتمع التخلف 
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ولا كان هذا البحث لا يروم إطلاقا تأكيد أحكام -بائية » فإنه لا يرى في هذه 
العناصرء مجتمعة إلا مؤشرات بارزة من مؤشرات « ال جزائر المعاصرة » وسواء اتفقنا أم 
لم نتفق على أهمية هذه المؤشراتء فهي تظل «منارات» لإضاءة سبل البحث » 
خاصة وأن أعاق الحتمع المدلي بي الجرائر تعتمل فيا أنماط مس التعبير والصراعات 
اللغوية والثقامية 2) > لم تحد الاههام البحبي والمعرقي الكاي » إدا استثنينا الحهود 
العربية مثل مخهودات مركر محوث المحتمعات المتوسطية 0885234 .. 

إذن» يكون من المفيد النظر الى تدخّل الدولة في الفضاء الثقافي» لا باعتباره, 
واجبا وطنياء als‏ باعتباره جزءا أساسيا من سياسة تحديثية» تنجزها الدولة 
الوطنية وتلزم بها «المجتمع المدني»» مما ينشأ عنه أفاط من التوتر والصراع... UU‏ 
أن تدخّل الدولة في الحقل الثقافي يشمل أوّل ما يشمل البنية الإجتاعية والتصودات 
الرمزية» فانه من المميد» الانشغال بدراسة التحول» حيث یکن الحاضر والمستقبل» 
الولاء والمعارضة» التجاوب والقرد.. 


الفصل الأول ٠‏ تدخل الدولة ي الحا الثقاني : 


إن موضوع تدخّل الدولة في الحقل الثقافي» تأثيرا وتوجيها وبناء» ليس موضوعا 
سهلاء لغياب «الشفافية المعلوماتية» وصعوبة الحزم في مثل هذه المسائل « ولكن 
¿ao‏ أن الدولة تعمل باتجاه هدفين كبيرين : حتى يكنا من جهة أن تكثف 
عموديا تغلغلها الإيديولوحي في النسيج الإجهاعي والثقانيء وأن تدعم بذلك أفقيا 
فرص نجاح مشروعها التنموي والسياسي. ولكنّ هذا لا يعني أن حضوظ التعبير أوفر 
من ذي قبلء لأ الهيمنة الإيديولوجية للدولة الحديدة تعتبر المعارضة شكلا من 
أشكال معاداة الإختيار الإشتراكي مثلا حدث مع اللجنة الوطنية للتعريب 


(2) Culture et socété au Maghreb, sous la dırectıon de J C. Vatın (Annuaıre de P'Afnque du nord 1973) 

— Voır surtout, Nouveaux en Jeux culturels au Maghreb CRESM. édıtions du CNRS. 1966. 

— La coopération culturelle au Maghreb, Annuaire de I’ Afnque du Nord 1967 

» قصية « الشمامية في المعلومات » والاحصائيات › ليست صعوبة طرفية » وإعا تواحهها حي المطبات الدولية‎ e 
مثل اليوسكو والالكسو والأم المتحدة وسطانها المتحصصة‎ 
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سنة 1976 التي تم حلهاء لانضمام بعض العناصر المعارضة إليها. وقد تطرقت 
المسألة الثقامية إلى موقع الإسلام, الذي تحددت وظيفته» وهي «التفتح والعالمية 
والعلمية» (» مثلا هو وارد في برنامج عمل طرابلس 41962 ومؤر صمام <l)‏ 
6) وميثاق الجزائر الذي ركز على الثقافة الوطنية واللغة العربية والتعليم المكثف 
واعادة أحياء الإسلام كك 
£ £ £ 
اأولا : المسالة الثقافية والتعريب 

لقد كان مطلب التعريب مجال جدل كبير بين مختلف شرائح الانتلجانسيا 
الجزارية» خاصة بين مصطفق لشرف ومحمد حريي» على أعمدة مجلة «الثورة 
الإفريقية» حول كيفية التعريب» ووضع اللغة الفرنسية في الجزائر 9». وقد انضم إلى 
هذا الحوار, فيا بعد مالك حداد» الذي يعتبر «فرنسة الجزائر» طرد للجزائري من 
لغته. Va‏ تم طرد الفلاحين من أراضيهم. 

ولعل ذلك ما يوحي أن مطلب التعريب خلق «دينامية فكرية»» حركت 
الجزائر كاملة, ag‏ تعبئتها سياسيا وإيديولوجيا لمناصرة التعريب. 

وإذا كانت مسألة التعريب قد خلقت جدلية حقيقية» بين مؤيدين ومعارضين» 
وكشفت مدى حساسية المسألة اللغوية في الجزائر المعاصرة... 

هالتعريب إذن مرتبط» في نفس الوقت» بالإرادة السياسية وبخبرة الانتلجانسيا 
الجزائرية. ولذلك يعتبر التعريب من المسائل القليلة التى عبأت السلطة السياسية 
وا مجتمع المدني» وأوجدت أرضية للالتقاء بين ختلف القيادات السياسية سواء 
معارضة المشروع أو لمؤازرته. ودغم امجهودات الجبّارة المبذولة في مجال التعريب e‏ فا 





(3) Symposrum d'Alger sur “La culture afnceame” .م‎ 178, Alger, SNED, 1969 

)4( Ahmed Bagh Aspects de la pohtsque culturelle de I' Algéne, UNESCO 

° ي نمس هذا السياق » ثم إحداث إحارة ي الحقوق باللعة العربية وتعريب محتلف مستويات التعلم الاتداني 
والثاوي » وتطورت تفقات الدولة ي اهال التعليمي ص 490 مليون ديارا سنة 1965 إلى حوالي 3 
مليارات مسة 1975 » أي حوالي 14 مليارا للعشرية كاملة وقد تحاورت أعداد تلامدة المرحلة الاتدائية 
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يزال النقاش داكراء حول e‏ — التعريب بالتنمية» وقابلية اللغة العربية للعلم 


والتكنولوجيا خاصة وإن الجرائن تعيش تجربة تنموية راكدة. .. 
انيا : محرو الاأمية: 


لا شك أن للحزائر في محال L, WY‏ جهودا (OL‏ لا بمکن ارنكارها لاسا 


المتوسطة من 000 1200 تلميذا مسة 1965 إلى 000 2570 مسة و 3 ملاییں مسة 1976 »2 وقد 
تطورت نسسة التعلم من 14 / مسة 1954 » إلى 73./ —+ 1975 كبا كانت حامعة الحزائر تصم 500 
طالنا أثاء الحرب التحريرية »> ويلع الرقم مسة 1975 + 000 50 مورعين حسس الحامعات الخرائرية 


1850756 


84676 


التعليم ي المرحلة الأو 

معدل + التسحيل (/) 

-أعداد التلاميذ 

-بسسة تسحيل الفتيات 

-عدد المدرسين 

OU aM L. 

LU ي المرحلة‎ asi 

-عدد السوات 

-سسة التسحيل / 

-عدد المسحلين 8 | 1031791 | 1641637 
L.‏ المسحلات ,34 39 ١‏ 
-عدد الأساتدة 19764 41137 | 71758 
التعليم في المرحلة الال 

-عدد المسحلين 7 | 79351 | 111507 
-نسبة الطلبة ي العلوم والتكولوحيا 47 58 50 





Résumé statisttque de l'Uncsco 1987, Unesco . المصدر‎ 


138 


تمل نمطا 32 ly‏ مس التشريك في المستوى السياسي والاجتاعي » حاصة ارذا ما مت 
في ا,طار المي سسات » واماكن العبادة والشعائر الديبية ه . 


ثالنا ٠‏ التطور الثقافي الجزائري : 

تحول دون دراسة هذا الحزء > صعوبة جوهرية » متمثلة في عياب الارحصائيات 
والوثائق والمعلومات ولكن مع ذلك نسعى الى بوع من التقييم المتواصع 

أ نصيب الفرد ما ينفق على الثقافة حسب احصائيات سنة 1977¿ فان 
ميزانية الثقافة تساوي 0696 Z‏ من اجمالي ميزانية الدولة» وتشمل هذه النفقات 
كل ميادين الثقافة, ولذلك يكون نصيب الفرد سنويا من مجموع هذه الميزانيات 
Z 8‏ دينار جزائري أي ما يعادل دولارين أمريكيين )6 . 





+ وبالتعاون مع اليوسكو وبربامح الأم المتحدة للشمية مكلت الحرائر س إبشاء مركز مختص في هدا JI‏ ؛ 
وح الأمية بالسسسة 000 500 عاملا وقد اعتير هدا المركز مركزا مثاليا لطبيعة المشاريع التي تعتمدها وقد 
e‏ الحطط الرباعي الأول ¿ حو الأمية be‏ وطيميا بالسسسة ل 000 100 شحصا وتقسم دراسة أحرى 
المستهدين س حملات عو الأمية كالتالي و 000 50 ألف بي قطاع الرراعة والتسيير الداتي 000 250 ي 
القطاع الرراعي التقليدي ¿ 000 300 بي المناحم والطاقة والصاعة و 000 50 بي التحارة و 000 50 ي 
الادارة و 000 250 امرأة في المارل و000 30 شابا ما بين العاشرة والتاسعة عشرة 


وقد ساهمت الاداعة والتلمرة مساهمة فعالة في دشر الوعي ,أهمية حو الأمية »> والتشحيع على تعلّم القراءة 


والكتارة 
ابطر حاصة 19 Aspects de la polttique culturelle de PAlgire op até p‏ 
(5) النطور QU‏ ي الوط العربي مشورات المطمة العربية للعربية والثقاهة والعلوم 
ابطر أيصا 1978 ,1977 Résumé statıstique de "Unesco,‏ — 


— L'Algšne en Chıffres. 
Résumé statıstıque de Unesco, 1977, 1978 L'Amgénie en Chıffres 
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_ المكتبات : يوجد عدد هام من الكتب في الجزائر» تقدر ب 1.489.000 
عنوادا» £ بنسبة ثمانية كتب لكل ,2 ساكن . او بعبارة "دق كتاب واحد لا.ثني 
عشر ساكنا. 


— دور العرض السيئا في : حسب ا,حصائيات سنة 1977 » G,‏ توجد 330 
دار عرض سینا في بكامل التراب الجزائري . 


ج - نشر الكتاب : 


تكاد هيا كل الدولة انختصة نحتكر وحدها سياسة نشر الكتاب في الجزائر » مغلا 
Ju.‏ في الشركة الوطنية للنشر SNED‏ والمؤسسة الوطىية للكتاب .ENAL‏ 


وكا هو واضحء من خلال هذا الجدول : 
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الحدول رقم 14 


الإنماج الثقافني 





m [ese 


Ensl. Dırecton des Editions قات‎ par Franços Bourgat, m nouvesux en culturels at Maghreb. 
CRESM. 1986. 8 = 
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وتبين من الجدول الثاني المرفق » طبيعة التوجهات الكبرى لسياسة الدولة في 
محال نشر الكتاب » هذه السياسة الي تقوم على تشجيع الكتاب الوطي › رغم 
ضالة النشر مقارنة مع التوريد : 


المحدول رقم 15 


النشر الوطي حسب ¿ey‏ الكتاب (1984-1983) 





المصاير 1985 Algërie Actualıté, 14 au 24 Mars‏ 
وأما الجدول الثاني » الذي نرفقه » متعلق بإبراز حجم الاستيراد وخاصة للكتاب 
العلمي يما يكلمه مس مصاريف للدولة » مما قد يطرح سؤالا هاما حول المبادرة 
المردية » وأهميتها في نشر الكتاب العلمي وتقريمه من القراء » والأوساط الجامعية 

والطلابية ... 
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الحدول رقم 16 


الكتب المستوردة باللغات الأجنبية 1982-81-80 





Révolution Afrıcaıne, du 14 au 20 Janvıer 1983, cıté ın nouveaux enjeux ° المصدير‎ 


culturels au Maghreb CRESM, Paris 6 


رابعا : ميزانية الدولة ي المجال الثقاقي : 

لعله قد يكون من al‏ الإشارة » قبل تقديم ميزانية الدولة في المحال الثقائي إلى 
أن الدولة الجديدة » في الجزائر بدأت منذ الفجر الأول للاستقلال حركة تدريجية 
ومنطمة لتسييس الثقافة Pohtisation de la culture‏ سواء على المستوى المؤسسبي أو 
المالي . ولذلك جعلت الثورة الثقافية في الجزائر» كل أنواع « العمل الثقاي » منمطة 
ومنظّمة على الطريقة الي تحددها الاختيارات السياسية. ومن ثم ركرت المسألة 
الثقافية » على الحوية الوطنية للجزائرء وعلى الوفاء للذات » وللأصالة العربية 
الاسلامية » طقا للتوحيبات الأساسية الواردة في المواثيق والبيانات المعروفة » مثل 
ميثاق طرابلس 1962¿ والميثاق الوطني 1976¿ وميثاق الحزائر 1964 . 
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إنه + إذن هاجس الاستمرارية » الذي يطبع المسألة الثقافية» في الجزائر» 
ويجعل من الحاضرء في مختلف تجلياته » جرد مواصلة لماضمي يتسم بالشرعية المطلقة 
المستمدة من حرب التحرير الشعبية » ومن الانتماء السياسي لزب جببة التحرير 
الوطي . وبين الاستمرارية والقطيعة » يكن توتر دانم يوغل في اختراق النسيج 
الاجماعي والثقائي » وقد يتخذ هذا التوتر من صراع الأجيال مظهرا خارجيا » ولكنه 
يعكس صراعا آخرء أكثر حدة وعمقا : إنه صراع لغوي وحضاري مجمع «المعربين 
والمرنسيين» » من جهة والموية العربية والموية البربرية » من جهة أخرى. مما قد 
يمسر أن تفاعل الأجيال الجديدة مع الثورة الثقافية » ليس بالضرورة تفاعلا إيجابيا . 
فللجيل الجديد » أي حيل ما بعد 1962 ¿ تطلعات اجباعية وثقافية » مختلفة تماما 
عن الخيل السابق ء .. 





٠‏ ويتصح دلك أكثرء س حلال وتعيين؛ عدد من GAI‏ على راس مؤسسات وهياكل ثقافية t‏ رعم 
last‏ الكماءة والخرة لديهم لأسقية عامل الولاء على مدأ العقلابية 

. الخرح الحرائري المدع » مرروق علواش‎ də وبرى أن أحس من يعر عن هذا الصراع عختلف أبعاده » هو‎ e 
وروايي الروائي الحرائري الطاهر وطارء «الحوت والقصر»‎ ç 1979 «عمر قتلا تورحوليتو» الذي أتح في‎ 
الصادرة عن طعة البعث » قسسطينة 1980 + يي 268 ص بالاصاعة طعا إلى رواياته الأحرى مثل «اللاز»‎ 
الي تسحث ف الحدود الايديولوحية والثقافية للطبقة  الدولة » وي الشروط‎ ٠ و«الزلرال»؛ و «عرس نعل‎ 
الحديدة للمحتمع الثوري | بعارة أوصح » محث في سل القطيعة » وليس الاستمرار! وص ثم تعتر‎ 
إعادة إحياء الاتماء الربري » تساؤلا صميا عص حدود استمرار الماصي » في حاصر ديرحره بالتناقص‎ 
. والاحتلاف‎ 


وأما ميلم الطاحونة للمخرح الحرائري المعروف مرروق علواسّ ههو تشكيك باش ي اشتراكية الدولة في 
مرحلة بومدين و وفصح š Lu (Ú‏ بعص التيارات السياسية المعرومة ورعم الحدل الدائر ميد 1980 ç‏ 
حول الاحتيارات الأساسية للدولة ¿ والميثاق الوطي + Op‏ التركيبة السياسية الحديدة غير واصحة س حيث 
موقمها مس تراث الرئيس الراحل بومدين؛ » رعم الحملة الواصحة على سياسته ¿ وعلى المقرییں ممه « إته 
نوع هن القول راث بومدين » بدون بومدين» أي حسب ما تقول العبارة المرنسية L'Algine de‏ 
Boumedıenne sans Boumedienne‏ 

حلاها لهداء ob‏ توس » لا تعيش أرمة صراع لعوي + وتاقص هويتين محتلفتين» V] s‏ هو رهص 
واضح للثقافة السياسية السائدة » أي للخطاب الايديولوحي وللأحيال المتمسكة هذا الخطاب : 


CH. Moore Polrtıcs ın North Afnoe, Boston, little Broun 1970, p.266 
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Biens d'équipement 
(té1évision, son, image) 
17000 


Livres 9130 


Source Augustin Girard Développement culturel, expérıences et polıtıques Dailoz, UNESCO 


Dépenses culturelles de la nation 


France, 1979 (en millions de francs) 


Ministëre 
de la Culture 







Autres 
ministëres 


Communes 


Dısques 


Redevances 
télévısıon 


Journeaux 


Cinéma 






Spectacles 
etdivers 1348 


Ménage 77,9%‏ لا 


aT Mınıstère de la Culture 
2 
ته‎ Autres collectrvités 





Départements 


2600 


3300 


500 


5700 


2900 


3840 


13165 


2617 


ETAT 


تلك هي إذن ء الحاور الأساسية » لبي سنشتغل عليبا في الفصل الموالي » بعد أن 
کنا قد قد عرضنا بشكل شديد الاقتضاب » الملامح العامة لتدخل الدولة في الحال 
الثقاي . 

إعادة إحياء الراث 

- ربط التعليم بالمسألة الثقافية 

محو الأمية حرصا على المشاركة السياسية 

الحرص على الحوية العربية الارسلامية . 

وبعد عرض هذين الحدولين يتضح مهما تطور ميزانية الدولة الخصصة للحقل 
الثقاي › حسب آخر الإحصائيات الي LS‏ من الحصول عليها c‏ وعذرنا d c‏ 
ذلك » واضح › 22 الاحصائيات واستحالة الحصول عليها. وأما الجدول الثاني » 
فقد حرصنا على أن يكون من نفس تاريخ اليانات الأولى » لنقهم «مقارنة ضمنية » 
بين الجرائر» وهرنسا c‏ مع الفوارق الممكنة ولنبين كذلك غياب المبادرة الفردية في 
التجربة الجزائرية + وضخامة حجم تدخل القطاع الخاص + في الحقل الثقائي » 
هرسا . بدود أن يصاحب ذلك تعليق من جهتناء لحرية كل دولة بي تحديد 
اختيارات سياستها الثقافية ومحن إذ نورد » هده الملاحظات » فلأهميتها العلمية » 
والسوسيولوجية ودلالاتهاء بالسبة لأي عل ... 

Sal <‏ بأل sp‏ استئار الدولة ني الحقل الثقائي هي الي تحدد مستقبل 
)595 فعل امختمع المدىي نحاه الاحتيارات الا ساسية للمسالة الثقافية» 5" 
التدخل هي التي تحاق إلتفافا حول التجربة أو نفوراً منها . ومن ثم سيتوجه اهّاما في 
الجرء اللاحق إلى استقراء أنرز ردود فعل المجتمع المدلي تجاه اختيارات الدولة وإلى 
محاولة استشراف المستقبل القريب منه والبعيد... 


الفصل الثاني s‏ الدولة والثقافة واجتمع 

حدود الاستمرارية واحمالات القطيعة : 

l‏ يكن علينا أن بنتظر طويلا ٠»‏ بعد سسة 1962 لندرك حمايا علاقة الدولة 
بالمسألة الثقاهية » كا لم تكن الدولة الحديدة لتتأحر كثيرا في تحديد ملامح تصورها 
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للمسألة الثقافبة » مواصلة لتقاليد سابقة من جهة » وتأكيدا لاهّام الدولة الواضح 
بالمعطى الثقافي من جهة أخرى. فقد اتضحت منذ المواثيق السياسية الصادرة في 
ا لخمسينات والستينات » الخطوط الكبرى للسياسة الثقافية في الجزائرء مثلا اتضح 

أيضا حرص السلطة السياسية على « دولنة قطاع ل ju‏ 
امختصة بالتفكير والتخطيط للمسائل الكبرى من تنمية وتعريب وتعليم s‏ » على ضوء 
التوجيبات السياسية . وهذا التخطيط للمسألة الثقافية يعكس حرصا على تلازم 
« السياسي» و«الثقاي». ومن € تتخذ المسألة الثقافية صفة التأكيد على النخوة 
الوطنية » وا حرص على العودة المكثفة للاضي » وتلبيت مبدأ « الشرعية التاريخية » . 
ولئن كان كل ذلك يتخذ من الفكر الاشتراكي إطارا مرجعيا له ء إلا أنه لا يمنع 
وجود غموض في نحديد العلاقة مع الاشراكية »> خاصة في المحالات العلمية 
والتكنولوجية ٠‏ على أن ذلك ليس التوتر الوحيد » بل ثمة توتر آخر متصل بالإسلام . 
فقد تحمس بعض النواب في أول مجلس تأسيسي للجزائر المستقلة لضرورة الاعلان 
عن مبدأ الفصل بين الدين والدولة »> رغم أن ذلك لم يكن من رأي القيادة 
السياسية “ . وهذان المصدران من التوترء لا بمنعان من أن تتخذ السلطة السياسية 





ه لا بد س الطر ي هذا السياق إلى أن وحود واستمرار الهياكل الثقافية » هو رهين الإرادة السياسية » ومثال 
دلك تكوين اللحمة الوطية للتعريب » الي te‏ يي شهر y‏ 1973 » وحلّت سة 1976 » لأا حمعت 
عناصر معروفة ممعارصها للتوجهات الاشتراكية للمثاق الوطني وييسحب هدا الوصع على عدد آحرء من 
الهيا كل الثقافية والمكرية + حتى المسثق مها عن المرب الحاكم وي دلك حاصية من خصائص الحرائر 
المعاصرة 

٠‏ وقد يكون من AM‏ الاشارة إلى أن التبعبة الاقتصادية والمديوبية ا خارحية للحرائرء هي أساسا من الدول 
الرأسمالية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرسا وألابيا وبريطابياء وس دلك أن الحكومة الحرائرية أرسلت 
مسة 1974 » 400 إطارا هيا للتريص + وتصاعف هدا الرقم مسة 1985 + ليصل إلى 7000» مما حمل 
الوصع صعا : 

Ei عمد‎ ark La poktıque de la cutlure en Algşéne, ın nouveaux enjeux culturels au 


(6) ابطر الصادق بلعيد ٠‏ دور المؤسسات الديية في دعم الأنطمة السياسية في الللاد العربية ٠‏ علة المستقل 
العرني عدد 108¿ فراير 1988¿ ¿L.H‏ العاشرة ص 78 ,79( 80 
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من «معاداة الغرب » » ومواجهة الغزو الثقائي الخارجي > غطاء إبديولوجيا لها » على 
الرغم من واقع التبعية العلمية والتكنولوجية » وتزايد المديونية الخارجية . ومثل هذه 
الإشارات تبرز ثقل التحديات الي تواجهها المسألة الثقافية في ال جزائر » خاصة في 
هذه المرحلة » مرحلة البناء الوطني فكيف يمكن أن مخطط الجزائر لثقافتها بدون 
انغلاق وانزواء؟ ذلك هو السؤال الكبير الذي قد لا يقدر هذا البحث على الاإجابة 
عليه ٠‏ ه . 


وكيف يمكن أن توفق التجربة الجزائرية» بين شروط حرية الاإبداع 
و «تلقائيته » ç‏ وبين تدخل هيا كل الدولة لتوجيه المسألة الثقافية » ما يعطي الاإنطباع 
بأن الثقاقة في الجزائرء إعادة انتاج لاإيديولوجية الطبقة -الدولة » وفضاء نحكه المراسيم 
والنصوص القانونية . 
أولا : الدولة والتخطيط الثقاقي 

كيف بمكن أن مخطط الجزائر للمسألة الثقافية ؟ وكيف يمكن إخضاع الثقافة 
للتخطيط » طلما أن ذلك قد يساعد على تشويهها؟. 

ولعل أولى خصائص تدخل الدولة في الحال الثقاني » حرصها على ربط المسألة 
الثقافية بإيديولوجية التقدم والتنمية . ومن ثم يبدو التخطيط الثقافي b‏ داعا عن 
التقدم ومواكبة مستمرة للعصر» ç‏ نحقيقا دف التحرر السيامي والثقاي . وبعبارة 
أخرى ç‏ يبدو هذا التخطيط šole]‏ انتاج هيا كل الدولة » في المحال الثقاي » وهيمنة 
للمجتمع السياسي على الجتمع المدني © . مما قد يجعلنا نفترض بأن الفضاء الثقاي 


e‏ هالابغلاق وإن كان بتخذ س «الايديولوحيا الثورية؛ إطارا مرحعيا له » إلا أنه JK,‏ في العمق . سطلقا 
2 , الاستثثار بالثقافة واستحدامها» لترسيخ احتيار سياسي ¿ua‏ مثلا قد تساعد على تكريس 
د طقوس » وتقاليد عادة الشحصية » فتصح المسألة الثقافية قيدا Je‏ اهتمع المدلي » وحطرا عليه » لأا 
نساهم ي وتزييف وعيه وتشويه إبداعاته الثقافية ç‏ حين تحولها من محراها التلقائي » وتصسح -بذا الشكل 
شللا وسحا وتصلا بدل أن تكون انفتاحا» 
انظر التنمية الثقافية » تحارب إقليمية » تأليف لفيف س حراء اليوسكو» طعة أولى 1983 › ص 21 
Porter Hugocs Gramscs: ct le bloc hastorsque, Pans. P.U.F. Colle. Sup. 1972.‏ — 


— B£ Etenne ct J Leca La pohtique culturelle en Algirie: Culture et socibté su Maghreb, (ditions du 
CNRS. 1975, p.45 
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امتداد للنسق الايديولوجي وهذا يعرف Girard Augustin‏ السياسة الثقافية » «يأنما 
نسق من الغايات والاهتداف الي تعتمد وسائل وأدوات تقرها مجموعة معينة › 
وتقوم على تنفيذ ذلك سلطة ما في ميدان الثقافة » . إن هذا التعريف معتمد من قبل 
اليونسكو ٠‏ 
Augustin Girard : Développement cuturel . Expériences et politiques Unesco‏ 
p 144‏ ,1982 

فإدا كان ذلك هو مفهوم السياسة الثقافية » Ú‏ هو إذن موقع «المتطبب الذي 
يبرع في المداواة بالحيوانات والنباتات؟ وما هو موقع الشاعر الغنائي الشعبي الذي 
يصف الحيبة » أو مومم الحصاد؟ فهل هو خارج عن التصور الرسمي » أو هامشي ؟ 

ومن ثم يتركر اهام المسألة الثقافية على المحاور التالية : 

التحرر من الهيمنة الثقافية الاستعارية 

- استعادة الكرامة الوطنية «وتأكيد الشخصية الجزاثرية ) 

- بماء المجتمع المتجانس والمتلاحم 

_ خلق القاعدة الفكر ية والذهنية المصاحبة للتحول الاشتراكي . 

ومهها يكن موقفنا من هذه المحاور المنتخبة » ههي تعبر عن تمط في بناء امجتمع » 
وتوجيبه » مثلا تعبر أيضا عن مواقف من العام الخارجي والحياة والوجود» . إنه إذن 
عمط من الساء يعتمد التحرر من ا خرافات والأساطير والعجزء الي اعتبرها ميثاق 
طرانلس 1962 ا عاطا س التعير «رحعية» ولئن كانت النصوص السياسية الأساسية 
ي الجزائر» » لا تغمل موضوع « التفتح » إلا أنها لا تحدد له ء لونا ولا طعا ولا تضبط 





e‏ وقد عبر عن هذه المكرة بوصوح مدير عام اليويسكو السائق « فعلى الثقافة ألا تحيا حارح التاريح وأن تنطور 
$ وتتحاور حيرات الأحيال السابقة » وتحطم أعلال الاعترات» مؤتمر السياسات الثقافية ي افريقيا ء 
الثاني 1975 

٠٠‏ وبعي بدلك الميثاق الوطي 1976 + ميثاق طراطس 1962( ميثاق الحرائر» 1964 ورعم تعدد هذه 
اللصوص »› صح لا محد يما + تقرييا دلالة متأكدة وقارة لمفهوم التمتح والحوار مع الثقافات الأحرى » 
هعالما ما تعامل الثقاهات الأحرى + على أنها استعارية وعارية مما قد يوحي ببوع مس اخلط بين الثقافات » 
أو على ¿JSU‏ ي الاعلاق والابرواء عير المصرح با 
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له دلالة متأكدة W‏ يبي «التفتح € رهين قدرة المسألة الثقافية على الملاءمة بين 
المعاصرة التكولوجية والعلمية من جهة » وبين الدور التحرري للثقافة والمتمثل في 
الإمساك بالعبقرية الثقافية والأخلاقية والنفسية للشعب ‏ . هي إذن معادلة صعبة › 
إذا نظرنا إلى أن نسبة هامة من تجارب دول العام الثالث في محال التحطيط الثقائي › 
واستعادة الحوية الوطنية » لم نحقق في أغلب الحالات النتائج المرجو تحقيقها ¿ لصعوبة 
حاس «المجتمع العميق » لسياسات التحديث » ولاستحالة جعل الثقافة التقليدية 
عنصر تغيير اجماعي > في معناه الحدلي . ولئن كان التخطيط الثقائي في الجزائر» 
الركيز على وفائه « للثقافة التقليدية » c‏ وشديد الإصرار على تأ كيد هويته ؛ n‏ 
الصعب اعتبار الثقافة التقليدية حركة داعة من التناقل « الفكري والذهي» بين 
الأجيال » وبناء الحاضر ومستقبل المجتمع . ومن الصعب » مطالبة التخطيط الثقافي 
بالملاءمة بين مختلف هذه الوظائف » وتحقيقها في نفس الوقت. ولعل أولى مهام 
التخطيط JUL‏ في الجزائر إعادة الحياة والتوازن في نفس الوقت للنظام الثقاي 
التقليدي » لأن الإنسان لا يمكن أن يتجدد إلا من خلال عناصر ومكونات بيثته 
وإطار حياته » وحاحياته الفكرية والذهنية ‏ . فكل تركيز على التنمية التكنولوجية 
ينجر عنه » طبعا انيار «القيم القديمة أمام اليم الجديدة » الي يحركها النقدم ٠‏ › 
ويصبح مستحيلا إدماج الثقافة التقليدية ڼ أي سياق تنموي . وهكذا تبدو (الهوية 
التنموية » في الجزائر وهوية مزدوجة» » تعبر في نفس الوقت على «حداثة منقوصة » 
و«تائية محدودة».. 

ولا ينعكس ذلك فقط › على مستوى التخطيط الثقائي » وإنما خاصة على 
مسترى البنيات الاإدارية » الي تعكس خاصة هذه الإزدواجية » والحيرة تجاه الماضي 
والماصر... فليس ضرورة أن تكون هذه البنيات الاإدارية مشجعة على تلقائية 


(8) لنطر الشمية الثقافية . تحارب إقليمية › اليوبسكو ص 22 تعليقا على هدا الكتاب › يمكن أن بشير» إلى 
أن اليوبسكو أصدرت bae‏ هاما من الكتب والدراسات حول موصوع التحطيط الثقاي » والتسمية 
الثقاية يمك أن تساعد على š)‏ تصور حديد للمسألة الثقاهية ي الحرائر 

(9) التسمية الثقاية تارب إقليمية» مصدر سابق ص 26. 
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الإيداع » aY Jes‏ حقيقية في العمل الثقافي » وتوفير فرص وحظوظ البناء 
الوطني » < طالما ا تستعين في كثير من الحالات بتجارب أخرى » غربية » ي 
¿Ide‏ ذلك أنه من شروط التخطيط الثقاني » الإحاطة الدقيقة بالمشاكل 
والحاجات الثقافية » على ضوء الحدود والإمكانيات والاختيارات الرئيسية .. 
ولذلك » فقد أعطت كل هذه العناصر مجتمعة تصورا رسميا لا يحال لنكرانه » مما 
Jae‏ الجزائر المعاصرة مهيأة لظهور تعابير ثقافية مختلفة تماما عن الأنماط الرسمية » إلى 
حد تنحصر معه «الثقافة الرسمية» في القموات والانساق التابعة للدولة من إذاعة 
. إلا عمط من ١‏ الثقافة المغايرة والمتمردة» » الي تبحث في 
5¿ الاختيارات التنموية والاشتراكية الكبرى» مثلا تبحث فما البديل 
0 لمرحلة ما بعد الاستعارء ذلك أن جزءا من الأجيال المعاصرة » لم تعروف 
أهوال الحرب التحريرية . 
ومثل هذه الحركة بطيثة وبعيدة المدى من حيث النتائج » ولكنها مؤثرة على 
pos‏ العافة ي ارا S‏ ا 5 
مستأنسة » وأخرى متمردة . وهذا التباعد ليس حركة اعتباطية » وإنما هو ينصب في 
جوهر الصراعات الثقافية في الجزائر > بل هو على وجه التحديدء استمرار ها.. 
Ir)‏ ليست الشكل الوحيد لحذه الصراعات » وإنما وجه بارز ¿Ú‏ وتأكيد 
«مخاطر» دولنة المسألة الثقافية . 





٠‏ مس الحدير الملاحطة أن هده الوصعية لا تحص هقط الحرائرء وإعا 22 الدول العربية والاعريقية » حيث 
انشثت بعد والاستقلال» سات إدارية + بل هيا كل وأحهرة محتصة » تعاملت مع المسألة الثقاهية تعاملا 
ارتحاليا لغيات الععصر السشري المدرب والقادر على تطوير العمل الثقاي وس ثم كانت المسألة الثقافية » على 
تعقدهاء وعمقها عرد تطبيق لتصوص وقوابين ولوائح بدون حتى حد أدني س التماعل معھا 

٠ه‏ لعل ما تتمير نه الجرائرء هو عط س طعيان الشرعية التاريجية على كل انساق التعبيرء دلك أن الاداع ي 

محتلف (¿Vi‏ مطالب أن يعكس الأحداث السياسية » ومرحلة التحرر الوطي مثلا قد تمع بعص 
المسرحيات التي قد اقش الماصي + وبعص المارسات السياسية وص ثم تيل الدولة إلى تشحيع ما هو 
موال. Je‏ يشكّل دلك استمرارا لشرعية الماصي؟ 
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فهل الصراعات الثقافية سابقة لعملية الدولنة هذهء أم لاحقة لها؟ 


من الممكن القول أن أنواعا من الصراع سابقة حي لقيام الدولة الجديدة راجعة 
للتكون الاثني والثقاني للجزائرء في حين أن بعض الصراعات الأخرى تعود إلى 
الركيبة الايديولوجية للدولة والمارسة السياسية اليومية للهياكل الثقافية . بعبارة 
أخرى » 22 صراعات نائجة عن معطيات وعوامل ناريخية » ي حين تبني صراعات 
أخرى ظرفية وانية » والي تعتبر في جوهرها رد فعل ضد اختيارات تنموية وسياسية 


: الدولة الحديدة والصراعات الثقافية : 

بعد ربع قرن من الزمن (1988-1962) » أصبحت الدولة الحرائرية » 
مدربة على إدارة الصراعات اللغوية والثقافية وعلى ملاءمة سياساها وفق المتغيرات 
والظروف. ولكن ذلك لا يعني آنا لم تكن من قبل مدربة على الصراع c‏ وإعا 
استفادت من مختلف التناقضات » لتطور تقنيات مواجهة الصراعات والاإحاطة بها . 
ولعل ذلك ما يؤكد أن تقنية الالتفاف هذه ç‏ إن صح التعبير» هي نتاج لعاملي : 
المارسة اليومية للسلطة والخبرة المراكمة ي تسيير الصراع ٠‏ . فليس من السهولة 
التوفيق بين مختلف هذه المنطلقات على تماعدهاء والجمع بين فضاءات ثقافية» لا 
يمكن الجمع يها في الأصل . 

ومن ثم ها محلل لشبكة المفهومات المستعملة على مستوى الخطاب السياسي › 
والمبصوص والبيانات السياسية » يلاحظ تعدد دلالات المعاهيم t‏ واخحتلاف 
استعالاتها من سياق إلى آخر... إنه لون من الصراع مع المسائل الكبرى للعصرء 
ذلك أن صط مواقف س «الأصالة والمعاصرة» والديمقراطية والاوسلام» » لا 
يتحدد فقط مس حلال الاختيارات السياسية » وإعا أساسا من خلال علاقة مع 
الراث واستيعات للعصر. 


ه إن إدارة الصراع اع أو تسييره » ليست الصرورة ترحمة ة للكلمة المردسية المعروهة V » La gestton des conflıts‏ 


ألا لا تعر بالصرورة عن نمس المعسى هالمعسى المستعمل cla‏ يؤكد على طرق وسسل إحاطة الدولة 
بالطواهر الثقافية » وردود لها تحاه محتلف التعابيرء سواء أكانت مستأسة أم رافصة ومتمردة 
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ولذلك تتخذ مسألة « الأصالة » في السياسة الثقافية الجزائرية » موقعا متميزا » ما 
يستوجب «حفر» مختلف التجليات والمعاني » وتتميز هذه المسألة بمعنى أساسي 
يتمثل في إلغاء الغرب › وإعطائه صفة العدوء والدعوة إلى القسك بالهوية الوطنية 
والعربية » كأداة لمواجهة «الغرب والاستعار والاميريالية». ولش كانت «الأصالة» 
بناء للذات من الداخحل » فإنها تتخد معنى الأداة النضالية في مواجهة «الآخر» 
الغازي . ولعل الجدير بالاهّام هو هذا الإصرار على أن تكون العلاقة بالأصالة علاقة 
عودة وحمين » وكأن المرحلة الاستعارية تنكر للأصالة » وإلغاء لها. ومثل هذا الوفاء 
للأصالة لا يلغي الموقف الىقدي من الّراث » في محاولة لتخليصه من دلالته « الرجعية 
والحافظة ‏ والاإقطاعية »ه ه. ولا SZ‏ الدولة الوطنية وحدها الحديث عن 
« الأصالة » c‏ مها سعت لتأكيد ذلك» فهي تشترك في هذا الفضاء المرجعي 
والابديولوجي ١‏ مع نوع جديد من الأصولية الإسلامية )19( fondamentalısme‏ 
musulman‏ الأمر الذي بجعل الأصالة محال صراع قاي EZE‏ دام d‏ الحزائر 





٠١‏ هده مقاربة بلاحظها ي محتلف الأدبيات السياسية الحرائرية » التي تمرق نين بوعين س SAI‏ › واحد 
أهررته الروايا والطرق الديية » وبوع آخرء ساهمت ي بمائه القوة الثورية المصطهدة من عال وهلاحين 
ومرارعیں . 


(10) الأصولية الإسلامية بي الحرائر لا يمك احتزاها إلى عرد حركة سياسية » هلها حوهر ثقاي ثادث » بتمكّل في 
موقمها من التراث والموية والوحود والله والحياة. بعمارة أوصح أنه توطيف للمعطى الثقاي في حدمة 
الاعتارات السياسية » لأل مثل هده الحركة الأصولية هي تاح لحملة من التعيرات في السيح الاحتماعي 
والثقاي للحرائرء ما ولد بطيعة الخال ارتناكا UL‏ في السية المرحعية للمحتمع ال حرائري 

ولعل أولى مطاهر هدا الارتماك + هو التهحير القسري للملاحين والرارعين ص أراصيهم وحاصة ي 
المترة الماصلة بين 1954 و 1962 + حتى قدر ححم المحرة الداحلية ب 265 مليون أشاء هذه المرحلة » 
إصافة طعا إلى الهحرة المتواصلة مص الأرياف إلى المدن» مما حلق قطيعة متأكدة مع الحيط الأصلي » 
عحتلف دلالاته » الثقافية واللعسية والاحيّاعية os,‏ أن يكون ها ديل مقع 


— Malek Bennabı Discours sur les conditions de la Renassance Algénenne. Le problême d'une civihsa- 
tron. Les Editions Alginennes En-Nahda, Alger, 1949 


19.. 
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فقد تكون ي هده المترة أي من 1954 إلى ۰62 ما لا يقل عن حيل كامل + بعيد عن حدوره » 
مقتلع من أصوله › مرق ہیں اعاءیں محتلمين ولعل دلك ما قد بعس ركثامة الأحياء السكبية على تحوم المدن 
الكرى ي الحرائر» الأمر الدي حلق تحمعات سكابية رراعية الأصل » مقصاة من الشّمية » بعيدة عن 
الاتعاع س الخدمات تحولت فيا بعد إلى t>‏ ص ١‏ الروليتاريا الحصارية) Prolitanat urbam‏ + وحدت 
ي الحرب الشعية مهسا تعبيريا ها » W‏ قد تحد ي الأصولية الإسلامية » محكم ما توفره لها من وعطاء 
إيديولوحي » وإطار مرحعي » مصاء للمعارصة 3221¿ حاصة مع تراحع شاط حرب حبة التحرير 
الوطي » واستعراده بالنشاط الايديولوحي داحل الحتمع » ودحوله مه سة 1976 ç‏ «طويلة وعريصة» 
من الميكلة وإعادة الميكلة » قلصت سیا نشاطه » وأعطت مير الرور لحركات أحرى › قد تكون تمتعت 
تتحالمات حارحية حاصة مع اشتداد التوتر ي قصية الصحراء العربية وكل هده الاعتارات محتمعة » 
حعست الشاب الحامعي أكثر العئات الاحماعية حساسية هده الحركات » لاسشكافة من دحول هياكل 
سياسية يدون حدوى كيرة وي هذا الاشماء الككى للأصولية الإسلامية مؤشّر لقياس مستقمل JM‏ 
المعاصرة » ولتحديد المصدر الحديد للتوتر 

نصيف إلى كل هدا ء أن الدولة الحرائرية » ي المرحلة وما بعد الاستعارية » حلقت ديناميكية احماعية 
أساسها التصميع الثقيل والثورة الرراعية » هما ولد اهتزار بي السية الاحماعية والثقافية التقليدية + وحلق ما 
يسمى «بأرمة المراحع الحصارية ي الحرائر» ومح لا بعتتر في هدا السياق » الأرمة حالة شادة أو عير 
طليعية » وإنا هي ناح لكل ديامية احمّاعية » عا برب عہا مس اتاح لقم حديدة » وطرح لمسألة 
cua y‏ وتعير طبيعي ي السيح الاحماعي والثقاي ولك حركة التصميع هده لم تحقق 826 المرحوة » 
ي الوقت المامب » لمارامها مس طروف اقتصادية صعبة وحصار أوروبي على مستوى الأسواق الاعريقية 

وقد العكست الأوصاع الاقتصادية والصاعية على المردود المعيشي للموا العادي» وحلقت ي 
اعت الأحيان صيقا عاما 


وإصافة إلى كل هداء op‏ استحلاب بيات L= | SG‏ حديثة واستساتما استساناء في محتمع قريب 
س الأرص » ليس بالحل الأمثل هقد تقلّصت العلاقة بالأرص + في ممتمع تعتير الأرص هويته وعنوانه 
وحرها مس تاريحه وتراثه » لإهمال المسألة الرراعية مس حهة ولعلمة الاحتيار الصاعي على الاقتصاد » وقد 
حلت محل العلاقة بالأرص U)‏ المشتعلين بالرراعة بسسة 1966 تقدر د 58 / واتحمصت هده L.J‏ 
إلى 731 + 1977( علاقة الأحرة biz, + LeSslaire‏ أعال تتطلبا هيا كل الدولة قد تولد ع هده 
القطيعة مع الأر ص اهتزار =S‏ + لمقدان التوارن الطيعي والتقليدي وحصوع العمل الحديد لأساق 
بيروقراطية أساسها العقلابية والاتاحية والأحرة 

وي دلك برع حديد س اللا اددماح أساسه تعير السى العميقة » وصعوبة تشيت الهوية ومثل هدا 
التوتر مرده Val‏ صعوبة اكتساب هوية حصرية حديدة والتحلّص من Q H‏ الريعية فحتى أن 
اشتركت هده العئات الاحماعية ي حر التحرير الشعية ؛ إلا أن الاتماء السيامي لم يعوصها الهوية 
المعقودة ؛ هاعكس كل دلك على مستوى الأحيال اللاحقة وقد لا يكون المكان S‏ لمواصلة قاش 
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المعاصرة. وقد تكون خلفية هذا الصراع » هي البحث عن «شرعية الماضي». 
فالأصولية الإسلامية لا تمثل فقط مصدر استقطاب سياسي » وإنما تنافس الدولة 
الوطنية تفسير الماضي » والانتماء للهوية الإسلامية » وتأكيد الشخصية العربية 
للجزائر. 

وهي تؤكد بذلك أحقيتها بتفسير هذه المسائل الكبرى » وتطالب الدولة الوطنية 
بالامتناع عن التدخل ¿là‏ وتقترح لذلك «قراءة كليانية» قوامها الحقيقة الثابتة 
والهائية ... وهذا الاقتناع بأحقية تفسير ال حياة والتراث ç‏ هو الذي Jae‏ الحركات 
الدينية » في موقع المعارضة › سواء تعلّق الأمر بتحديث ليبرالي مثلا هو الشأن في 
تونس » أم بتحديث. اشتراكي على الطريقة الجزائرية . ومن ثم فالمعارضة الدينية في 
الجزائرء تتجاوزء في جوهرها حركة الدولة والاإسلام » وترفض من الأساس ميدأ 
الأحقية في تفسير الدين » محتفظة بالإسلام إطارا مرجعيا وهوية للشعب الجزائري . 
وهذا الموقف هو نوع من رد الفعل ضد اللائكية الاستفزازية الي els‏ بعض شرائح 
الانتلجانسيا الجزائرية ذات الأفق «الماركسوية 6 . فباسم العودة إلى التراث ألغت 
المعارضة الدينية كل الراث » وخاصة في نجلياته القريبة (مصالي الحاج وجمعية 
العلماء الجزائريين وفرحات عباس). ذلك أن المشروع الضمني هذه المعارضة هو 
إعادة قراءة التاريخ الجزائري » بدءا من حركة الطلبة 10184 وتجاوزا لجمعية 
العلماء وتفاعلا مع اجتهادات مالك بن ني“ . وهي قراءة غير مكتملة إلى حد 


هذه المسائل على Jes + al‏ حطور:ها ي مس الوقت ولکں إثارتنا Ú‏ هو س داب التأكيد على أن 
الحركات الديية + استعلال السلبيات ‏ الطبيعية ‏ لحركة تحديث الحتمع الخرائري. وص ثم بدا لا 
اعتماطيا ç‏ احتزال المعارضة الدينية إلى عرد طاهرة سياسية معزولة وإعا يتوجب السحث ع أصوها ي مايا 
أرمة الحتمم العميقة » أي رد هذه المعارضة إلى ححمها الطبيعي + الداحلي 

والمثير للدهشة — ي رأيا — هو أن تبكر المعارضة الديية على الرئيس الراحل ومديں » انتقاله س 
شاب زيتوني وأرهري إلى سيامي يْص بالاشتراكية العلمية والثورة الصاعية » وهي تمسر دلك يعدم 
معرفته بالثراث » أي أنها تني < LJ)‏ التطور. 


(11) Gilbert Grandguilisume : Languc arabe ct état moderne su Maghreb: sn nouveaux cnjsux cukturols au 
Maghreb. CRESM. 
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الآن › لاا ماتزال تبحث عن عناصر الاستناد Eléments d'appui‏ ما يعمق GM‏ ¿ 
القائلة OU‏ جوهرٌ الصراع بين الدولة الوطنية والمعارضة الدينية جوهر ثقاني » ذلك أن 
عناصر الاستناد موجودة . فالثقافة الوطنية بحكم ارتباطها بمشروع الدولة الجديدة » 
لا تعترف إلا قليل الاعتراف بثقافة الأقليات ( وهو موضوع لا يقل أهمية عن المواضيع 
السابقة) وخاصة اليهود والبربر... 

وسواء اتخذ ذلك شكلا مباشرا أم لم يتخذء فثمة محال توتر آخر إسمه ثقافة 
الأقليات » الي قد تتضاؤل فرصها في التعبيرء بحكم سيطرة الثقافة الواحدة... 
وهذا النوع الثاني من الصراع يحتاج إلى تحليل منفرد » قد يكون في مرحلة لاحقة › 
لأن أهميته تكن في اتخاذه بعدين أساسيين : بعد لغوي » وبعد آخر ثقاني ٠‏ . والثابت 
أنه يصعب تحليل هذا الصراع الثقاني واللغويء بدون تحليل أصوله التاريخية 
وتشجيعه ببدف خلق الشطار واضح ني امجتمع الجزائري . مثلا يصعب التحليل إذا 
لم حاون الإجابة على الأسئلة التالية : 

-ما هي طرق تعامل الدولة الوطنية مع هذه الاختلافات اللّغوية والثقافية؟ 

ألا يمكن اعتبار التعريب - على أهميته طبعا - مصدر إقصاء للاختلاف 
اللغوي والثقائي؟ 


ه وهكدا يتحدد مستقمل المعارصة الديبية حسس قدرتها على الاحاطة بده الععاصر ي الحتمع الخرائري . 
الاحاطة بالمسألة الريرية » وتعدية الصراع اللعوي والثقاني » والاستمادة س الراث النصالي للربر 
- الاستمادة س حالتي المراع الايديولوحي والتدمر لدى الشات دف تأطيره وتعثته 
احتراق المؤسسة العسكرية » الميكل الماعل ي الللاد. 
- تصعيد العف صد هيا كل ومؤصسات الدولة » مثلا حدث عند الهحوم صد مدرسة الشرطة ي الصمعة 
(الجاهد بتاريح 7 ستمير 1985 :ء قصد حلق اعتراف اشر أو عيرصاشر إحادة المعارصة الديية « لعة 
التحالمات الخارحية» وتقصد ددلك الأنطمة السياسية للاستعادة مى تباقصانها الداحلية والخارحية . 
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الشكل البياني (رقم 1) 


المرحلة الوبتدائية 
Z15.8.3481288‏ 





المرحلة الثانوية 
السكان حارح النطام التعليمي ٠‏ 262 
757.9.16711320 


الشكل البياني (رقم 2) 


/16.1 
(3336036) 





)1465655( 761/ 
البياات حول المرحلة الجامعية والعالية عير متوفرة 


المصدر الكتاب السوي للإحصاءات ¿>J‏ في الوط العربي 1986/85 
_ الألكسوي توس 1988. 


ما هو المستقبل الثقاني للأقليات في الجزائره حفاظا على هويها وذاتيتها؟. 

ما هي حدود الخصوصية والتنوع في إطار «المشروع الثقافي الكلياني » للدولة 
الجديدة ؟ . 

وقد تساعد الإجابة على كل هذه الأسثلة الإحاطة بواقع وافاق المستقبل الثقافي 
للأفليات » الي قد تغذي » في حالة استمرار “هميشها المعارضة الدينية للسلطة. 
فالظاهر أن المارسة الثقافية للدولة لم تعد تعبر عن عمق الحتمع وعمق تاقضاتما. 

ولذلك تآكلت هياكل الدولة » وتلاشت آليات عملها ونطم تسييرها . 
ثالنا : الدولة الحديدة والصراعات اللغوية : 

لقد کان الوفراط d‏ القرب من اللغة الفرنسية » مرادفا للإنصهار فيا › وللذوبان 
< القرب من المدرسة الفرنسية لوجود تفريق عجيب بين المدرسة كأداة للحراك 
الاجماعي » وبين اللغة كوسيلة للتواصل وتأكيد الهوية الوطنية . فقد حافظت اللغة 
العربية ls‏ على وضعية متميزة باعتبارها لغة الثقافة والإسلام ولذلك اعتبرت كل 
لغة أخرى مزاحمة عدوا نجب إزالته . ولعل ذلك ما أعطى لتاريخ اللغة العربية ي 
الجزائر طابعا نضاليا » مرده اقترانها بکل مراحل النضال الوط » ابتداء بابس باديس 
وانتهاء بحركة الفاتح من نوقبر 21954 . فمع ابن باديس اتخذت اللغة العربية 
شكل لمطالبة بالهوية الإسلامية » في حين كانت الحركة الراديكالية مع مصالي الحاج 
تعتبر اللغة العربية شرطا ضروريا لهوية وطنية متكاملة » ولمواجهة الغرب الرأسمالي . 
ولعل الاستثناء الوحيد هو فرحات عباس الذي Ji‏ موقفا متغيرا ومترددا من المسألة 
اللغوية » لاعتبارات سياسية كثيرة — حصرها á‏ هذا السياق ... 


< وددا إدراج حرء يي هدا ¿>i‏ تحت عوان «المسألة الثقامية والأفليات ي الحرائر» » ولكن الوثائق 
الأماسية الدقيقة أعورتا فخشيا حطر الاعاد على التحمين والتنظير» مع أا مسائل واقعية وتحسوسة 
ومرثية LLL,‏ ي mi‏ تتوفر ¿LU‏ لدلك 


(12) Gilbert Grandguiliaume . Arabesation ct poktıque kngusstique au Maghreb. Paris, Ma. 
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وهكذا يتراءى ‏ ولو بشكل مبسط ‏ أن المسألة اللغوية هي القاسم المشترك بين 
حتلف الفصائل النضالية » على اختلاف مشاربها الايديولوجية وأغطيها الفكرية . 
ولكن المرحلة ما بعد الاستعارية عيرت ا خارطة الثقافية » لتجعل س الدولة الوطنية 
ناطقا باسم اللعة العربية » ولذلك فالتعريب هو تعريب الدولة » واللغة العربية هي 
لغة الدولة 213 . إنه ما يمك تسميته بدولة المسألة اللغوية » ولذلك يصعب أن 
تستسيغ الدولة حديث الأطراف الأخرى عن التعريب واللغة. ومن ثم لتا OL‏ 
المسألة اللغوية » مثلها الموية والأصالة لا تخلو من صراع » بل هي محال الصراع . 
فكل محاولة للتفكير ي وضع اللهجات للبربرية » اعتبرتها الدولة الوطنية تشكيكا في 
سلطتها » وبا للعرقة » ومساسا بالوحدة الوطنية » لأن الدولة محتاجة إلى ما يسمى 
« الجاع اللعوي » c‏ للتفاهم بين مواطيها... 

وهيمنة الدولة على المسألة اللغوية مردها الاعتقاد بخطورة اللغة » كأداة ي نفس 
الوقت للتوحيد والتفريق . فهي قادرة على أن تسهل حظوظ « الوحدة الوطنية » مثلا 
هي قادرة على أن تنسفها . ولتبرير هذه الهيسة » فإن الدولة غالبا ما تلتجأ للتذ كير 
أن اللغة العربية هي لعة القرآن والإسلام » وهي أداة النضال في المرحلة الاستعارية . 
ورعم أن التعدد اللغوي هو عنوان الخصوصية والاختلاف » ,الا أن النظرة إليه تبقى 
بظرة سياسية محدودةه وص ثم يعتبر اعمّاد الدولة الوطنية للغة العربية اختلافا ع 
الدولة الاستعارية ما يمنحها بعدا تمايزيا» ويمكتهًا من مواصلة الشرعية التاريخية » 





(13) Hugues Porteli Gramea et le bloc hıstorque, Pans, PUF collec, sup. 1972. 


في بعس هدا السياق تقربما + يصرح السيد الحادي الىكوش مدير الحزب الاشترا كي الدستوري الأسق 
أن الحديث عن التعريب في توبس تة لأن الدولة عير مقصرة وملتزمة GU‏ العرني الاسلامي وقد 
وردت هده الإشارة في حطاب له ممديية س عروس» في أكتوبر 1986 » ودلك ي رده على تعاليق 
حارح الحدود 


» تماما مثلها وقع ي تيري ورو Tin Ouzou‏ مسة 1980 حيث اندلعت أحداث دامية مردها — ثقاقي سيط › 
ذلك أنه تم مبع الكاتب والممكر الحرائري المعروف مولود معمري من إلقاء محاصرة ç‏ هاعتير الأحراء تسلطا مس 
قبل الدولة على الرير هامتدت شرارة الأحداث إلى كامل المطقة الربرية » ودام الفرد فترة طويلة وكات 
ZUM‏ فرصة لتكتب الصحافة العالمية ما شاء لها أن تكتب 
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وتعدد هذه الأمثلة » يؤكد على أن المسألة اللغوية » كانت وما تزال تحمل في 
«جوفها » مشروعا سياسيا » بهذا الاتجاه أو ذاك » الأمر الذي يفرض الالتزام بتحليل 
hali‏ — السياسية عند كل حديث في المسألة اللغوية » ذلك أنه في ودولنة اللغة» 
تأكيد ميسة الدولة على امجتمع وإعادة انتاح لمنظومتها الايديولوجية . كا تسهل 
« الدولنة » التدخل المباشر للدولة في الحقل الثقاي وصياغة صورة متناسقة للعالم 
والوجود والثراث 040 . ومن ثم gb‏ - وبنفس القدر من LANI‏ صراعات الماضي 
وتناقضات الحاضرء في سياق مشروع البناء الوطي » الذي يعتمد أساسا على دولة 
وطبية مركرية . 


ولعل العنصر الذي يفرض مبدأ الدولنة » ويجعل مس الدولة الأداة الوحيدة للتغير 
الاجماعي والثقاي ç‏ هو ضعف ا جتمع QAM‏ وهشاشته في ju,‏ دولة عريقة 
وتاريخية . وي اجماع هذه العناصرء ما يؤكد صعوبة حلي الدولة عن مهمتها في قيادة 
الجتمع والتنمية » بل ستستمر في أداء هذه المهمة » إلى مستقمل غير محدد لضالة 
المعارضة من جهة وتعدد مصادر حالف الدولة من جهة أخرى ٠‏ .. 


(14) Giibert Grandusilaume Langue arabe et état moderne au Maghreb, in nouvesux cnycux cultaereis au 
Maghreb CRESM. éd. du CNRS, p.85, 86. 


ه لقد كات الدولة الحرائرية دائما عير تاريحها مركرية ومهيمة سواء ناتحاه الداحل أو الخارح » ما حكم طويلا 
عل «امحتمع المدني» بالانكاش والتصاؤل وعطل الوطيعتين الأساسيتين لأي ممتمع مدني وها القد 
والمعارصة 
إن Za‏ الدولة على «النحتمع المدي » في الحرائرء لم تدرس عا فيه الكماية » رعم أهمية هده المسألة هالقول 
بأ و انحتمع ا مدني » ي الحرائر حتمع مكتمل » قول لا بتلاءم مع واقع المشوه والتطور الدي £ ç‏ إن حالة 
اللا اكنال هي التي تمع «الحتمع المدني؛ س أن يتحول إلى قطب معارصة للدولة الوطبية ودلك يعود إلى 
صفتیں أساسيتيى لحرت حبة التحرير الحرائرية 
أولا صفة التجمع ال تحعل ,< قادرا على التوفيق ہیں محتلف التيارات الايديولوحية › ولدلك يجمع ہیں 
«عاصر أصولية سلموية؛ وأحرى ليرالية » وعباصر «تروتسكية » داحل وحارح الحبة 
لاب التدرب السياسي على لعنة «النحالفات» ودلك بالسعي إلى التحالف وإقامته» ونقصه عند 
الصرورة » وتحويل العدو إلى حلي والحليف إلى عدو كل دلك في إطار «استراتيحيا سياسية طويلة 
المدى r‏ أفرعت حبة التحرير الوطي سن عدد هام مس ساصلہا ç‏ ليتحمعوا ي باریس + على شكل «بواتات 
سيلسية وهرق طرفية» يوحدها الاحاط السياسي والخية ولكه م الصّعب حدا القول OL‏ المستضل 
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للحرائر قد يتحدّد ي باريس مثلا كان الشأن ي التحربة الايرائية إن دلك مستحيل تقريا لموارق 
عديدة ولدلك ههيممة حرس التحرير الوطي على الحياة الوطبية باعشاره التشكيل السياسي الوحيد ي البلاد 
(انطر الميثاق الوطبي 1976 ¿ والدستور 1973( المتمتع سمط من الشرعية المطلقة حعلت مو الحتمع المدلي 
مرتىكا ومحدودا لسيطرة حيل مرحلة التحرر الوطي على الحياة السياسية والاحماعية واستتثاره المؤسسات 
إلا أن المرحلة الأحيرة » أي مرحلة SL.‏ بدأت تشهد تشكلا حديدا « للمحتمع المدني؛ يي الحرائر لا 
يسشعد إطلاقا تأثيره على مستضل الحياة السياسية ومثل هدا الحكم ليس I>‏ اعتاطياء بقدر ما هو 
مستمد س مؤشرات حقيقية وملموسة 

- رور المسألة المررية كمعطى أساسي من معطيات الحياة السياسية » وإمكابية تحوها إلى مصدر توثّر دائم أي 


ع عام 


إلى معارصة حقيقية 


- طهور بوادر نقد واستياء في صعوف الاتلحاسيا الحرائرية ¿Lus‏ حرأة حقيقية ي التعبير ع الرأي 
(روايات الطاهر وطار ZU‏ لمعص المارسات السياسية ولتسلّط المورحوارية الصعيرة على الحياة 
السياسية + عرائص الثقمين الحرائريين» ند كر من نيبا العريصة الممصاة مى قل 300 مثقف حرائري » 
ودلك قبل المؤتمر الخامس الحرب حبة التحرير الحرائرية في 8 ديسمير 1983 ء بالاصافة طعا إلى بياات 
محمد السحاوي في باريس حول حقوق الإسان بي الحرائر» وإصدار الرئيس الحرائري الأسق أحمد س Í‏ 
لکتات وحديث معري شامل؛» دار الوحدة للطماعة» 1985 

قد يعتر دلك على كل حال بوعا من المشاركة المكرية ي رسم ملامح وأفاق الثورة الحرائرية ‏ ) 
بداية التحرك العمالي والقابي ي الحرائر» بعد أن كان الإصراب S>‏ للثورة» ورور تيار محتشم للمطاللة 
باستقلالية SUN‏ وهي طاهرة طيعية في ىلاد مثل الحرائر» تتمير قاعدة عمالية قوية باتحة أساسا عن 
اي 

- رور معارصة يسارية (تروتسكية ) في أوساط الشاب البريري » ومعارصة ديبية ي الأوساط الحصرية 
والريعية تسعى إلى حعل الحامعات الحرائرية مسطلقا Ú‏ وهي «معارصات» مؤهلة oN‏ تشكل تنطيات 
سياسية رعم عدم اعراف الدستور بالتعددية السياسية 

- بداية تحركات سياسية دات برعة مستقلة عن هيا كل الحرب مثل رانطة حقوق الإنسان » الي أحرحت 
قيادتها س السح أحيرا واستقملها الرئيس الشادلي س حديد » وأعطاها حق اللشاط السيامي ميا عدم 
استحالة التعددية » رعم صراحة المع ي الدستور 

يصاف إلى كل هدا ما أندته السلطة السياسية س تسامح تاه التحرك العام لبعث مسطمة طلابية مستقلة عى 
سات الحرس » Uli,‏ الخهاهيرية » وقد تشكلت هدا العرص اة وطبية مسثقة ع القاعدة الطلابية 
وقد كان بإمكان السلطة أن تمع هدا الشاط وتلاحق عناصره + مثا حدث مع الدين انتقدوا الميثاق الوطي 
في صائمة 1985 ولدلك ليس مالعة القول بأن القابيياث ي الحرائرء هي داية الاسثاقة الحقيقية حتمع 


ومها تكن الأبعاد الظاهرة والمستترة للمسألة اللغوية » فإنها die‏ صراع بين 
الدولة الوطنية وفئات سياسية من « الجتمع المدني » »- سواء تلك الي ترفض مبدأ 
التعريب شكلا ومحتوى » أو تلك الي تجعل من التعريب , أداة لمعارضة الدولة 
باستمال نفس الأدوات الفكرية للدولة . هلا شك تقريبا في أن التعريب هو المشروع 
الأساسي للدولة الوطية » لما يكتسسه س قداسة خاصة وأهمية قصوى » في تعميق 
l‏ الشرعية التاريخية للدولة وصان استمرار اللسسق السياسي . وس ثم سعت 
الحركات الدينية إلى إبراز نقائص مشروع التعريب وإلى اعتباره شرطا غير كاف 
لتأكيد الموية الإسلامية للجزائر. 

ويستمد هذا المنطق إلى أن الحزائر ليست هقط مترددة Vl‏ متخوفة من أن 
يتحول التعريب إلى sbb‏ على التيارات الاشتراكية والعلانية والليبرالية . 

وقد صرح ورير الشؤون الديية » عبد الرحان شيبان لجريدة امجاهد تاريخ 2 
سبتمبر 1980 أن تاريح الجزائر شهد lo‏ حالة مى التعايش الطبيعي » برعم ما طرأ 
مس تغيير ي المرحلة المعاصرة. وهو يعتقد لدلك أن هذا الوضع لا يشمل فقط 
الجزائر» بل 22 أرحاء الوط العربي » لبصبح التعايش الممكن بين العرونة والإسلام 
حالة من العداء L'antagonisme‏ وهو يتعلل لتبرير ذلك با ںبعض تجارب التعريب في 
الوطن العربي » ساعدت على إهراغ» التربية من محتوياتها الارسلامية. 

وعمد تمسيره لأساب فشل المسألة الثقافية في التأثير على المماهير» يحلص الوزير 
الحرائري إلى أن الحتويات الثقافية لا تعكس توقعات الماهيرء الأمر الذي ينشأ عه 


مدي معارص وشّدي د شهدت سة 1985 Uz;‏ حادا حول إثراء الميثاق الوطي c‏ ونحرك سياسي 
للحجاعات الدينية » والاعتراف الرسممي باللحة الحرائرية الحقوق الاإسان > بالاصافة طعا إلى عدد آحر مسن 
التحركات السياسية 

ولكن هل أن الحرائر مرشّحة a‏ ليرالي أساسه التعددية على شاكلة توبس والمعرب الأقصي؟ 

إن الإحانة CAD‏ عنصرين أساسيين 

اقدرة على «التعايش ٠‏ بين احتيار اقتصادي موحه وليرالية سياسية موحهة 

قدرة الحتمع Qali‏ على الصعط س أحل مريد التعارل 
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تور دام » كان بمكن 222 » لو تأكد هذا التكامل بين التعريب والإسلام . فبدل أن 
نترسخ الحتويات الإسلامية للمسألة الثقافية تواصلا مع الماضي القريب والبعيد؛ 
يركز الاهمام على ثقافة عربية فاقدة لكل محتوى إسلامي . 

ولعل استدلالنا Ji‏ هذا الرمز السياسي يؤكد أن المعارضة لمشروع التعريب في 
إطار الاختيارات الكبرى للدولة الوطنية » ليست فقط حركة خارجية » أي تعود إلى 
فعل المعارضة » وإنما أيضا إلى مواقف بعض رموز السلطة من الداخل ... 

فني مقابل الإجاع الوطي على دعم اختيار التعريب » يقف اتجاه حر معارضا » 
يدعو إلى «أسلمة الجزائرء وإعطائها هويتها الدينية » وتجاوز مسألة التعريب » 
باعتبارها -النافذة الحقيقية على «التيارات المدامة» مثل الليبرالية والعلانية 
والشيوعية ه » والمدخل ال حقيتي لتغريب الجزائر.. 

ومن ثم أصبح التعريب مشروع الدولة الوطنية الأداة المضادة Ú‏ 
ولسياستها 49 » وبداية تشكيك تدريجية ومنظمة في شرعية الدولة وعلاقة اختياراتها 
التحديثية بالإسلام . ولعل ذلك ما قد يبرر تنامي هذا الفط من المعارضة هو صعوبة 
الأوضاع الاقتصادية وفشل سياسة التحديث التي اتبعتها الدولة الوطنية منذ بداية 
الستينات » وعدم وفائها بوعودها في «التقدم (AJ‏ حسب استعالات الخطاب 
السياسي الجزائري » وني ذلك تأكيد آخرء للفكرة القائلة بأن أزمة التعريب » هي 
أزمة مجتمعات بما تعيشه من تخلف وتعية ٠١‏ . 

وهكذا يكون الصراع بين الدولة الوطنية وامحتمع المدلي والمعارصة» 
قد Jj,‏ من محراه السياسي العادي والمتعارف عليه إلى فضاء اللغة » ليصبح بذلك 


» عكس الحركات الدينية ي توس التي عرت دائما ع استعدادها للمساهمة ي إعار مشروع التعريب » إن لم 
يكس دلك من باب التكتيك السياسي 
Hë Bêjî Dsenchantement national, Pans, Maspéro, 1982.‏ )15( 


(16) Salem Chsker L'émergence du fait berbêre. Le cas de 'Algérıe, A.A.N se د‎ 483 
Langue et lttérature berbëre Chroruque des études A.A.N , XX, 1981, p.969 


انظر أيصا د الطاهر ليب ٠‏ أرمة التعريب في محتمع .تاع » محلة المستقمل العرني » عدد 29 » 
السة 7, 1981¿ ص 26-20 
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الصراع موجها إلى صياعة العقول ¿ وأداة التواصل الجاهيري. ومثل هذا الصراع 
دليل يؤكد أن اللغة كانت وما تزال شرطا أساسيا لكيان الدولة والمجتمع » يتوحد 
حوله المعارضون والمؤيدون للسلطة . ومرد ذلك أن اللغة هي الحامل للقيم والرموز 
والتصورات ولذلك فس امتلكها » امتلك كل البنى الفكرية والذهنية للمجتمع ... 
فواسطتها ¿S‏ أن تعاد هيكلة الفكر وبناء الرموز و «صناعة المواطن الجديد»... 


رابعا : الدولة الجديدة وصراع افوية : 

قد يكون من الاعتباط اختصار المسألة البربرية في الجزائر» إلى محرد حركة ظرفية 
انبئقت سنة 1980 » إثر أحداث مدينة تيزي وروء ذلك » أن مثل هذه القراءة 
تمحو ماضيا وتاريخا كاملين. ولا Z‏ البربرية في الجزائرء تاريخ كامل من المطالبة 
باحترام ذاتيتها السياسية والثقافية» سواء في المرحلة الاستعارية أو ما بعد 
الاستعارية 217 مثل| أا تمثل ثقلا ديمغرافيا لا يستّهان به » حيث تصل نسبتها المئوية 
من محمل السكان 8ر17/ حسب الإحصائيات الجزائرية الرسمية » في حين تقدر 
نسبة أخرى ذلك ب 25./ فحسب إحصاء أول جانني 1978 قدر عدد البربر 
ب 3.650.000... 


ولعل المتتيع لأهم الىصوص السياسية في الجزائرء يلاحظ غيابا كاملا لذكر 
المسألة الربرية » وامشماعا واضحا ‏ ومقصودا ‏ عص ذكر كل ما هو بربري على 
مستوى الطاب السياسي . تماما مثلا هو الشأن بالنسبة للتخطيط الثقاني » الذي 
يعتبر اجتمع معربا بكامله » ولذلك وصف الباحث الجزائري » سالم شاكر هذه 
السياسة بسياسة الصمت 22 » لاختيارها السكوت حلا لمشكلة الأقلية البربرية . 
وقد انجر عن هذا الوضع غياب كامل للهوية والثقاهة البربريتين » وحرص على 
“هميش كل أعاط التعمير البربرية > م فلكلور وتراث شعي وشفوي وتقاليد وغناء 
ورقص ... رغم الثراء المعترف به للثقافة العربرية. ومن ثم كان الحفاظ على «الحوية 


)17( Salem Chsker ٠ L'émergence du fart berbërc, op. até p.475 
(18)Sakm Chaker Langue ct xdentité berbëres (Algtnc/Emugration), un cngu de socété m Nouveau cn- 
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القومية » للبربر سبيلا لإعادة إحياء الثقافة والتقاليد والفنون » ولإعادة المطالبة ببعض 
الامتيازات التي تحصل je‏ البرير في المرحلة الاستعارية مثل : 

- إنشاء كرسي للدراسات الربرية في جامعة الجزائر 

إقرار منحة خاصة للمعلمس حملة الشهادة التكيلية في البربرية 

إنشاء محطة للسث الاوذاعي . 

ومن المفيد الإشارة إلى أن فرنسا رعم حرصها على إذكاء «الفتنة البربرية» » 
فإنها لم تفعل شيئا من أجل تسجيل التراث الشفوي البربري » وأرشفة اللهجات 
الجهوية والتقاليد المندثرة. W‏ أا ¢ نم أساسا إلا بالجوانب السياسية للمسألة 
البربرية » الي س شأنها التأثير على مستقبل أية دولة في مرحلة الاستقلال » إلا أن ما 
يهمنا في هذا السياق » هو تمط تعامل الدولة الوطنية مع المسألة الربرية ... فقد كان 
الاختيار اللغوي للدولة الجديدة » اختيارا قاطعا » لا حال فيه للراحع » حين اعتير 
اللغة العربية اللغة الوطية للبلاد » ملزما مختلف الأقليات بنفس اختيار الدولة » مانعا 
مهدا كل جدل حول المسألة اللغوية » ومستقمل الأقلية البربرية ° » إلا إذا استثنينا 
امحاولة الي أقدم المثقف الجزائري كاتب ياسين» حي طالب صراحة بالاعتراف 
باللهجات البربرية . 

وقد يكون هذا «الہميش المؤسسي» والسياسي » للهوية البربرية » هو الذي 
حوها إلى طاقة سياسية كامنة ووجه جهود بعض أبنائها البارزين إلى معارضة السلطة 
المركزية وإعلان القردء مثلا حدث مع الزعيم الجزائري آيت أحمدء الذي أعلن 
l>‏ مسلحا من سبتمبر 1963 إلى جوان 1965 » في المناطق البريرية . وقد اعتبرت 
هذه الحركة القردية » حركة خيانية » لأنها تأي ي سياق تواحه هيه الحرائر مرحلة بناء 
الدولة » وترسيخ المؤسسات واحتثاث قايا الاستعار الإداري والثقاي والسياسي . 

ولئن كانت الانبثاقة الأولى للحركة البربرية عنيفة ودموية إلا أا ما لبشت أمام 
المركزية الثقافية واللغوية للدولة الحديدة ¿ أن انطفأت » لتفصل العربة إلى المتروبول 
على المطالبة > والصمت على الاإلحاح... 


(19) jeux culturels au Maghreb. CRESM, مممنايةة‎ du CNRS. 
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ولكن الصمت البربري صمت مبدع » حول أزمة فقدان الحوية إلى ألوان س 
التعبير مغايرة UU‏ لما هو سائد » ولذلك تنتشر المرق الموسيقية والغنائية » وينشط 
الشباب في محال الشعر والرقص c‏ رغم انعدام العناية الرسمية ... ولعل ي دلك إثباتا 
للهوية حي على المستوى الرمزي والاربداعي » رغم القرار الذي انخذته السلطة 
الرسمية بإلغاء كرسي الدراسات البربرية من جامعة الجزائر سنة 1962» » A‏ 
تطورت سذ هذا التاريخ نمجمعات فكرية وثقافية ومهنية بربرية » خارج وداخل 
الجزائرء تسعى إلى إعادة + الهوية القومية .... 

ويتوازى مع هدا امجهود الثقاي » مجهود آحرء لا يقل أهمية » ويتمثل ي 
الحرص على التعبير السياسي خاصة في القمانينات » فقد نطم عدد س المظاهرات 
والأنشطة السياسية المعادية للسلطة المركزية » بهدف خلق وعي حقيني بأزمة الحوية 
الررية 





٠‏ ورعم دلك لا يعور اعشار الأقلية الربرية أقلية مهددة بالاقراص › لأن laz‏ الديمعراي ي تطور مستمر 
ولكن ما قد يقص هقط هو التعبير المؤسسي والسيامي تأكيدا للهوية » الي قد لا تساي مع محتمع الوحدة 
والخصوصية وعير حاف على أحد أن هده التحمعات السية والثقاهية لا تريد هقط تأكيد الحوية» بل 
حاصة ترسيح حدور ثقافة متميرة عن «الثقاهة الرسمية ٠‏ » حاصة مع الحركة الععائية « ايدير» الي أعطت 
للثقاقة العريرية طابعا حديدا ç‏ ومصداقية أوفر ورعم التشتت وعياب الإطار الميكلي حاعة النشاط » 
مقد تواصلت الحهودات (U‏ رعم بعص المواحهات العبعةء مثلا حدث مسة 1973, 1977ء 
1978 . 1980 
وقد يكون معيدا مواصلة المقاش حول المسألة 2¿ ولك محموعة س التساؤلات الحامة تطرح بمسها 
بإلحاح + وتحعل س الصروري التمكير ي صرورة دهع النقاش إلى آفاق أرحب تصع الموصوع في شه 
الطبيعية » =L‏ الأصلي » 
إن تصميم الشسات الرري على تأكيد هويته حعله يحول مديبة باريس إلى مقر عام لمشاطه » ولأكادييته » 
مع أنه كان بإمكان الثقافة الوطبية في الحرائر أن تستميد س هده الالوان الإنداعية ! 
ألا يمك أن تقوم ثقاهة في الحرائر أساسها التعدّد والتعاير؟ 
ألا يمك أن تحتمع ot M‏ العربية واللريرية بدون صدام أو إقصاء؟ 
-ألا يمك للمحتمع الحرائري » أن يصمح بطبيعته محتمعا يقوم على التعدد والتعاير؟ 
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الانتلجانسيا الحزائرية والمسألة الثقافية 


وقفت على بحر الجزائر ليلة 

وناجيته لو كان يسمعي البحر 
فقلت له يا بحر مالك هانجا 

على البر مغتاظا ولم يذنب البر 


محمد العيد خليفة 


الفصل الأول : التشكل الناريخي والسياسي للانتلجانسيا 
أولا - العناصر المؤثرة 9 التكوين التاريخي : 


إن البحث في موضوع الانتلجانسيا الجزائرية يفترض ربطا مباشرا وجدريا هذا 
البحث بشايا التاربخ الجزائري c‏ أي فهم نوعية مشاركة المثقف الجزائري الاجتاعية 
والثقافية على ضوء محتلف المعطيات السياسية وا وهو ما E‏ ضرورة 
تحليل ثنايا التاريخ الجزائري الحديث وامعاصر وفق رؤية تحليلية ونقدية.. 





(1) Mustapha Lachref L’Alginıc; natson et socst. Cahsers libres 71, 72, Maspéro 346pagss. 
لعل قيمة هدا الكتاب تكس أولا» هيا أثاره مس قصايا هامة وحديرة بالسقاش » ولتوصله ثابيا إلى إحاطة‎ 
موعقة بموضوع العلاقة القائمة بين السياسي والثقاي ي الجرائرء حاصة وأن المؤلف س الوحوه السياسية‎ 
اللامعة في الجرائر ويد كربا مس هدا المحهود محهود آحر لا يقل أهمية للاحث محمد حر 05181365 كناك‎ 
الذي عالح فيه تكون‎ du F L N Le populisme revolute Editions Bourgeos Pans 1975 
الانتلحاسيا السياسية الحزائرية مى حلال استقرائه لشايا التاربخ السيامي » مهتا بدرحة أولى بالمشاركة‎ 
السياسية ص حلال دراسة «لشايا وتحاعيد» الصراعات الي دارت ي الأربعييات والخمسيمات والي‎ 
توحت بالحصول على الاستقلال في داية الستييات‎ 
لا يحلو مس رؤية [يديولوحية معيّمة » إلا أنه = كثاهة المعلومات ودقتها ء حاصة‎ >i ولئن كان هدا‎ 
المؤلّف اشتعل مستشارا للرئيس الأسق أحمد س لَه وقد تمق مع محمد حرني أنه يصعت مهم‎ ol, 
تاريح الاتلحاسيا الجزائرية معرل عن التاريح السياسي > ذلك أن المتقّف الحرائري امحرط مسد الثلاثييات‎ 
في مشروع التحرر السياسي وأصح ملرما نه حي في مرحلة الاستقلال‎ 
إن هده المسألة هامة لأا تكشف التورط » الدي وقع فيه المنقّف الحرائري » ذلك أن المشاركة في حركة‎ 
التحرر الوطي لا تعي في كل الحالات قبولا مطلقا تلف الأطروحات الي تدعو إليها السلطة ولعل دلك‎ 
السبي الدي تير نه وصع اممف الحرائري بي مرحلة الاستقلال‎ KN ما قد يمسر‎ 
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ol‏ الانتلجانسيا الجزائرية مس الظواهر المامة في تاريخ الجزائر الأمر الذي يجعل 
البحث في قوانس تطورها الداحلية أمرا أساسياء خاصة إذا ما اتصل الاستقراء 
بالتاريخ الوطي والسياسي . إدن فبحثنا هو طبيعة تطور الانتلجانسيا وفهم مختلف 
العوامل المؤثرة في تكويما كعنصر سياسي » وفعال في التاريخ الوطي. فكيف 
تشكلت هده الانتلحانسيا؟ وما هي المعطيات المؤثرة في مسارها؟.. وكيف يمكن 
فهم طبيعة هذه المسألة ؟ إن أهمية هذه التساؤلات النظرية الأولية هي الي نجعل من 
الضروري البحث عن العناصر الأساسية المتحكة في التطور الداخلي للانتلجاسييا . 
ولذلك ندكر من بين هده العناصر الأساسية عناصر 2% ذات أولوية : العمصر 
الأول هو عنصر صعف السلطة المركزية وإتاحتها مامش من الحرية للمثقف <S,‏ من 
العمل والتحرك وتعبئة الرأي العام . فقد تمتع المثقف الجزائري بهذا الهامش من الحرية 
فجعله قادرا على أن جعل مس المؤسسات التقليدية مؤسسات فاعلة šj‏ في الرأي 
العام » الأمر الذي جعل الممثقّف التقليدي عنصر أساسيا في حريك امجتمع وتعبثته . 

ولدلك تظل الاتلجاسيا الجزائرية التقليدية عنصرا أساسيا س عناصر المجتمع 
ووحها ناررا من وجوه الجراثر الحديثة والمعاصرة. ومن ثم فجذور الاتلجانسيا 
الخزائرية حذور سلفية وتقليدية أما العنصر الثالي فهو علاقة التكامل الواضحة بين 
الاتلحادسيا السلفية الجزائرية والسلطة المركرية ذلك أن العلاقة بيبا لم تكن إطلاقا 
علاقة عداء أي أن التاريخ الجزائري لم يشهد تقريبا أي صراع بين سلطة الدايات 
وبين المثقفين الجزائريين. ولدلك انجه اهمام الانتلحانسيا الجزائرية إلى إحياء الدين 
وضمان معاصرته على غرار الحركات التاريخية ju‏ حركات السنوسية والمهدية 
والوهابية . فالانتلحانسيا الحرائرية ستت ونحذرت في إطار حركة المؤسسات الثقافية 
التقليدية ولم تستطع التحلّص من تأثيرانها إلا في هترات قربة. وهكذا نصل إلى 
العنصر الثالث J‏ في تكون الا.تلجانسيا الجزائرية » إنه عامل الدين فقد تغدّت 
الاتلجانسيا الجزائرية مس أصوها الدينية وتشبعت مبذه المنطلقات التراثية المعروفة 





Nouveaux enjeux culturels au Maghreb CRESM 1986 Lal: Ak! 


انظر أيضا معية الأررق › .شوه الطقات ي الحرائرء مؤسسة الأعاث العربية ‏ 1980 
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وجعلت من الدين أداة لتجذير سلطتها وللهيمنة على الجحتمع باعتبار أن 2121 يظل 
أقرب المنطلقات النظرية والفكرية لذهن ووجدان الشعب الجزائري. أن هذه 
العناصر مجتمعة أعطت للسلفية التقليدية الجزائرية وضعا متقدما مقارنة مع مختلف 
القوى الفكرية الي كانت آنذاك في مرحلة جنينية ... 

ومثل هذا الوضع جعل الانتلجانسيا الجزائرية حاملة للواء الدفاع الوطني والثقاهة 
التقليدية » والوجه البارز للجزائر. ولئ نكانت الانتلجانسيا التقليدية مدافعة أكثر عن 
الحوية الإسلامية أكثر من دفاعها على الوية العربية » Ob‏ ذلك لا يمنم وجود نوع من 
الفازج والتكامل بين الموية الوطنية والموية الإسلامية مثلا يبدو دلك عمد الشيخ 
عبد الحميد ابن باديس والأمير عمد القادر الجزائري والشيخ الابراهيمي في مرحلة 
أخرى ما م يقع إصلاح الدين أي فرض نوع من القراءة الحافظة لهذا التراث . ولعل 
ذلك ما يؤكد المقولة التاريخية المعروفة عن حركة العلماء في الجزائر» هذه المقولة الي 
تقول ¿L‏ لا إصلاح للفرد إلا بإصلاح دينه أي بتحديد مراحعه التراثية 
والحضارية... وهكذا كان الدين المدخل الفعلي لمشاركة الاتلجانسيا التقليدية في 
حركة التحرر الوطنية لشعورها OL‏ الاستعار الفرنسي لا ينهذد فقط الإنسان والمجتمع 
الجزائريين وإنما ا ساسا إسلام امجتمع ودينه وهويته . ولعل ذلك ما قد يفسر غياب 
الصدام المفترض بي السلطة المركزية أي الدايات وبين الانتلجانسيا التقليدية عموما 
وجمعية العلماء خصوصا. وعندما نورد هذا المثل فذلك لشين طبيعة الاههامات 
الكبرى والمناخ الثقاني الذي تشكلت فيه الانتلحانسيا الجزائرية. إن دلك يعني 
بوضوح أن الانتلجانسيا التقليدية كانت تطمع في دور سياسي يتجاوز حدود الجزائر 
لير لمستوى الخلافة الاإسلامية »> ورغم تشعب محالات الاهام في موضوع 
الانتلجانسيا الجزائرية فإن ذلك لا بمنع وجود صعوبات أساسية تمنع تقريبا البحث 
ي هذا الموضوع . 


ثانيا : الصعوبات الموضوعية : 


لعل أهم هذه الصعوبات وأكثرها دلالة هي صعوبة اختزال التاريخ الجزائري 
إلى كتلة واحدة من المعلومات وإلى مجموعة من التصنيفات الهائية والثابتة . فثمة 
اختلافات وتناقضات J.‏ مهمة التصنيف صعبة وربا كانت مستحيلة . 
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إن الأنتلجانسيا الجزائرية متعددة في توجهاتما متباعدة في مشاربها ومتناقضة في 
تصوّرها » الأمر الذي يفرض منذ البدء التعامل 'معها تعاملا يقر الاختلاف والتناقض 
وربما التباعد. أما ثاني الصعوبات الموضوعية الي نشير V|‏ فهو متعلّق بالمئن : 
¿Corpus‏ ذلك أن النصوص الي مک lase!‏ ني هذا التحليل نصوص قليلة 
شحيحة وتكاد لا تساعد إطلاقا على الالمام بالموضوع المعالج . وهي كذلك نجعل 
تصورنا ء أو لنقل محاولة القراءة الي تطمح إليها محاولة منقوصة لا قيمة لحا ذلك ألها 
لا تلامس على الأقل أبرز حوانب الموضوع المحلل وأهم عناصره وأدقها وأكثرها 
تجليا. كل ذلك يقودنا إذن إلى صعوبة أخرى وهي الصعوبة الثالثة الي نجعل من 
الضروري التصريح بأن التصور cN‏ ليس إلا ملامسة أولية » ستليها ملامسات 
أحرى عاحلة لموضوع الانتلجانسيا الجزائرية بدوں الإدعاء بأننا أحطنا بكل كبيرة 
وصغيرة في هذا الموضوع ... ومثل هذه الصعوبات الموضوعية تدل على أن تاريخ 
الانتلحانسيا الجزائرية لم يقرأ با فيه الكفاية رغم الجهود الباررة الي يدها المفكر 
الجزائري المعروف محمد حربي » أو الي ذلا الباحثة الجزائرية المعروفة معمية الأزرق 
دون تجاهل مجموعة كبرى من المجهودات الي تبحث ي تاريخ الاتلجانسيا الجزائرية 
مثل الحاولة الأخيرة لعبد القادر حغلول في فهم تاريخ الصراع الثقافي ي الجزائر20 . 

ثالنا : الحركة ¿ALM‏ : الفضاء الابديولوجي والتصورات : 

في الذكرى المثوية للاحتلال الفرنسي للجزائر سنة 1930 تأسست هذه الحركة 
تكو منطلقا لإعادة بساء اجتمع الجزائري بعد ما أصابه من تفكك ومهدم لبناه 





)2( د عمدالقادر حعلول الصراعات الثقافية والاستعار المرسي t‏ دار الحداثة إن قيمة هدا الكتاب تك ي 
+Í‏ عالح حواب عير Le,‏ س التاريح الحرائري » محعل من الإبداع الثقاي الحامشي عالا لتحليل مطاهر 
من الصراع الي بين الاستمار المرسي والتتضب المرائري وكأنه أراد بدلك أن يدلل على صعوية حصر 
النصال الحزائري ي حركة واحدة » تحتكر «تأويل التاريح والشرعية التاريحية » إنه لا يكي أن قرأ تاريح 
الاتلحاسيا الحرائرية من حلال الأحرات السياسية والتتطيات المعارصة » بل لا بد من البحث عن 
تاريح آحر معاير للتاريح الرسمي س الصعب الادعاء بأن الأحراب الحرائرية احتوت كل الحركات 
المعارصة في الحتمع المدني » دلك أن التاريح الحرائري ملىء محركات 25 لم تؤطرها الأحرات 
السياسية »> رعم تحدرها في ثايا التاريح الوطي والسيامي 


173 


الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . ونهدف طبيعة الحركة العميقة إلى مواجهة الاستعار 
ومقاومته . إذن انت جمعية العلماء وأخحذت عل عاتقها مهمة إعادة قراءة 
الثراث وتقديم الوسلام في شكل جديد للمجتمع ال جزائري وإبجاد نوع من التصور 
الجديد للنضال السياسي وجوهر عمل هذه الحركة أي الحركة السلمية الجزائرية هو 
فرض ثور في التعليم وتأصيل كيان الونسان الجزائري في إطار تراثه وهويته . هي إذن 
نوع جديد س الربية الموجهة » الذي عهدف إلى الحفاظ على الحوية الوطنية واستعادة 
كل عنصر مس شأنه يربك الحتمع الأمثل حسب عبارة مالك بن البي في كتابه شروط 
البضة ال جزاثرية ‏ » ولدلك تمحورت أهداف الحركة السلفية الجزائرية على محاور 
ثلاث : 

أولا : مواجهة الاستعار المرنسي من خلال التربية وإحاد تعليم تقليدي متاسق 
مع روح الحضارة العربية الإسلامية :مهدف لتأصيل الجتمع الجزائري 

ثانيا ' إصلاح الانساق كمقدمة صرورية ة لتغيير الواقع وتعرئة 2 ا لجزائري 
مواجهة المستعمر. 

ثالثا مقاومة حركات التبشير الأوروبية والتصدي لرجال التبشير الأوروبي » 
وتعكس هذه الأهداف ممهوما أساسيا من مماهيم الحركة السلفية في الجزائر. هذه 
الحركة الي تعتبر الصراع بي الجزائر ليس إلا صراعا بي المسيحية وبين الإسلام أي 
ليس صراعا بين حضارتين متاقصتي . ولذلك اتخد جوهر التصدي للاستعار في 
الحزائر جوهر دينيا وروحيا دف إلى مقاومة التبشير والقسيح والتصدي لتوسع 
Soya Nl L SJ‏ 


رابعا : الحركة السلمية ووظيفتها الايديولوجية : يمكن القول بأن الحركة السلفية 
في الجزائر هي مسطلق وأساس مشاركة الانتلجانسيا الجرائرية في حركة التحرر الوطبي 





(3) Malek Benna bı Discours sur les conditions de la rénamsance Algérienne Edıtıons Alginenncs 1949 


وقد حدّد مالك س سي حوهر الحصارة الحرائرية تحديدا ديا رانطا البصة الدين » وحاعلا مس العودة 
إلى الأصول شرطا أساسيا س شروط ساء الحصارة المعاصرة » وس ثم اهم مالك س سي بإيحاد تمسيرات 
z.‏ لكل قصايا الإنسان والتربية والوحود والعيب والموت 
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ذلك أنباكانت حركة ذات جانبين أساسيين : الجانب الأول هو جانب سيامي وأما 
الجانب الثاني فهو جانب ديني. وسنفصل فيا بعد طبيعة الاختلافات القائمة بين 
هدين الجانبين. فعلى المستوى السيامي » كانت الحركة السلفية الجزائرية مناقضة 
مناقضة تامة وجوهرية للغرب الا وروني وحاصة للجانب الديي فيه ماعترت الاستعار 
الأوروبي بالدرجة الأولى توسّعا دينيا تحت لواء الكنيسة . ومن ثم أعطت الحركة 
تصورا غير معزول تماما عن تصورها الديني . أما الناحية الدينية فقد ركزت على إحياء 
الحوية الإسلامية في الجزائر وتأكيد عروبة المجتمع الجزائري وأهمية تمسكه بلغته وتراثه 
وقيمه . ومن ثم يبدو أن هذه الحركة تتوق أكثر إلى أن تجعل حرب التحرير في الجزائر 
حربا ضد المسيحية » أي أن جهدها السياسي يتجاوز كثيرا واقع الجزائر الحلي الوطني . 
إنها لا تعتقد بإمكانية عزل فرنسا عن محيطها المسيحي الأوروبي 


ومن ثم كانت الدعوة لأن تكون مواجهة فرنسا مواحهة من طرف كل الدول 
العربية والإسلامية . وواصح أن مثل هذا السلاح يكون أداة حقيقية للتعبئة وتأكيد 
أهمية المعطي التقليدي في توجيه النضال الوطي وإعطائه ححمه الحقيي الذي من 
شأنه أن يدفع به إلى القسلك بترائه والدفاع عنه . هذا المعطى هام الاه رار موا 
في ماضي الحزائر أو في حاضرها الأمر الذي جعل كل محاولات بناء امجتمع 
الاشترا كي تصطدم ç‏ الجانب المحافط d‏ امجتمع الجزائري ذلك أن قوة الحركة 
السلفية الجزائر بة تمل في خطلقها لنوع من التقاليد القارة والثابتة ي تاريخ الجزائر. 
هذه التقاليد الي قد نحعل عملية إلغاء الراث عملية مستحيلة . 


وهكذا إذن خلقت هذه الحركة وضعا يتميم ببيمنة الشتق التقليدي على الثورة 
الجزائرية الأمر الذي جعل هذا الشق قادرا حي الآن على التدخل في توجيه 
الاختيارات الكبرى للحزائر المعاصرة سواء في السياسة أو التنمية أو الاقتصاد. ومها 
كانت التوجهات الاشتراكية والتقدمية لميثاق طرابلس 1962 » فإن المسك باهوية 
الإسلامية للجزائر أمر ثابت متأكد رغم ما أقرته هذه المواثيق مس توجهات اشتراكية 
علمية في محالي اجتمع والاقتصاد. وقد ساعدت هذه الانتصارات على تعسير 
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الارتباط الواضح بين التربية والحوية » في التاريخ الخزائري والمسار النضالي للحركة 
السلمية الحزائرية اعمّادا على أن التنشئة ا والثقاهية للشباب الحزائري هي 
الي ته تقود حما إلى استيعاب حقبي للهوية العربية اللإسلامية » ومن ثم كان حوهر 
موصوع الحركة السلفية ي الجزائر عموما وجمعية العلماء الجزائريين خاضة هي الربط 
المباشر بين العربية والهوية ء . فإذا لم تساعد التربية على تأصيل الإنسان الجزائري ي 
بيئته ومحيطه » فإن ذلك لا يمكن أن ja‏ من LI‏ ثري قادرا على العسك يبهويته . 
وتأكيدا لهذا المنطلق يقول اس باديس شعرا يمكن أن نذكر منه بعض الأبيات 
لقال لهذا الررظ الباشر بين الترية اترات م حهة والحوية العرينة الإسلائية 
من جهة أخرى + يقول ابن باديس في هذا السياق : 


شعب الجرائر مسلم وإلى العروبة — 
سن قال: حاد عن أصله ‏ أو قال مات فقد كذب 
یا نشء أنت رجاؤنا وبك الصباح قد اقرب 
حل للحياة سلاحا وخض الخطوات ولا هب 


لنقل بأنها بدأت تاریخ لامح الجزائري » وذلك أا أبررت W.‏ مرة أهمية 
التعليم ي تاريخ الحرائر باعشار أن التعليم هو الكفيل يخلق aa‏ متطور يجعل 


ه ابطر حاصة د أسعد سحمراني بطرات في أسس التربية عمد حمعية العلماء المسلمين الحزائريين ومالك 
س سي 
محلة الموقف عدد 1 حويلية 1983( ص 50-42 
٠‏ انطر حاصة د أسعد سحمراني ٠‏ ظرات أسس التربية عند حمعية العلماء الحرائرين ومالك س نسي 
محلة الموقف » العدد الأول 1 حریراں 1983 
- ابطر أيصا . د. عند الله شريط ٠‏ مبحية في نحث المكر السيامي عند أبن باديس ومحمد عنده : حوليات 
حامعة الحرائر»ء 153(¿ 1988: 15 
Encyciopedss Uruversahs France S.A. 1980, volume I, pp638, 9‏ — 
Mustapha Lachref L'Algšrie; nation ct socxté. Cabucrs libres 71, 72, Maspéro, 1976.‏ — 
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الجزائري < إلى حقوقه وتاريخه » وترائه. ومثل هذا التمسك بمطلب التعليم 
وبالدعوة إلى تربية وظيفية كان مصدر إزعاج حقيي لمرنسا رغم عدم معارضما 
المعروفة لتكون هذه الحركة وي السماح Ú‏ بالنشاط . وهذا التركير على ضرورة تعليم 
الخزائري » أزعج فرنسا حقيقة بدليل أن الشيخ ابن باديس توفي وهو في الاإقامة 
الجبرية » تاركا وراءه تراثا كاملا من النضال السياسي والثقافي ومن الكتابات الي 
يشهد له بها التاريخ إلى حد الآن. ومعنى ذلك أنه س المفيد الانتباه إلى وجود 
بعض النقاط الأساسية الي حعلت الحركة السلفية مؤثّرة في تاريخ الجزائر. ولعل 
نقطة القوة في السلفية الجزائرية هي استلهامها لروح الحركات الدينية المتقدمة عليها 
مثل حركة الوهابية والسنوسية والمهدية وهذا المعطى الحام جعل أي تيار من التيارات 
الليرالية أو الراديكالية غير قادر على إقصاء الشق التقليدي أي الحركة السلفية سواء 
في المرحلة الاستعارية أو في مرحلة الاستقلال 40 . فإذا كانت مشاريع مصالي الحاج 
أو فرحات عباس إلغاء e‏ التقليدي ومطالبة بتحديثه وتطويره والتنازل عأ فيه 
من خرافات وأساطيرء إلا أن هذه الحركات على JJ‏ وراديكاليها لم تستطع أن 
تقصي الشق التقليدي في مختلف مراحل التاريخ الجزائري . هذه النقطة تدعونا إلى 
د إلى النقطة الثانية » وهي لا تقل أهمية عن النقطة الأولى ¿ ذلك أن مصدر 
القوة ليس مصدرا سياسياء ly‏ هو أيضا مصدر اجماعي لأن الحركة السلفية 
الجزائرية أجادت التغلغل في النسيج الاحّاعي للمجتمع ا جزائري للمجتمع 
الجزائري واستطاعت أن تقيم أواصر علاقات وصلات محختلف الظواهر الثقافية 
والاجتاعية داخل هذا المجتمع ... 
ونذكر من ذلك العلاقات الي أقامها السلفية الجزائرية مع الحركات الصوفية في 
الأرياف واهيّامها باستيعاب تلف العائلات التقليدية والوجهاء ونحالفها مع 
الشيوخ في الأرياف والمدن » الأمر الذي أكسبها حركة وقوة وقدرة على التعبئة 


)4( André Mandouze La révolution Alginenne par les textes. Pars, Maspéro, 1961 
. اظر أيصا‎ 
— Ah Merad Le réformısme musiman en Algirıe de 1925 à 1960 Pans-Mouton 1967 
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والعمل » عكس ما كانت عليه بعض الحركات الليبرالية والراديكالية الي — 
رهينة تفاعل القوة الاجماعية والحضارية داخل المدن» فلئن بني مصالي الحاج ني 
أعلب فرات نضاله السياسي رهين المدن وتفاعل البروليتاريا الحضرية معهء فإن 
الحركة السلفية التقليدية استطاعت التغلغل في النسيج الاجماعي داخل الأرياف 
ومخاطبة المجتمع التقليدي والتحول إلى قوة تأثير وتعبئة لا يسسّهان بها. هذه الحقائق 
مجتمعة قد تشكل في ذهننا نوعا من الفرضيات التي يمكن الانطلاق مها لفهم 
الانتلجانسيا التقليدية وخاصة الشق السلي منها. 

ومن ثم انصب جهد الجمعية على إعادة بناء الإسلام في نفس الوقت على 
المستوى السياسي » أي التحرر الوطي من الاستعارء وعلى المستوى الاجماعي 
البشري أي تعبئة اجتمع الجزائري بمختلف مراحله وشرائحه لمهم هذه القراءة 
الجديدة للإسلام والئراث. وني نفس هذا السياق نحد المثقف والمفكر الجزائري 
المعروف مالك بن ني يقول «إني بذلت شطرا س حياتي في سبيل الحركة الإصلاحية 
وشهدت ي مناسبات متلفة بالفضل Z.‏ العلماء الي قامت في الجزائر بنشر العلم 
والدين وتكلمت مرات في معاهدة هادون أن أكون عضوا في أعضائبا © . 

إذن فالسلمية تعبير أساسي من التعابير الوطنية في الجزائر دليل أا أصبحت إلى 
حد الآن ركنا أساسيا من التاريخ الوطني الجزائري . لكن بعد كل هذه المعطيات 
والمعلومات المتوفرة عن الانتلحانسيا الحزائرية وخاصة الشق التقليدي منهاء هل 
يمكن القول أن كل التاريخ الوطي ي الحزائر قد احتكرته السلفية التقليدية؟ إن 
الاحاءة لا یمک أن تكول نہائية وذلك لأنه لا نستطيع ني مساهمة أنواع أخرى س 
الاتلجانسيا ي الجزائر. فإدا كان منطلق هذا البحث هو إثبات الاختلاف فعسى 





(Š)‏ مالك س سي ي مهب العركة » دمشق » دار المكرء سة 1981¿ حتى 140 يقول ي نمس هدا 
السياق د فهمي حدعاں (أسس التقدم عمد معكري الاسلام ي العام العري الحديث) » يروت » 
المؤسسة العربية للدراسات واللشرء الطعة الأولى مسة 01979 ص 455 . وإن حمعية العلماء 
عودح تطيني يصلح لأي مشروع إصلاحي ي العالمين العرني والإسلامي » وما أعرته الجمعية في الحرائر 
يكل حير تمثيل الصورة الي ییک أن تتحدها الدعوة إلى البصة من حلال العلم والتربية الأحلاقية» _ 
مالك س سي مشكلة الثقافة دمشق/دار المكرء الطعة الأولى x=‏ 1979 
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دلك انه توحد حركات 6221 يمك التعرض اليها والاستعادة من تجربتها وفهم وع و 
مط مشاركدها في تاريخ الحزائر. إن ذلك هو مصدر أو محور اهمامنا في هذه المرحلة 
اللاحقة . 

رابعا : الانتلجانسيا الجزائرية والدربة النضالية : 

فعلا إن الحركة السلفية في الحزائر تمثل لا شك في ذلك وجهاء بارزا من تاريخ 
الانتلجانسيا في الجزائرية ولكنها ليست الوجه الوحيد» فثمة حركات أخرى يحب 
التعرّض إلا لتبيان مسطق التعدد. لقد أوجد الاستعار الفرنسي حالة غريبة من 
الاشطار بين نوعين من النخب . إنه في جوهره انشطار للمجتمع . 

هذا الإنشطار أوجد نوعين من السخب » النوع الأول هو النوع التقليدي الذي 

ú‏ التوع الثاني فهو النخب الليبيرالية والراديكالية . إن حركة الإنشطار هذه 
ليست حركة طبيعية بل على العكس من ذلك فهي حركة نائجة عن تغيير داخل البنى 
الاجماعية والاقتصادية d‏ إطار حركة صراع ااي وشعبي .. 

فعلا فع تغير البنى الاجماعية والاقتصادية تغيرت الانتلجانسيا الحزائرية 
واتخدت حركها المطلبية بعدا أكثر راديكالية . ولذلك كانت الانتلجانسيا الجزائرية 
مع مصالي الحاج وفرحات عباس ميالة بطبيعتها إلى تحقيق المطالب التالية : 

1) ضمان التعلّم اللكثف للجزائريين وحريته واحرام اللغة الوطنية للشعب 
الجزائري ألا وهي اللعة العربية . : 

2) الدعوة إلى المشاركة السياسية مشاركة تقوم على مبدأ المساواة في الحقوق 
والواجبات والاعتراف بالذاتية السياسية للمحتمع الجزائري أي إقامة نوع من 
المساواة بين الفرنسي وبين ا جزائري . وهذه المطالب على ما توحي نه من إصلاحية 
Rëforrasme‏ هي مطالب ر وأساسية إذا ما زت بالمطالب السانقة الي 
كانت تعر Ue‏ الحركة السلفية sala!‏ . إلا أن الوعي ع الحانب مسألة هامة حدا 
على الأقل d‏ ظاهرها »> ذلك أن هذه السخبف الحديدة — ملامح الانتلجانسيا 
الجزائرية + فلم تعد ULSI ZS‏ كاملا على الماضي أي التراث بل أصبح همها 
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الوحيد الحاضر والمستقبل » حاضر الجتمع الجزائري ومستقبله من حيث المشاركة 
والاستمرار بها . 
فلأول مرة تبرز مع فرحات عباس ومصالي الحاج مسألة التحالف بين محتلىف 
القوى الاجماعية والسياسية والدعوة إلى مبدأ المشاركة السياسية والتعلم امكف 
للشعب الجزائري خاصة وأن نسبة الأمية تصل في تلك المرحلة إلى نسبة 98/: 
حسب الإحصائية الي أوردها عبدالقادر جغلول في كتانه ثمانية دراسات حول 
الجزائر (6) إذا مطلب التعليم والمشاركة هما المطلبان الأساسيان اللذان ميزا الجزائر. 
هذه الحركات النضالية الجديدة نی الدور £H‏ للانتلجانسيا الجزائرية وأصبح 
حضورهاً متأكدا أكثر من ذي قبل . . وقد محص عن تغير ملامح الانتلحانسيا 
الجزائرية تغير ملامح مشاركتها السياسية . وتأكيدا هذا التغير يمكن أن نذ كر أو نعدد 
بعض مظاهر مشاركة الانتلجانسيا الجزائرية في الحياة السياسية : 
أوله ü‏ بيان 10 فيفري 1943. 
بالاعتراف باللغة العربية كلغة رسمية على نفس المساواة مع اللغة الفرنسية . 
رابعا : 1947 s s‏ الوحدة الديمقراطية للبيان الجزائري التي تندد بالأمية 
المتفشية وبعرقلة إصلاح التعليم وبطمس مشاركة الجزائريين á‏ الحياة السياسية 
خامسا : أفريل 3 مطالبة حركة انتصار الحريات الديمقراطية مع فرحات 
عباس في مؤتمرها المنعقد في هذا التاريخ بإرساء دعام الدولة الجزائرية المستقلة ونشر 
تعليم وطي مرتبط بالتقاليد العربية اللإسلامية . 


Dighloul Abdelkader 8 études sur P'Algëne, cahaers du C.D S.H., ORAN 1979.‏ )6( 
- وعلى العكس س دلك يقول مصطي لشرف أن بسسة الأمية كانت تقدر ب 765 في المرحلة 
الاستعارية 
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هكذا إذن بدأت الانتلجانسيا الجزائرية حركة مطلبية متدرجة نحو الاعتراف 
بالكيان الجزائري وفرض احترام إرادته وجعل التعلم u>‏ مكتسبا والمطالبة بالدولة 
الجزائرية المستقلة . ومن ثم بمكن القول بأن مطلب الدولة الجزائرية المستقلة مطلب 
أساسي من مطالب الانتلجانسيا الجديدة هذه الانتلجانسيا الي لا تفصل إطلاقا بين 
السياسي والثقائي . 

وهكذا انخرطت الانتلجانسيا الجزائرية منذ بداية تكوينها في حركة نضالية مجمع 
في نفس الوقت وبنفس الدرجة من الأهمية الدفاع عن الموية الوطنية والتأكيد على 
مبدأ الاستقلال . ولذلك كانت حركة جببة التحرير الجزائرية حركة واسعة في التوفيق 
بين التصورات الختلفة وبين الأطراف الايديولوجية المتصالحة مثل الحركة السلفية 
والتيارات الليبرالية ... 


ولعل هدا التوفيق هو الذي أعطى لحركة جببة التحرير الجزائرية نوعا من المرونة » 
ي التعامل مع الواقع السياسي . وس ثم احتضنت هذه الجببة مختلف أغاط 
الانتلجانسيا الجزائرية » وأعطها أرضية من الحرية للتعبير والحركة والعمل » وذلك 
أن الثورة أية ثورة في العالم لا يمكن أن تكون إلا ديموقراطية بدليل أنها تسمح لحتلف 
التبارات السياسية والحساسيات الفكرية والاديولوجية بالتعايش والاختلاف. 
والثورة هي النقيض الموضوعي للدولة الي لا يمكن أن تقوم إلا على حد أدني من 
التحانس والتكامل السياسى . ولذلك كانت هذه الجبة حالة وسطا توحد ولا 
k: A‏ 37 ” ا 
تفرق » جمع ولا تبدد» تطور ولا تقصي ... ولن كانت مرحلة الاستقلال ستتسم 
بروز احتلافات وتناقضات بين الانتلجانسيا وبين السلطة المركزية » فإن ذلك يعتبر 
حالة طبيعية «النسبة للمجتمع المدلي. ٠‏ 

ولذلك كانت الثقافة في الجزائر ثقافة مستوعبة لكل هذه التطورات 
والاختلافات الداحلية ... فيثاق طرابلس الذي يعتبر من أهم المواثيق السياسية في 
تاريخ الجزائر» كان فعلا بمثابة البرنامح المحدد لمستقبل السياسة الثقافية في الجزائر 
32 ركز على اعتبار الثقافة الجزائرية ثقافة دولة مستقلة في إطار المبادىء السمحاء 
للإسلام . ولذلك ركز أيضا على أنه لا قيمة للإسلام إلا إذا كان آداة للإنفتاح 
العقلاني على الثقافات الأخرى والعلوم الأجنبية . واستنادا إلى ميثاق طرابلس 
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تحددت مهام الثورة الثقافية في الجزائر مثلا تحددت أيضا المبادي الأساسية "لني يمكن 
أن تقوم علا : 

أولا : التعليم 

ثانيا : الديمقراطية 

. 9 التوجه العلمي‎ : WO 

في كتابه المعروف حدد المثقف الجزائري أحمد الطالب الربراهيمي ممهوم الثورة 
الثقافية فاعتبر بأنه لا قيمة لأبة ثقاهة ó‏ أي مجتمع من امجتمعات إن 1 تكن وفية 
للذات متأصلة في الكيان الحضاري ومتفبّحة على العالم وقابلة للثقافات الأخرى . 
إذن كان جوهر الثورة الثقافية هو استيعاب التراث والتفتح على الثقافات الإنسابية 
الأخرى مع احترام اللعة العربية. 

يقول ني نفس هذا السياق أحمد الطالب الإبراهيمي أنه لا أدل على أهمية اللعة 
الوطنية من حرص إيرلدا وإسرائيل على إحياء ass)‏ رغم cl‏ لغتیں مینتین )9( 

من ثم اتخذت اللعة عند الابتلجانسيا الجزائرية دلالة هامة لارتباطها أساسا 
بمسألة الهوية . S‏ باللغة الأصلية بد ل على مدى السك أيصا بمسألة الهوية. 
ولذلك k=‏ وجود صراع خي بين صنفين من الانتلحاسيا. الصنف الأول هو 
نوع مرتبط بالثورة الحزائرية ومشروعها الاقتصادي والتحرري متحمّس للاشتراكية 
راغب في تحقيق مجتمع العدالة. وأما الصنف الثاني فهو jaja‏ حوهريا بالثقافة 
ا قليل الجاس للتوجهات الأساسية وحريص على التواصل مع الثراث على 
الأقل ي شكله التقليدي والمحافظ . 

وقد كشف هذا الصراع عمق الاإنشطار.. فهل بالضرورة أن يكون هذا التجديد 
إلغاء للراث وإقصاء له؟ ذلك السؤال الذي تحيب عنه الانتلجادسيا الثورية في 
الجزائر؟ . 





(T) Bruno Ebenne et Jean Loca La pobtxque Cultureile de T Algéne C.N R.S- CRESM, 1975, p.73, 5 


(8) Ahmed Taleb Ibrahımı De la décolontsation à la révolution cultureile (1962-1972), Alger S.N.ED , 
1973, p.25 
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Op.‏ التقليد إلغاء للحاضرء فإن التحديد لا يمككن أن يكون إلغاء للاضي 
وللحاصر» بل أن المساواة بين الحاضر والماضي واستيعاب التراث وتجاوزه هي انضام 
لقراءة محددة وثورية . إن كل حديث عن الانتلحانسيا الجديدة لا يحب أن يفصل 
ع دراسة نوعين من التوتر.. أما الصراع الأول فتعلق بإشكالية التجديد والتقليد 
وذلك أن المثقف الحزائري المسكون دائما بمبدأ التقدم يبحث في الشروط الموضوعية 
والتاريخية للتقدم ... فأي تقدم يريده للمجتمع الجزائري وما هو الحتوى الدي يمكن 
أن يأخذه؟ ... 

أما الفط الحديد من التوتر فهو الصراع اللعوي ذلك أن المسألة اللغوية في التاريخ 
الجزائري على غاية من الأهمية لاعتبارات عديدة » وهذا الصراع يجعل س الأقلية 
الربرية أقلية أخرى . فا هي حدود مشاركة البربر في الثقافة الجزائرية وما هي طبيعة 
مساهمتهم في الحياة الاجتاعية الثقافية؟ ويمكن الاعتقاد OL‏ باء الدولة الوطية 
الجزائرية ليس بالضرورة معارضا للاهمام بالحضور الثقاي والحصاري للمجتمع 
البريري ... 

ومثل هذا الوضع ما فيه من خصوصيات و «توترات» طبيعية » أهرز بوعا جديدا 
من الاتلجاسيا المتولّدة عن احتيارات التسمية. 


الفصل الثاني : الانتلجانسيا الحديدة بين الانتماء الاجماعي والمشاركة السياسية ٠‏ 

2 مس يرجع تكون الانتلجانسيا الجرائرية الجديدة إلى المرحلة الاستعارية حيث 
بدت الحاجة إلى بيروقراطية متوسطة تساعد على التعامل مع السکاں المحلين. فقد 
تشكلت هده الانتلجانسيا الحديدة في «رحم الإدارة الإستعارية» وانخذت مها 
منطلقا لتتجذر في النسيج الاجماعي وتتحول إلى طرف سياسي سواء في المرحلة 
الاستعارية أو الاستقلال ه . هذه الرؤية لا تخلو إطلاقا من سلامة في التحليل قياسا 


» ويتأكد دلك حاصة مس حلال اعتاد الأحراب السياسية الحرائرية علن الكوادر الوطية ي الإدارة المريسية‎ ç 
إلى الائات »> رعم عديد الدراسات الي‎ kali ويحتاح هذا‎ c مثلا حدث مع مصالي الحاح وورحات عماس‎ 
تحدئت ي هدا المحال » ومبا الدراسة الحامة للاحثة الحرائرية معية الأررق . شوه الطقات ي الحرائر‎ 
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بالدور المؤتّر الدي لعبته المدرسة الفرنسية والحاجة المباشرة إلى إطارات محلية. 
فالاستلجاسييا البيروقراطية ليست محرد ¿Z‏ تشكّلت في المرحلة الاستعارية 
وتوقف دورها بانتباء الخدمات الي كانت تقدّمها للمؤسسات الفرنسية » بل تواصل 
دورها مع جببة التحرير الجزائرية الي تكودت في وضع ثوري خاص + مثلا تواصل 
دورها مع مشاريع التنمية الي قادتها الدولة الوطنية الجديدة. وقد استطاعت هذه 
الانتلجانسيا أن تبني علاقة متطورة مع مختلف هيا كل ومؤسسات الجتمع الحزائري » 
مما أتاح Ú‏ فضاءات متعددة للتحرك والتأثير» . ومن م يبدو ضروريا تتبع حصائص 
علاقة الانتلجانسيا البيروقراطية بأجهزة وهياكل الدولة والطبقة الموحودة في 
السلطة + بحكم ما تتميز به هذه الانتلجانسيا من امتلاك لمعرهة دقيقة ذات مساس 
مباشر بالتنمية وبالاحتيارات الأساسية للدولة . فالذي أهل هذه الأنتلحانسيا لدور 
التأثير هو اعتّاد السلطة على ايديولوجيا تسموية وحرصها على جزأرة مختلف الإطارات 
في محالات الاقتصاد والاجماعي والتنمية » . ولذلك يمكن القول OL‏ الاستلحانسيا 


.51-50 (دراسة ي الاستعار والتعيير الاحماعي  السياسي) مؤسسة الأمحاث العربية 1980 - ص‎ 
— Charles Robert Ageron Les musulmans Algšnens et la France (1871-1919) 2 volumes. Pans, Presecs 
unıverutaires de France 1968 


٠‏ يتحلى دلك حاصة عد المطر إلى العلاقة الثلائية المامة الي تمكّت الاتلحاسيا البيروقراطية من سائها 


حهار الدولة 
الاتلحاسيا البيروقراطية حهار —— 
هباكل La‏ 


» في نمس هدا السياق يضف رالف داهرندروف عالم الاحّاع المعروف البيروقراطية ٠ WÀ‏ حيش احتياطي 
للسلطة حيش مرترقة التزاع الطي » وهوء مبذه الصعة يريد إقاعا باستحالة الاعتّاد على الميروقراطية في 
تحقيق الحتمم الاشتراكي › وهو حدل ماركسي معروف » ذلك أن لينين یری › أنه على كل القیص س كل 
ما تقدم + op‏ الدولة الاشتراكية هي دولة تستحدم بيروقراطية لخدمة الشعب وليس للسيطرة عليه وص ثم 
يوصي ليمي بسحق الآلة الميروقراطية للدولة الحديثة ç‏ للحصول على حهار تقي + متحرر من الطميليس» قادر 
على أن يستحدمه العمال المتحدون أنمسهم .. 
- ويصيف ها بعد بولنتزاس < إلى تصور ليبن تصورا آحر لا يقل أهمية » وهو ممهوم « الاستقلال الداتي 
السبي للسلطة السياسية » الذي يعي إمكابية وحود هامش س الاستقلالية بين السلطة السياسية ويس ¿LY‏ 
البيروقراطيين فليس بالصرورة أن يكون الاندماح كليا 
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ليست محرد طبقة مثقفة » وإنما هي أداة فاعلة لإنتاج النظام وإعادة انتاج مرتكزاته 
وأصوله. فقد تفاعلت هذه البيروقراطية سواء مع المرحلة الاستعارية أو مرحلة 
الاستقلال » فخدمت الأهداف الاقتصادية والاجماعية الجديدة » مثلا حدمت من 
قبل ابؤسسة الاستعارية وتحمّست لقيام الدولة الوطنية الجديدة ولإعلان التأميم 
وإقرار الثورة الزراعية والاشتراكية وتطبيق قواعد « الاقتصاد الموجة » » وقبلت بنمس 
الاس أيضا التحالف مع المحاهدين وحزب جبة التحرير الجزائرية » كل ذلك في 
إطار سعي منطم للسلطة . 

ولكن «السعي الممظم نحو السلطة» ليس سهلا ي كل الحالات › لا يتمتع به 
حزب جببة التحرير الجزائرية من شرعية تاريحية مطلقة . 

سند ماقشة طيعة الدولة الحزائرية المستقملية اران الصياعة المائية لميثاق طرالس 
1962 بان الخلاف واضحا بين من يدعو إلى الحفاظ على الحكومة المؤقتة وبين من 
عرص على استبداها بمكتب سيابي بعد للانتخابات القادمة انذاك . واستقر الرأي 
في الأخير على الإبقاء على الحكومة المؤقتة رغم ما أدى إليه من مواجهة عسكرية . 
أولا ‏ الدولة الحديدة والبيروقراطية 

رذن استندت الدولة الحرائرية الماشئة في دداياتها الأولى إلى البيروقراطية الي 
تكونت في أحضان المؤسسات الفرنسية » مثلا يدل على ذلك ال حدول في الأسفل . 


الحدول رقم 17 
التشكّل البيروقراطي في عام 1963 


Í‏ _ محافطون » أمماء عاموں » مديرو محالس 


ب مشرفو مكاتب » خجراء 
ح موطموں (كتة) 
د سعاة 
الملصدر شو الطقات في الجرائر دراسة في الاستعار والتعيير الاحماعي — السياسي 
ص 183 
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والملاحظ أن هده الكفاءات البيروقراطية قد تشكّلت ي إطار وخطة قسطية» 
وهي خطة وضعت في أواخر الخمسيات في إطار عمل إصلاحي يهدف إلى 
افا الغضب الشعبي وسحب البادرة س المجاهدين الذين أعليوا المرب 
الشعبية على الاستعار. 

إن صعف التأثير السياسي لحرت حبهة التحرير الحزائرية خاصة في الماطق 
الريمية » ومحدودية مشروع اللامركرية السياسية والإدارية ي الجرائر*» » هو الذي 
دعم حصور الاتلحانسيا اليروقراطية (موطمو البلديات والكومونات والولايات) » 
الذين رلا في نفس الوقت إلى أدوات للتعبئة السياسية وممثلين للسلطة المركزية . إن 
هذه الوظيمة المزدوحة أتاحث لليروقراطية تأثيرا سياسيا » وهي الي يمرض l‏ 
الحياد » باعتبارها تستند فقط إلى عملية تووير للكماءة والمعرهة لكل من يحتاحها , 
دود التدخل السياسي المباشر. 

ويصاف إلى هدا الواقع واقع آخرء أكثر إلحاحا » ويتمثل ي تداحل J‏ 
السياسية مع الحياكل الإدارية » الأمر الذي يمك الانتلجاسسيا من أن تلعب دورا 
مردوحا. 

ثانيا ‏ الانتلجانسيا البيروقراطية ٠‏ الحدود والآفاق 

لقد أوحدت ¿S>‏ 19 حوان 1965 ماحا KS‏ لانتعاش الاتلجانسيا 
0 خين تر کت je‏ نتوین أساسيين : 

ی ا عا خططت له ي بالات الإصلاح الزراعي 
e‏ والتأميم للروات وتركير لقواعد وأسس اقتصاد قوي . 





)9( تقول الماحثة الحرائرية » في كتاما المد كور ساقا «وإدا ما قوربت بسياسة اللامركزية الي دنا الصيں ي 
أواحر الخمسييات » op‏ احاولة الحرائرية لتحقيق لا مركزية السبة الميروقراطية تندو شكلية أكثر مها 
حقيقية هي حالة الصي كان الهدف هو تقليص «سلطة الورارات» حتى يستطيع الحرب أن يبحرط في 
Ra‏ احباعية مك أن صس ريادة سرعة ي اتح الراعي عي وعلى القيص س دلك يعتقر بربامح 
اللامركرية الحرائرية إلى سية متوارىة فإن صعف الحرب على الصعيد الوطي والإقليمي على السواء يحعل من 
العسير ;2 الشعب حول بربامح معیں للعمل » ص 186 
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ثانيا : المستوى الاإداري » بما أوجدته من حركة تشريع قوية في محالات المواثيق 
¿AJ‏ والولاياتية والقوانين الخاصة بالتسيير الذاني والقوانين الخاصة بالمشاريع 
الاشتراكية ... 

ورغم هذا المناخ الملاتم للاتلجاسيا البيروقراطية OB‏ هناك عوائق أساسية قد 
نحول دون أن تلعب هذه البيروقراطية دورا سياسيا قياديا. ومن المفيد أن نتعرض إلى 
أهم هده العوائق : 

أولا : هيمسة طبقة البورجوازية الصعيرة على السلطة وعلى البيروقراطية في نفس 
الوقت » ولذلك تبقى هذه الانتلجاسيا في وضع التعية تحاه السلطة المركزية . 

ثانيا : الصراع الحي طورا والطاهر أطوارا بي جهاز الحزب وجهار البيروقراطية » 
والدي تحسمه غالبا السلطة بإعطاء الأولوية لجهاز الحرب ... 

WO‏ افتقار الاتلجانسيا البيروقراطية إلى الدرية السياسية الي تتميز بها 
الانتلحانسيا السياسية المكونة الى ترنت في أحصان جبهة التحرير الجزائرية . 

رابعا : إن الاتلجاسيا البيروقراطية ليست طقة واحدة متجاسة فكريا 
وسياسيا » Vl‏ هي مجموعة كبيرة من الانتماءات الاجماعية والشرائح الطبقية 
اختلمة في الموقعم والوصع الاحماعيين. 

خامسا : عجز السلطة السياسية المركزية عن تقديم تصور واضح ومتكامل 
لمشاركة الميروقراطية في التىمية » مثلا تدل على دلك الوثائق والميانات والخطائات 
الرسمية . . 

ورعم النداءات المتكررة بإعادة باء الجهار البيروقراطي » لأهميته ي السياسة 
والتنمية » Ob‏ مشاركة هذه الانتلجانسيا تظل هريلة وضئيلة قياسا الإمكابيات 
المتاحة والمسل المتوهرة . دلك أنه ليس متأكدا أن تكون هذه الانتلجانسيا شديدة 
الحماس للاحتيارات الاشتراكية W‏ أنه ليس ضرورة أن تؤدي تدخلات البيروقراطية 
ي التنمية إلى نجاح احتياراتها الكبرى jz],‏ مشاريعها وتخفق أهداهها. 

وي ظل هده الطروف المتعددة » Ob‏ الدولة الجزائرية لا تملك بديلا هده 
الاتلحاسيا البيروقراطية » مثلا لا تقدر على إنحاز تسمية مستقلة بالاعماد على هيا كل 
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وساضلي حرب جبهة التحرير الجزائرية . فالأهداف الاشتراكية للتنمية زادت في 
تضخم هيا كل البيروقراطية » وأصبحت بفعلى حركة تراكم رأس المال وتبعية 
الاقتصاد تلعب دور سلطة قرارء ني ظل عياب هيا كل الحزب » الذي دخل منذ 
سنة 1964 في حركة داخلية من النقد الذاني » انطلاقا من برنامج عمل ميثاق 
طرابلس 1964 ولكن السؤال الكبير الذي يمكن أن يطرح هو التالي : هل يمكن 
اعثبار هذه الانتلجانسيا نوعا من المعرفة ؟ 

إن هذه الانتلجانسيا تستند ي قوتها إلى معرهة وخبرة متأكدتين» الأمر الدي 
uye‏ إلى مخاطب كفو للسلطة » ولكن عوامل ثلاثة أساسية تمنع احتكار الميروقراطية 
للسلطة : 

أولا : الضعف العددي للاتلجانسيا البيروقراطية وعجزها عن فرض القرار 
الذي يبقى حكرا على حزب جبهة التحرير الجزائرية . 

ثانيا : عجز البيروقراطية الجزائرية عن الاستقلال السياسي ولذلك فهي مضطرة 
في الأمد القريب والبعيد لأد تعمل ضمن النسيح الاجماعي والسياسي للسلطة . 

ثالثا : في حالة الجزائرء مها يكن حجم قوة البيروقراطية فإنها عير قادرة على أن 
تزاحم المؤسسة العسكرية الي تعلعلت داخل أنسحة السلطة والمجتمع + وأصبحت 
الركن الأساسي في حاضر ومستقبل الجزائر المعاصرة ... 

إن هذه الاعشارات الثلاثة الأخيرة إذا ما تكاملت مع المعيقات السابقة » فإنها 
لا — الانتلجانسيا مطلقا التعييب » وإعا تجعل س الصعب سيطرتها على السلطة 
أو تحولها إلى أداة قوية في الاعداد (للحكم الطبي للمورجوازية »> حسب عبارة 
ماركس) 090 ,.. 

ومن ثم يبقى صعود البيروقراطية إلى السلطة احتالا صعيما لطبيعة العوائق 
والحواجزء الي تواجههاء محكم أن أعدادها وتكوينها كان ي معاهد ومؤسسات 


(10) Nicols Poulartzas Pouvotr عدي امم‎ ct classe sociale, éditions Maspéro, Tome IL 
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خارجية » مع أن الأوضاع الاجتاعية مغايرة تماما للتكوين. ولدلك واجهت هده 
البيروقراطية تورات عديدة » في مواجهة نطام اجتاعني جديد» حد مس تأثيرها 
وإشعاعها ... 

ولئن كانت أجهزة الدولة هي الحلبة الي تتحرك فا البيروقراطية الجديدة » فإن 
الدولة ذاتها تبدو أصعب مثالا وأبعد مسافة مس أي جهاز > تتوق اليه 
هده الانتلجانسيا . 
إعادة انتاج أنظمتها وقوانيئها وسبل تقسيم العمل داخلها » استنادا إلى استعدادها 
« الطبيعي » d‏ توظيف راس المال الرمري W‏ يقول بورديو. 

وداخل هده البيروقراطية » تتوالد بيروقراطيات صغيرة » بقدر تطور اختصاصات 
رأس الال الوطي والعالمي ... 

ولعل إثارتنا لموضوع الانتلجانسيا الجديدة يدخل في إطار نظرتنا المتفحصة لواقع 
وافاق تطور المجتمعات بي المرحلة ما بعد الاستعارية ببدف استجلاء أسباب ومصادر 
تشوه التطور الطبيعي وفهم منطلقات تشكل LJ‏ الاجتاعي الجديد »وتىد J‏ آليات 
وأنماط الهيمنة من أنماط وآليات ظاهرة إلى أخرى متخفية ومستترة » رغم أنها مؤثّرة 
وفاعلة .. 

وبغض النظر عا إذا كنا قد Us‏ في طرح خصائص ومشاكل و«توترات» 
الانتلحانسيا الجزائرية » فإننا لامسنا » على الأقل أبرز التناقضات C‏ وحاولنا الإإجاءة 
أيضا على أرز التساؤلات الي تمس مظهرا بارزا من الحزائر ا معاصرة » رغم أننا ل 
نعمد إلى الإجابة على بعض التساؤلات الي نراها أساسية عند مناقشة واقع 
الانتلحانسيا الحزائرية . 

ما هي صلات الانتلجانسيا الحديدة بالنوعين المتقدمين س الانتلجانسيا 
وخاصة الليبرالية والراديكالية ؟. 

- وما هي حصائص وملامح المجتمع الجديد الذي تقترحه » هل هو ليرالي أم 


اشترا کي ؟ 
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وما هي حظوظ هذه الانتلحاسيا خاصة مع بداية الانفتاح الاقتصادي 
والعودة إلى المادرة الفردية والقطاع الخاص؟ . 

— وما هي طيعة الفلسفة السطرية الي تستند إليها » الأمر الذي يسهل علينا مهم 
حدودها وإمكانياتما السياسية والمكرية؟. 

ol‏ هذه التساؤلات النظرية «شرعية» بمعنى أنها ممكنة » ولكن الإحابة علا 
إجابة ضافية تستغرق منا جهدا ووقتا کبیریں » فعسى أن نعود إليها » ي زمن آحرء 
كلا عاودنا الحنين الها ays‏ الجهد والاهمام اللارمين 

وقد رأينا لزاما » وإيفاءا لبعض الحق » رصد جزء من الجهد » للمطر في طرق 
التعبير الي y‏ الأنتلجاسيا العسكرية كفصيل متقدّم من فصائل الأنتلحاسيا 
الحزائرية . 


الفصل الثالث : الأنتلجانسيا العسكرية وآليات افيمنة 


لقد كان تشكّل حبة التحرير الوطبي الجزائري حدثا سياسيا هاما لأنّه كشف 
أهمية وجود أداة تنظيمية قادرة على مواجهة الإستعار المرسبي من جهة وتوجيه 
محتلف أصاف المعارصة C‏ باستثناء حركة مصالي الحاج + س حهة أحرى 

ولأن كانت هذه الحركة جبهوية مى حيث طريقة عملها وسبل تعاملها مع اجتمع 
المدني بحكم أنها تتبع سياسة متقبلة لكل التيارات السياسية » شريطة عدم معارصتها 
لمبدأ الإستقلال الوطبي» إلا أن دلك لم يمع هيمسة الشق العسكري على هذه 
الحركة » لما كانت تحتاح إليه من عمل ميداني وتحرك سريع ... وقد بدأت مد اليوم 
الأول س نوشير 1954 تتأكد أهمية الشق المسلّحمء دلك أن الحركة الأولى الي 


ه ردا على إقامة حبة التحرير الوطي » أنشأ مصالي الحاح « الحركة الوطبية الحرائرية؛ » الأمر الدي حعل =>¿ 
التحري بر الوطي تأمر أول ما تأمر بإفشال حركة المصالي الحاح 
ابطر حاصة معية الأررق شوه الات ي الجرائرء مؤسّسة الأحاث العربية ‏ 1980( ص 78- 
79 
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أعلست ميلاد > التحرير الوطني تمثلت في إحراق ممتلكات فرسية ي J—‏ 
استعادة السيادة الوطية 47 . وللتدليل على وزن وتأثير الأنتلحانسيا العسكرية الي 
تكونت في أحصالن الثورة الجزائرية » قد انعقد مؤتمر جبهة التحرير في وادي 
«الصومام » بتار بح 6 أوت 1956 > رعم القع المرسي المترايد » مدعا بدلك 
هود وتأثر العماصر الحركية في الكماح الوطي › ونقصد بها العاصر المسلّحة ي 
التنظيم . وقد تقرر ي هدا الإجماع اهام أن تکوں القيادة للعناصر ا لحركية الداحلية » 
الأمر الدي حعل النعص يرى ي روز « عبان رمصال» » نداية هيمنة العنصر الربري 
على الععصر العربي ودحول مرحلة جديدة بي التصلف والإسمّاتة في المقاومة 2 . كا 
قرر هدا CM‏ أن تکوں الأسقية للقادة السياسيين على القادة العسكربين رعم عدم 
احترام هدا ¿LM‏ حاصّة من قبل الأطراف العسكرية » لعدة أسباب يطول شرحها 
oI‏ . 

وقد يكون معيدا التعرض إلى الأساب الموصوعية التاريحية مہا والسياسية لروز 
الأنتلحاسيا العسكرية الحزائرية» ON‏ ذلك ساعد على الإحاطة ببعص 
الحلميات . 

أولا ٠‏ التشكل السياسي والتاريخي للأنتلجانسيا العسكرية 

لعل أهمية مؤتمر الصومام تكى بي هذا التركيز على صرورة تلازم ا حركة المسلحة 
في الأرياف مع حرب العصانات في المد QAM >Z‏ وقد ميرت المرحلة 
الاشعادية تة الألكاشنا Sai‏ 2 غل. الال السياسي وتوخيبها 
للإحتيارات الکری للثورة » حیں تحاورت کل السياسية للثورة ل امحلس 
الوطي للّورة الخرائرية وجة النّسيق والتميد » وأقرّت مبدأ العمل المسلّح الماشر ي 
الأرياف والمدن . ولا تعود قط هده القوة التأثيرية إلى أسبقية العمل العسكري على 





(11) معية الأررق المصدر السابق 
Mohamed Lebgou Véntës sur la Révolution Algénenne (Pans, Edhtions Gallimard, 19%, p 152-162.‏ )12( 
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العمل السياسي وإنا أساسا إلى امتلاك هذه الأنتلجااسيا لدراية وحرة واسعتيي في 
محال الإشراف والتأطير والشّعئة والقيادة الميدانية يصاف إلى دلك عدد هام مس 
الإعتارات والمتعيرات السياسية والطرفية 

أولا ٠‏ لقد أدت «معركة مدية الجزائر؛ إلى إبادة كل الخلايا السياسية الحصرية 
للثورة ال حرائرية ‏ تقريما- وبرور الشق العسكري قويا ومّاسكا واستبعاد كل 
إمكابية العمل السياسي » الأمر الذي أكسب هده الأتلجانسيا درة سياسية متميرة 
وحيرة ومعرفة بالعمق الجرائري . 

ثانيا ٠‏ اصطرار بعص الرمور السياسية إلى المرار باتحاه المعرب وتودس على إثر 
حركة الإيادة الي تعرصت إليها الثورة الحرائرية » مما حعل دور الأتلحاسيا 
العسكرية يتعاطم 

ثاثا : تماسك الأتلحانسيا العسكرية وعدم ابعاسها ي الصراعات السياسية 
والايديولوجية عكس القيادة السياسية 2*0 » رعم وحودها في مساطق مورعة » بي 
الدذاحل والحارج » ي توس والمعرب 

رابعا ٠‏ ويعود تماسك الأنتلجادسيا العسكرية إلى gl‏ كانت أكثر تعلًا ودراية 
بالأوصاع الحزائرية » إصافة إلى تجانس انتماءاتها الاحّاعية وعدم تشتّت ولاءاتها 
الحربية أو القملية. . 

خامسا ٠‏ لقد أعطى عامل صعر السن وعدم الإنشغال بالشّافس الأيديولوجي » 
مروة ي الا,حاطة بالطلاب والمهنبيس والمعلمين وتجاوز العقبات الأيديولوحية بالنسبة 
إلى أباء الفلاحين والعمّال دوي التكوين النسيط أو المعدم ي غلب الأحياد 

والحدير بالملاحطة أن الأنتلحاسيا العسكرية » وإں لم تكن امتدادا للأحزات 
السياسية والشطهات السرية أي أنها لم تأت عر قاة سياسية 40 » db‏ عبرت في 





(13) Ahmed Ben Bella In Ahmed Ben Bella, édıtıons Robert Merie (Parts, Galhmard, 1965, p 97) 
و عرو نزي‎ Véntés sur la Révolution Algérnenne (Pans Editions Gallimard, 1970, pp 152- 
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عديد المرات عن رفصها لبعص الطروف والمعطيات s‏ . فهي ليست إذن» محرد 
حيرة قتالية ومعرهة عسكرية » كا قد يتبادر إلى الذهن » وإما ملتزمة بمواقف فكريه 
وأيديولوحية » عير خافية على أحد.. . فإدا نطرنا مس منظور تاريحي أوسع » »> فإسا 
نلاحط ¿L.M‏ الأيديولوحي للعسكريين حى أثاء الحلافات الحادة بين 
الإندماجبين والمركرييس» وبين الحكومة SS‏ وبين أعصاء اللّحة الدُورية للوحدة 
والعمإ A G5‏ 

فعلاء فقد كانت «النحة السياسية» في الجزائرء OÚ‏ المرحلة الاستعارية » 
منقسمة على نفسها إنقساما كبيراء بحكم تعدد الولاءات السياسية والتنظمات حي 
وإن سعت حبة التحرير الحزائرية إلى تجاور الحلافات وإقرار أرضية عمل سياسي 
مشتركة . ومثل هذا الحدل يقودنا حا إلى Jai‏ في طبيعة مشاركة الأتلحانسيا 
العسكرية في الحياة السياسية العامة tas eb‏ كل الدولة . بالاضافة طبعا إلى 
النظر ي حجم المشاركة السياسية وتأثيرها على الوصع الداحلي بالحزائر.. 

ثانيا ٠‏ الأنتلجانسيا العسكرية ٠‏ الحضور والمشاركة 

وطيعي أن تكون للأنتلجاسيا العسكرية مشاركة قوية ومتميّزة بي الحكومة 
المؤقتة » كأول اسثاقة سياسية للدولة الوطنية الجزائرية ¿ لما اقتضته الحكومة المؤقتة من 
سيات بيروقراطية وتقسيم للعمل واستعانة بمحتلف الكماءات الوطية ومها يكن 
شكل الجدل التظري الذي يمك أن يشره موضوع مشاركة العسكر ي السلطة » فقد 
تأ كدت هده gs S yol‏ سياسي هام شديد التأثير على مستقبل الجزائر وتاريحها 
المعاصر. 5¿ تعارض 2 قوة سياسية هذه المشاركة » رغم أنها كانت مثيرة للانتباه 
ومع ذلك فالأبتلجاسيا العسكرية فصيل أساسي مس فصائل الثورة الحرائرية » الأمر 
الذي jag‏ عملية تغييب الأنتلحانسيا العسكرية عن المشاركة السياسية مسألة 





٠‏ مثال ذلك موقف العقيد بومدين » من الحكومة ا مؤقتة آنذاك » ورفصه لاتماقيات إيعيان التي أمبت الحرب مع 
عرسا في عام 1962 


الأععاث العربية ‏ 1980( ص 86 
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مستحيلة » . ولئن ابتدأت مشاركة الأنتلحانسيا العسكرية متواصعة في البداية » إلا 
أنها ما لبشت أن تطورت باستمرار لتصبح نوعا من الهيمنة . 

لقد ساعد تشكيل الحكومات المتعاقبة على مزيد اشتراك العسكريين بي السلطة 
وتدعيم نفوذهم » » إلى أن جاءت حركة 19 جوان 1965 ras‏ نفوذا مطلقا من 
خلال «التسلل» إلى مختلف هيا كل ودواليب الدولة وامجتمع » والدخول إلى الجمعية 
الوطنية التأسيسية » حي ي عهد بن Ü,‏ .. 


الجدول رقم 18 


تركيب الجمعية الوطنية التأسيسية في عام 1962 


عسکریوں 1 
أصحاب مهن حرة 
تجار 

u 
زراعيون‎ 

عمال 


1 
1 
1 
/. 
1 
/ 
1 
1 


کک 





— Annuaire de P'Afnque du Nord, (Aıx-en-Provence) éditıons du centre National de la recherche scsentifi- 
que, 1962, vol. 1, p. 118, (Romded) pourventages. 





s‏ عكس توس ناما البي كان هما بورقية معارصا شديد المعارصة XN‏ مشاركة للعسكر ي السلطةء 


وييرز هدا الجدول معارقة عحيبة نسسة صعيعة مس العمال » وسببة أقوى س 
العسكر مما يدل على أهمية حجم العسكر في السلطة 09 . 


وقد عكست الحكومة الثانية الي شكلها س ,$ تاريح 19 سبتمير 1963 
الأهمية المترايدة للأنتلجاسيا العسكرية واتجاه الحكومة نحو إحراءات سياسية 
راديكالية س بوع التسبير JUN‏ العمالي وتأميم المشاريع الزراعية والصاعية ويعود 
تزايد الأهمية هدا إلى الشرعية التاريخية للأنتلحاسيا العسكرية الي اكتسنها حكم 
مشاركتها ي حرب التحرير الجرائرية .. 


ولعل دلك ما يفسر ازدياد اهام بن Š,‏ بالأنتلحانسيا العسكرية وإصراره على 
الاعم د علا ؛ أواحهة ضشغط رمدين من جهة وتنا لكل ما من شاه أن ر يؤر سلبيا 
على استقرار الحكومة وعملها ي المستقبل وابطلاقا هذه المرحلة ابتدأت عملية 
ورت C e COo SSS‏ وهكدا 

2— الأنتلحاسيا العسكرية حائرة بين قوتين سباسيتس «متحاربتين» . قوة بن نل 
وقوة بومدين . 


والطاهر أن العسكريي قد L‏ بي الأحير «الإحيار» للومدين لاهامه 
محصوصية الحرائر وتركيزه على امائها العربي الاإسلامي 


ونی الحكومات الثلاثة البى شکلھا بن Q,‏ قد وارى هدا الأحير ہیں مشاركة 
العسكريين وحضور المدسين : 





(16) مغية الأررق شوه الطقات ي الخرائرء مصدر ساق » ص 91-90 
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الحدول رقم 19 


الاتجاهات السياسية ي وزارات بن بلّة الثلاث 


أبدماحيول 

مرکریوں 

¿<l‏ الثورية للوحدة والعمل 
تقوقراط 


عسکریوں 








Quandt Révolutıon, p 232 المصدر‎ 


ومع الحركة الإبقلابية في 19 حريراد 1965 تدعم سلطان الأنتلحانسيا 
العسكرية وتشكل « مجلس tgl‏ ضم عشرين من العسكريى وأربعة س a‏ 

وضم ) العسكريون جميع قادة الولايات وضباط السلك العسكري.. كا عهد 
إلى العسكريين السابقين بمهمة إعادة بناء وتطيم وهيكلة حرب حبهة التحرير 
الوطبي !17 . 

ولعل دلك ما بِوْكَدَ مدى صلة الأنتلجانسيا العسكرية تاريخ الجرائر المعاصرء 
وقدرتها على التحالف السياسي وتعبير المواقف لصالح هده الفئة أو تلك » الأمر الذي 
حعل كل إمكانيات التَغيير مستحيلة دود دعم ومساندة الأنتلجاسيا العسكرية . 
ويمكن القول OU‏ الأنتلحانسيا العسكرية هي الي تلعب اليوم دور الموحد لفئات 
التقنوقراط والسياسيين المحترفين . 





(17) معبية الأررق مصدر ساق » ص 95. 
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فقد انتقلت هذه الأنتلجانسيا من وصع المتمرج على الصراعات السياسية » 
لتصبح طرفا فيها موجها Ú‏ ومؤثّرا ي توازناتها ... 

ونقد ازدادت الأنتلحاسيا العسكرية قوة مع تحالفها مع التقنوقراط وتعلغلها 
داحل < الاحماعي والثقاي ودخوها في المؤسسات واهيا كل الي تتحكم يها 
الدولة . ولذلك ستظل الأنتلجانسيا العسكرية مفصلا أساسيا من مفاصل الحياة 
السياسية » خاصة إذا ما أحادت التحالف مع فثئة التقنوقراط . . وإدا ما أثرنا 
موضوع الأنتلجانسيا العسكرية » هلأهميتها في فهم ثنايا التاريخ الجزائري المعاصرء 
وللتأكيد على أهمية دراسة LM‏ العسكرية في المجتمعات العربية التي ما تزال 
تحاط إلى = الآن ببالة من القداسة الي تمع إمكانية دراسهاء رغم تداخلها 
الواضح والمتأكد مع التنمية والسياسة والثقافة . فلا تخلو الأنتلجانسيا العسكرية من 
مواقف ورؤى وتصورات تعكس موقعا طبقيا واتماء فكريا » وهلسفة في الوجود » 
خاصة O|‏ الأنتلجانسيا العسكرية أصبحت الآن» هي المدحل المعلي أمام 
المورجوازية الصغيرة » لاقتحام السلطة والوصول إلى هياكل الدولة وتأكيد ذاتما 
السياسية والأيديولوجية .. ولعل ذلك ما يطرح جدلا نظريا هاماء وهو علاقة 
الأنتلحانسيا العسكرية «البورجوازية الصغيرة في الوطن العربي ... 


الفصل الرابع : شبكة المفهومات : الدلالة والاستعال 

إن الوقوف عند شبكة المفهومات الي تستعملها الانتلجانسيا في أي مجتمع س 
الحتمعات » يساعد على الإحاطة بانساق التمكيرء وتمط فهم المسائل الكبرى . هلا 
يمكن أن يتمرد المفهوم على سياقه المكري والمعرفي . كا لا يمكن له أن يكون ممهوما 
سائبا لا ارتباط له بالواقع الاجماعي والاقتصادي . فالتعامل مع المفهومات طريقة 
س الطرق الماجعة للمفاذ إلى شايا الفكر والإحاطة بالباطن المستعصي أحياباء وإد 
كان تحليل أعاق النص من المسائل المظرية الصعبة ي كل البحوث › ولثنكان نحليل 
شبكة المفهومات أمرا طريما مس حيث المارسة المبجية » إلا أنه شديد المراس » عند 
استخلاص التائح » وتحليل الأنساق الفكرية ... ومها يكن الحرص على سلامة 
تحليل البنية الممهومية » فلا يمكن الاإدعاء إطلاقا بالوصول إلى درجة متطورة من 
العملية والدقة 


157 


هذا الحزء إذن يبحث في حصر أبرز المفهومات الى تستعملها الأنتلجانسيا 
الحرائرية » بهدف الإحاطة ببعض جوانب سق تفكيرها. «المفهوم يعكس عمط 
تفكيرها ونطرتها إلى القضايا الكرى . وقد أردنا بهذا البحث الربط بين الجزء النظري 
والمستوى التحليلي للنصوص » حتى لا يكون التحليل مجحردا وعاما. 

وسنقوم بحصر أرر الممهومات المتواترة بي أدبيات الأنتلجانسيا الجزائرية » وتتع 
مختلى دلالاتها . وهدف هذه الشبكة هو النطر في طبيعة التغير الطارىء على s‏ 
حسب المكان والرمان أي المرحلة التاريخية . ويكتسي هذا الترصد للمفاهيم أهمية 
خاصة لما ييرزه س تطور فكري وخاصة من حيث تصور المسائل الكبرى مثل الثقاهة 
والديمقراطية والحوية  ©9‏ وسننداً بأهم المفاهيم المستعملة . وص ثم سيكون Q‏ 
مكونا أساسا من الممهومات المستعملة في الأدبيات الكثيرة : 


` وهم طبيعة التعير العميق الحاصل س حيث استعال المفهومات › قرح وٹیقتیں أساسيتين‎ )18( 
— Programme de Tripoli, Jun 1962, A.A.N (1964). 
— Ahmed Taleb Ibrahrm De la décolontsation à la révolutıon culturelle (1962-1972) S.N E.D 1973. 
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الوطية والقومية محوة واعتزار 

اماء حصاري وجعراي تأكيد للانتماء 
تاريحي مساسات إسلامية 

قابلة للعلم والثقافات الأحسية الدعوة لرفص الاعلاق 
حاملة لقم التقدم والتعيير شرح أهداف الثورة 
عقلابية وحاملة لماهيم التكولوحيا 


والبحث العلمي مقاومة الحمود 

ودية للدات وللراث في كل الات 

أداة للتغير الايحابي شرح أهداف الثورة 

المرئيطة بالإسابية الركير على Ge‏ 
الإإسسالي للثورة 

القنول بالآحر رغم الاحتلاف دكر المسألة البريرية 

الاحتلاف والقاير تأكيد الهوية 





ويتضح من هدا الجدول عدد هام من الحقائق الي تستدعي التوقف عندها : 

أولا : توحي محتلف الصفات المصاحبة لمفهوم الثقافة بتعدد في الدلالة وتعاير 
ي المعنى » تعكس في جوهرها ما تتميز به جبهة التحرير الحرائرية من احتلاف كبير 
d‏ لونتماءات الاريديولوجية 

ثانيا ٠‏ كا توحي أيضا بأن التبدل مرده تغير في الاختيارات الاإيديولوجية 
والسياسية للدولة وبرور شرائح Sell‏ جديدة بفعل حركة التنمية وتوطيف رأس 
Jü‏ والتغير الداثم للبنى الاجماعية ... 

وداحل هده الصفات الحختلمة يمكن أن نستجلي مستويين اثنين ٠‏ 
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_ المستوى الأول يتسم هدا المستوى «تأكيد الدور السياسي للثقافة (أداة 
للتعيير» مقاومة التحلف»› تأكيد امجتمع الجديد) . 

- المستوى الثاني يتصل هدا المستوى بالأدوار الإنسابية للثقافة باعتمارها عامل 
حوار حصاري وإنسابي 

وهكدا تبدو الثقافة تأكيدا للذات في وحه كل س يسميہا » وواقعا ملرما لماصى 
والحاصر والمستقبل في مس الوقت . | 

أما المستوى الأول فيرمر إلى التاريح أكثر ما إلى أية دلالة أحرى › في حیں يتعلق 
المستوى الثاني الالترامات الايديولوحية للجرائر. وهي إلتزامات تتحدد كالتالي . 

عربية أولا ء افريقية ومتوسطية ¿UU‏ عالمية ثالثا.. . 

في o>‏ يسعى المستوى الثاني إلى مقاومة الإنعلاق وضاں تواصل الثقاهة 
الجرائرية مع الثقافات الإبسابية الأحرى» مع أن دسق التشمية يتوقّف في نهس 
الوقت إلى الحصوصية والميز . 

Je‏ يمكن أن تلعي الحصوصية مبدأ العالمية الذي تتوق إليه الثقافة في الحزائر» 
وهل يمك لأية ثقافة ي العالم أن تحمع بين «شرعية الخصوصية » ه والتوق الطبيعي 





٠‏ من المعيد الملاحطة بأن معهوم « المخصوصية» عد الاتلحاسيا الحرائرية يلامس دلالة اللخوية وحاصة عند 
الكاتب الحرائري مصطي لشرف الذي يعتر أن الثقامة الوطية ليست بالصرورة إعراقا بي الشعصوية » وإعا 
هي تمارسة رهيعة المستوى تي Vale‏ الاسماف . 
انظر حاصة - 


— Mustapha Lachref Colloque culture! national (Ma-Juin 1968) Revue de presse, n” 126, Juliet 1968, 
“Des hommes déculturés offrent leur culture à des hommes cultıvés” 


- كا يأحد معهوم المصوصية عد الاتلحاسيا الحرائرية دلالة حاصة تعي تمارحا بين الثقافة العربية 
والثقاهة اللريرية » للوقوف ي وحه كل محاولاات تقسيم الشعب ا خرائري 
Ahmed Taleb Ibrahımı “L'Algëne n'cst pas une Juxta postion d’arabes et de berbëre, mas un mellan-‏ — 


gc arabo-berbërc qu: en brassant la même for ct adhérant au mëm=e sustème de valcurs ct anıme par 
l'amour ct la même terre”, cıté in culture et socıété au Maghreb, C.N R.S. C.R.E.S.M. 1975, p 50 


وهكدا تصح الخصوصية أداة لمقاومة تقسيم المجتمع الحرائري ودرص المسالة العربرية وأما الخصوصية ي 
مستواها اللعوي + فتعي «إلتعاها حول SU2JI‏ العربية وتمسكا ¿U‏ + الوطية ودفاعا عن القم المشتركة » 
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للاستفادة من محتلف إضافات الحضارات المعاصرة؟ هذان السؤالان هامان k‏ 
بطرحان فكرة الموية الوطنية في كل الجتمعات . فهل تتحدد الموية باعتبارها حاجة 
داخلية أم لأنها نتاج لاختلافات إيديولوجية ؟ 

وقد يكون من الصعب تقديم إجابة حول هذا الموضوع ولكنه يكون من المميد 
العودة إلى الصراع اللغوي في الحزائر للتأكد من التصور المنائد ستول موئ 
الخصوصية . هن الممكن القول بأن موضوع الخصوصية في صلة مباشرة بالمسألة 
اللغوية هي عديد المستويات . فهي الي تمنحه حيزه الأساسي للتحرك » وهي أيضا 
الي تعطيه أهمية حاصة » إذا نظرنا إلى التكامل بين المستويين السياسي والتاريخي . 
ذلك أن مفهو م الخصوصية يلنثي إلى حد كير مع مفهوم أساسي تنمسك به še‏ 
التحرير الجزائرية ألا وهو الوحدة لوطنية ؛ فإذا 1 تساعد اثقاهة على ترسيخ اقيم 
السياسية والوطبية المشيركة › فان الثقافة تتحول إلى اا و واحتلاف ومصدر 
هدم من داخل اجتمع ! 

والجدير KAY‏ هو أن مفهوم الثقافة مرتبط شديد الارتباط مهوم الهوية › 
دلك أن الثقافة هي وک أهمية الهوية لما kee‏ من اتصال وثيق 


— A. Rahıbı La عقت‎ des ıntešlectueis arabes “El Dyzch r23, Févner 1966 Cité m Culture et socté au 
Maghreb” Vor aus Mohamed Harbı R¿volution africane, 11 Janvier 1964 “Le domeame fran- 
çaıs cxistc, mass i] n'existe qu'en tant que domane de la culture algérıenne abêné par مذ‎ colomsalisme 
et Tobzxtif de la révotutson est ustement de lever P'akenation colonaksme” 


365 بمس هده المكرة تتكرر عند مالك حداد ومصطي لشرف وعد الله شريط » وحتى مالك س سي 
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الفغهو م الثاني : 
افوبة: 


الموية الوطية الاتماء للتاريح والأرص 

»» الحرائرية الاتماء للحرائر Vale‏ وبحصوصياتها 
ç <‏ العربية الانّماء للراث والتاريح والحصارة 
»» الاوسلامية القسك القيم الإسبلامية 


»» العرنية الإسلامية | الاتماء ي مس الوقت للعالين العربي 
والاوسلامي 
ربط الشمية بالمشروع الوطي 
الامتداد الاإفريي للحزائر 
kuy‏ التاريجي للحرائر بالحصارات 
المتوسطية 
يمكن أن ستحلى س هدا الجدول مستويات ثلاثة . 
المستوى الأول دلالي . ويعى تشتت الدلالات وتماعدهاء ذلك لأن مدا ¿LÚ‏ 
والسطحي 
المستوى الثاني سياسي ذلك أن تعدد الدلالات راجع في جوهره إلى تعدد 
الارتاطات السياسية للدولة الجزائرية هده الارتئاطات مجمع ي مس الوقت 
المستوى العربي والاإفرييي والمتوسطي والاإسلامي والاوساني . 
المستوى الثالث تكراري : حيث بلاحظ تباعدا من ناحية الكثامة والتواثر» 
دلك أن الهوية العربية الإسلامية والهوية الوطية والحوية الجرائرية أكثر الحويات تواترا 





(+) تعبي هذه العلامة كثاقة استعال الممهوم . 
(-) تعي هذه العلامة بدرة استعال الممهوم . 
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٠ أا تمثل أولويات السياسة الحرائرية حاصة مما في المحال الداحلي‎ SZ Sus, 
الحصارة‎ 


مجمع بين الحداثة والتقليد 

تحعل العرونة شرطها الأساسي والمحدد 
تجعل من الإسلام إطارها المرحعي 

توفق ہیں بعديها العربي والإسلامي 

مستمية ومتماعلة مع محتلف الحصارات 
المتوسطية 


حصارة مكتمية سعسها وبمصادرها التاريحية 
أي موحهة بحو الحاصر أكثر مس اهوامها 
بالماصي 

التكولوحي 

التمتح على الثقاهات الأحرى والتعامل مع 
الكتشمات الاإسسابية 





عل ما مير دلالات معهوم والحضارة» هو الحرص على التوهيق بين الأصالة 
والمعاصرة والحداثة والتقليد أي جعل الحصارة مواكبة في نفس الوقت للراث 


ه يتصح دلك أكثر عمد العودة إلى حطب الرئيس الراحل هواري بومديں » حيث بلاحط تواترا حديرا 
بالاهيام » عد نحديده لصعة الحوية ي الحرائر» يحمع ي نمس الوقت بين هوية إسلامية ومتوسطية وأحرى 


إفريقية 
حتى وإن احتهد مالك س سي في تحديد معسى LAPI‏ ال حرائرية وتميان مركزاتها وشرح أساب قوتما 
وصعمها 


— Malek Bennabı Discours sur les conditions de la renazxssance Algéncnne. Le probiéme d'une crviliss- 
ton Edton Algénenne “En-Nahda, 1949” 
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وللتقدم التكنولوحي . هبدأ المواكبة للعصر» هو حوهر تصور الأنتلجانسيا الجزائرية 
للحصارة + حي وكأن ¿SUM‏ تدو لحاقا مستحيلا» Ll‏ لاستمرار التفاوت بين 
الحصارات . المهيمسة والمهيس علا 


والجدير بالملاحطة أن معهوم الحضارة تلازمه 10 صفات » AS u‏ حرص 
الابتلحانسيا الجزائرية على مواكبة الحضارة (التكولوجية » والعلمية الإنسانية 
وا معاصرة) ( شعهوم SUM‏ » مفهوم أساسي عبد الأتلحانسيا الجزائرية رغم تناقضه 
مع ممهوم الحضارة الجزائرية ) والجدير بالملاحطة أيضا أن الاتلحانسيا الجزائرية لا 
تحدد لممهوم الحضارة الحرائرية دلالة دقيقة ولا تضضط له مرتكزات Z‏ ولا 
سطلقات نطرية اشا . ولذلك سي هدا الممهوم س المفاهيم الغائبة عير الدقيقة ي 
معناها ٠‏ » رعم أنه يشكل قطة التقاء فكرية بين مختلف التيارات المكرية ي 
الجرائر ` 7 التقليدي » التيار الليرالي » التيار الراديكالي وتيار مثقي حبة التحرير 
الجرائرية f‏ 

وثم يمكن القول بأن مشروع الحضارة الحزائرية مثله مثل مشروع الأمة 
الحرائرية » من المشاريع الي حملها الأنتلجاسيا الحرائرية » منذ مراحل قديمة ي 
التاريح » أي مد عهود الاحطاط والصعف ني رمس الدايات والعمانيين» إلء حبهة 
الاستعار المرسي والتغلعل الرأسمالي . 

os‏ كان مشروع الحضارة الحزائرية أكثر هيمنة وبروزا ي المرحلة الاستعارية 
مسد الآ » لأنه كان يلعب آنداك دور التعبئة السياسية والموحة للحياة الاحيّاعية 
واللواء الذي تلتي حوله محتلف التيارات السياسية والحساسيات الايديولوحية ... إل 
هده المسألة على عاية مس الأهمية لأما تين القيمة التاريخية والسياسية لبعض 
الممهومات الأمر الذي يدل على أنه لا قيمة للممهوم إلا في إطار سياقه التاريخي 
والاحماعي والثقاي . 

شمهوم الأمة ليس هقط مشروع الأنتلجانسياء وإعا مشروع كل التنطهات 
السياسية والأحزا اب المعارصة بي المرحلة الاستعارية سواء أكان المطلب مباشرا أم 
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الشحصية الوطية نمس الحرائري هقط أي الخصوصية 
ية القومية مردوحة المحي الوطبية والقومية 


ية العربية تأكيد على الاتماء الحصاري للشحصية 

ية الحرائرية التأكد على الانتماء الوطي بالمعسى الحعراي 

ية الإسلامية سسة إلى الانتماء الحصاري للإسلام 

ية الأصلية قياس الشحصية بواقع التحلف 

ية العربية الإسلامية | تحمع نين العروية والاوسلام 

ية التقليدية تعي الأصلية الي لم يطرأ عليه تشويه 
الشحصية المطموسة الشحصية المشوهة بمعل الإستعار 





O!‏ ممهوم الشخصية خصوصية» ¿Ñ‏ يحمل ي نفس الوقت طابع الوص 
والجزائر ولا يمكن اعتمار مفهوم الشحصية كيابا فكريا عديم القيمة» طالما أنه مبي 
j‏ مقاييس LZ U‏ وسياسية محددة !9 
الجاعي » OU,‏ لم يك بمثل قيمة حقيقية وملموسة . وهو لذلك متشعب من حيث 
عناصره ومکوباته وأصوله ونمتد Ə‏ الماصي والخاصرء متصل d‏ نفس الوقت جرء 





(19) بذكر ي هدا السياق baa) U‏ كثيرا س دراسة 


— André Demerseması Recherche sérnantıque sur cınq mots clefs de la Turunc n°135(1975-1) 
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كبير س التراث ومعايش محتلف مشا كل الجزائر المعاصرة وامثير للإنتباه هو أن مفهوم 
الشخصية في الجزائر يتمتع استقلالية واصحة رغم الارتئاط الظاهر بالعروبة 
والإسلام... ولئن كانت الأنتلحاسيا الجرائرية لا -تنهك ع التدكير بارتباط 
الشخصية الجزائرية بعنصري العرودة والإسلام » فإن ذلك dÜ‏ بي إطار التأكيد على 
تراثية هذه الشحصية وامتدادها التاريحي .. 

وقد كان بالإمكان الاسترسال ي سرد المفاهيم ونحليها » ولكن ذلك يستدعي 
kaa‏ ر للأنتلحاسيا الحرائرية تتبع كل ممهوم على حده + يبحث في دلالتها 
وتعیرھا مس سياق إلى آخرء ويأخذ بقوانيها وبمسك بتىدلات معانہا » فيدرك ما حي 
ويلم بما استعصي › فيكون بدلك سيدا في المحال ومحصلا للموضوع من ألمه إلى 
يائه » ومتحصصا بارعا للحديث والىقاش » له الكلمة المصل » والقول الحكم ي 
حال بعير قرار» وفدي نخصص ددوں حدود يفترص التعير والاختلاف . 

وقد S kal;‏ أن عم موصوع (الدولة والمسألة الثقاهية بي الخزائر) بإقامة 
مقارات عايرة بس تعب رات المثقعيس ي المغرب العربي ہدف الاستمادة والاإطلاع 3 
حرصا على الملاحظة والاستحلاص والاستتاح » وقديما قال الحكيم 
«الملاحطة باب العلم » 
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اللاب السا 
د 
س : 
lI‏ 
لخقف 
والثقافة 
فة ي منظور الأ 
نتلجاذ 
نسيا المغ 

المغاربية 


قد نقيرح مدخلا خاصا للإحاطة بهذه الإشكالية » ندل الإنطلاق س ثوابت » 
أو من إكايات ت تلعى الجهد النظري » وتلتحق سمط Y‏ من الحطابات التأكيدية » 
الي نت تكست ورا منطق «الؤرادة والعاطمة والتاريخ » ç‏ لتني الاحتلاف والتناقص . 


قد نبتدىء بتساؤل يستمد شرعيته من التاريح الموغل ي القدم » » لمعرفة ما إدا 
كان المعرب العرني قد شكل ني تجاويف التاريح » Ul‏ حضارية » ععسى التكامل 
والخصوصية ي نفس الوقت؟ أو أنه كان كيانا مفتتا » متباعدا » متناهرا » کا ترکز 
على ذلك المدرسة التحزيئية école segmentaire‏ استنادا إلى طيعة السية القلية 
السائدة يي المجتمعات المعربية 20 , 


—ə. - ———  ————. h 
(20) Emile Durkheim De la dsvisson du travail socal, P U F., Pans, 1967, pp. 154-155 
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فلیس التساؤل اعتباطيا» إدا ما أدركنا أن هدا الموصوع يشكّل حزءا من الحدل 
بطري كبير دائر بي الأوساط الأوروية . ونحن ستلذ مس حهشما » إمَا بإعادة انتاجه 
تكرارا وتقليدا » Ü)‏ بإبداء بعص المساهمات » الي تبقى على أهمُيها وتماوتها 
العلمي » هامشية » عرضية وظرهية . | 

هالعمق النطري الدي استيدف المغرب العربي ¿La‏ للبحث» يقى عمقا 
أوروبيا » لا تكاد تصاهيه الإصادات المعربية دقة وصمطا منهاجيا ۴“ . ولعل ي دلك 
ما يشكّل إطارا مرحعيا للكتائة ع الدات» ولصياغة صورة ¿CARN‏ «العضاء 
السطري المرحعى فصاء مشترك » مما > عه تشانك وتداخل الدلالات. ولدلك » 
قن العتعى أن تسق الاو س کل سكير شرل لغرب القرق>: مده إذن + 
بعض العراقيل kad‏ » الي قد تمرر ي أحمس الحالات تداخلا ني المماهيم كا أا 
قد 25 على آليات التمكير وبمط المهم إذا لم حرص على تحديد الحدود المهجية 
والمعرفية 

ردن 28 تداخل d‏ المراجع > وأكاد أقول j‏ التفكير» ذلك أن كل عمط تسىده 
سى فكرية » وحلميات تاريحية » طاهرة وعير طاهرة » وعلى الرغم س (S‏ 
وتدر_رهاء هقد تمكن مس حصر ثلاث رؤى» J‏ ثلاثة مواقف متبايية » طاهرا c‏ 
ومتكاملة باطا 

والاحتلاف والتاين ¿ هو الطاهر المعلن ي الخطاب الموحه إلى المعرب العربي » ي 
حين أن التكامل والقاثل هو المعد عير المعلى » مما يحلق حدلية «ممتعة » وحقيقية س 
التكامل والشاهرء التباعد والتلائي 


أطراف متقابلة ودلالات متباعدة 
يبدو أنه س المادر أن يقع التعرض إلى ما يمك تسميته بالحصوصية المغربية ‏ 


(21) أشيري هدا المحال إلى حهود المستشرق » حاك بيرك » خاصة نلك التي تتصل بالمغرب العربي » ي المرحلة 
الاستمارية وحتى فيا بعدء لعدم تركيرها على مسألة المبح » كا هي العادة في الخطاب الاستشراتي » 
وإعا على إعادة قراءة تاريح المعرب العرني 
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حاصة على مستوى الأدبيات المكتوبة من قبل المثقمين» ولكها صريحة ومباشرة في 
الخطاب السياسي بي المرحلة الاستعارية وما بعد الاستعارية 

وإلى جانب هذا كله » وضمن السياق نمسه يمكن أن نلاحظ بأن المكر لم 
يتمتع إطلاقا بهامش كبير من الحرية تحاه اهيا كل السياسية » وإعا هي حركة دائمة 

. من التلازم والتواري . وليس مالعة القول بأد الخطاب السياسي في شكله المكتوت 

والممطوق أكثر الأشكال التعبيرية وضوحا من حيث تأكيد Lu,‏ الداتية2© , 

والخطاب السياسي » يبقى على مدى مسافات طويلة » — 
تاريحية > مقياسا لتقييم فكرة المغرب العربي » بمحتلف ¿CS‏ وتجاعيدهاء 
وتموحانها من جهة » وثوانها ومتغيرانها من حهة أخرى 

إذد» هي تعابير ثلاثة تتقاسم هصاء مشتركاء ويحسس ننا في هذا السياق أن 
نتعرص إليها تحليلاء وتقوبما. 
أولا ٠‏ الخطاب السياسي بين الهوية والذاتية 

يبدو أنه مس الصعب أن تحدد للخطاب امتدادا مس الزمن فهو حالة من التعبير 
رهينة الوعي والملاسات » ولكنه كدلالة دقيقة يبرر أكثر كثافة ووصوحاء ي 
المرحلتیں الاستعارية وما بعد الاستعارية . وإدا ما حدددا الاإطار التاريحي والزمى c‏ 
فإنه يصح طبيعيا » أن < قلب الحطاب « فكرة الذاتية » وهي مسألة و 
تعي فما تعني الوعي بالذات » ومواحهة حطر الذوبان والإصمحلال . وتتحاذب هذا 
الخطاب أطراف ثلاثة » تحعله دائم القوح والحركة والتساؤل . الطرف الأول هو 
الأمة » وهو معهوم يسع ويضيق حسس ال لاسسات » والطرف الثالي هو القومية › 
كدلالة قطرية » محدودة زمانا ومكانا 220 , 


(22) د محمد أركون ٠‏ المصاء الاحماعي والتاريحي للمعرب العرني ٠‏ محلة المستقمل العربي » المسة التاسعة » 
93546¿ بوشر 1986. 

)23( محمد عاند الحابري الطاب العري المعاصر- دراسة نحليلية قدية - المركز الثقاي العربي ‏ دار الطليعة 
1982¿ ص 26. 
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. الطرف الثالث » فهو التحرر من ربقة الاستعار» وتتويح المرحلة النصالية‎ i 
ونهو الهدف والعاية ي نمس الوقت. وعلى الرعم من التقارب الظاهرء بين هذه‎ 
. الأطراف الثلاثة هثمة هروق عير عميقة‎ 

ولا بحب الاعتقاد في هذا الحال » بأن الحطاب السياسي حركة سائبة» لا 
صواءك ¿ú‏ ههي محكومة أساسا بأيديولوجيا سياسية » ويتعيرات عالمية » وبقوى 
احماعية 

ولكثافة الأحداث السياسية» يبدو الخطاب السياسي مردوحاء بين شائية 
المنطوق والمكتوت س حهة والتنطير والمارسة مس حهة أخرى ١ء‏ 
ثانيا الخطاب الاستشراقي الأورولي : 

يسدوء هدا الخطاب » منذ الوهلة الأولى كثيعا وثريا ي مستويات متعددة c‏ 
حاصة ي مرحلة الحمسينات والستيمات كامتداد للاههام الاستعاري بالتحوم › 
وكتأكيد للحا الثقاي في كل حركة توسع استعاري . 

هذا الفط س الحطاب تحكه آليات التمكير « الديكارني » » وسدأ العقلابية : 
ولدلك مهو يعتمد مہح التمكيك » والتجرئة والتركيب . 

ولدلك كان الحطاب الاستشراقي أكثر حرأة في تليق السطريات والماهح 
المعاصرة » والتعامل مع المعرب العربي دو قداسة وقد افتئن ا لحطاب الاستشراقي 
باحتيلر السطريات » والىحث ع سبل ملاءمة الواقع لشطرية » وعالنا ماكان البحث 
عن مجاعة المطرية ندل الاهّام ZL,‏ الببى والمياكل للسق الطري 6 وبطرا 
للطبيعة التمكيكية للحطات الاستشرائي فقد أحصع المعرت العربي إلى مندأين 


0 


ol 


القايرء والخصوصية 





)24( محمد عاند الخاتري مصدر ¿V‏ ص 8. 9 
(25) الاستشراق . التاريح arl‏ والصورة محلة المكر العرني عدد 31 ؛ مارس 1983 » المسة الخامسة 
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وحين شير إلى هذين المدأين » فدلك س U‏ التأكيد على محتوى الخطاب 
الاستشرائي الأوروبي » الذي يركر على مقولة القطيعة » والاستقلال عن المشرق 
العرلي c‏ مما يعطى للمعرب العربي عدا متميرا » زادتة الاحتلافات التارحة › 
والحركات السياسية ترسحا وتحدراء وإذا كان محتوى اليد الأول عترىسياسيا 
وتاريحيا » فإن المدأ الثاني يتحذ دلالة ثقافية Z K>‏ أساسا مما يحعل الحصوصية إطارا 
حضاريا ورعم التداحل الشديد بين المدأين C‏ محكم تشابه الملابسات » وإبه من 
اممك تيان أوحه الاحتلاف أو حي التاقض . 

والحدير بالقول بي هدا السياق » هو أن الحطاب الأوروبي عامة والاستشراقي 
نصعة حاصة ¿ لم بحط بالاهام الذي كان يحب أن يخطى به > حصوصا من حيث 
آليات المكرء وأعاط التحليل المسلّطة على الحير المعرلي az‏ لأدبيات هدا 
الخطاب + يلاحط تركيرا على منطلقين اٹیں متلارمين . أولها تحليل الوط العربي » 
على أنه مكون من قطين مشاقصين لا يلتقياد» المعرب العربي من حهة » والمشرق 
العرني » من حهة أحرى 

وثاييماء إبرار مبداً الحصوصية » وتلارم المكر مع التاريح الاقتصادي 
والاحماعي للمعرب العربي 

ولش كان هدا الحطاب قد أحاط إحاطة متعمقة منطقة المعرب العربي » فإن 
دلك قد تم ي إطار ما ارتصاه مس تطبيقات مبجية » وي إطار ساء أنساق خاصة » 
تعيد ابتاج ثقاة المركرء وتحعل التحوم طرها اسلا كيا وقد تحول المعرب العربي » 
فعلا إلى فصاء للاحشارء تحد ل السطريات إمكابية للتأكد من حدواهاء 
:` مس ماعا . وليس ثمة شك في أن هذا الدي بؤاحدة على الخطاب 
الاستشرائي هو بالصصمط إصراره على تطبيق CU aJ‏ وعلى البحث عن مرتكرء 


(26) لا ند س الإشارة إلى أن المعرب العربي قد درس س قبل باحثين عربيين : وحاصة الالو سكسوبين » 
في الخمسيات والستيات › أكثر مما يدرس اليوم » هقد برر المراع » نرورا معرعا» في مرحلة الستييات 
والسعيات » وأصحت المعرهة المطقة عطا تكراريا احتراريا إلى حد بعيد وادتصت معها روح الاصاة . . 
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للمعرفة العربية » = لو أدى الأمر إلى قراءة ابن حلدون بواسطة عام الاحماع 
الدوركايمى أو إلى اعتاره مفكرا ماركسيا (27) 

إن هؤلاء الدين يقرأون الحتمعات المعربية قراءة معرفية خاصة › لا يثبتون بدلك 
عصراية هده المجتمعات وقدرتما على التلاؤم مع أحدث النطريات » K|,‏ يقومود 
a‏ ع معاكسة Liz‏ للممطق . erl‏ ييقلون علوم عصرهم إلى محتمعانا GB)‏ » 
دل أن تمرز هده المجتمعات علوما تستحيب لمنطقها الداحلى . ومن ثم كان الخطات 
الاستشراقي مطا من التفكير صس فضاء ثقاي ومعرئي ودلالي حاص » أي ضمن 
قوالف المشروع الثقاي العربي » وابيستمية العصر* . 

لعل هدا ما يعبى أن مط المعرفة الدي وضعه الحطاب الاستشراقي موجه إلى 
حتمعءت 0 تسع إلى هذه المعرهة ç‏ وإعا هرضت lle‏ فرصا. 

فالمعاصرة ليست مطهرا خارجياء ولا عرد دعاية. هي أعمق وأشمل س 
ذلك . والواقع يمترص مراعاة المساهات الرصية » والمطق الداحلي للمحتمعات الي 
يتجه إلا اللحث. 

فهل تمكّن الحطاب المعارني » س الاحتلاف والإصافة » أم كان محرد اتباع › 
— عبارة أدونيس ؟ 
الا ٠‏ الخطاب المغارني بين وعى الهوية وحدود المعرفة 

رما يبدو أنه من الصعب الإحاطة بالحطا المعاربي » أو متادعة وتقوم حركته › 
حی وأن كان البعض يميل إلى يميه » وإنكار وحودہ* ولكسا لن بعتير الحطاب 





)27( ابطر في هدا الصدد كتاب محمد عابد الحابري مس والراث : قراءات معاصرة ي تراثا الملسي (دار 
الطليعة » المركز الثقاي العرني - ¿se‏ الدار اليصاء 1980 + ¿ue‏ 385 › 390 


)28( بعس المصدر. 
Michel Foncault Les mots et les choses, éhtions Gallimard, Pars 1966.‏ )29( 


(30) 3 — دلك بوصوح المكر المعرني » عبد السلام سعد العالي في كتانه المكر الملسي في cl‏ دار 
الطليعة للطاعة ¿Ll‏ الشركة المعربية للماشرين التحدي »> طعة أولى 1983 
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المعربلي محرد مؤلمات »› أو ردود فعل عاطمية لا ترق إلى مستوى التمكيرء ولا تصاهي 
المكر الأوروبي ‏ وصوحا وأهمية . إلا أن مابود الااشعال به في هدا المحال هو تيان 
أوحه التعامل مع الواقع المعاربي » JK,‏ الرد على الحطاب الاستشراتي » وآليات 
التحليل ومردودها المكري الماشر على المعرت العربي ولن نتقصى هدا الحطاب في 
وحدته وتكامله ونحاسسه » وما ي تشتته » وتمتته » وتدرره » زلا في دلك مصدرا 


كيرا لوثراء الدراسة . 

سدو إدن » أنه لم يق عليما سوى رصد نحليات هدا الحطاس » ومحتلى تموحاته 
وتماعلاته الداحلية 

ولا +A‏ هدا الحطاب في حرء كير ممه مشعلا عراحعة ترا كات معرهية » متقدمة 
عنه » ولا بإعادة ساء الدات وقد انحر عن هدا الوصع إعادة انتاح للمقولات 
والمماهيم الي اورا المدارس والنطريات المشار إليها سانقا ولك هدا AJ‏ 
التكراري ¿ ممع برور تضورات حديدة تتطلق س lx‏ الخصوصية » والحوية » ي 
إطار تمكيك الممهومات السائدة » وإعادة قراءة التراث قراءة مدد (1ة) . ودا 
¿il‏ رأسا صروريا الاهمام با لحطاب المعاريي »> لا ي شموليته » وكليته » وإعا 
س حلال تركيره على محاور ثلاثة مركرية 

المتقىف ‏ المحوية ‏ التاريح 

وقد توحى ي المعاهيم الثلاثة » بالاحتلاف » والتشتت » ولکہا ي عو هرا 
متّحدة ومتحاسة دلك أنه لا وحود لثقف خارح Q‏ ر ولا وحود قى 
دول هوية فالتاریح والهوية دلالتاں متحرکتاں › تو كدان على تاريحابية المكر» 


)32( عىارة عند الله العروي‎ —y 


والحطاب المعارني » في توحهاته الحالية ليس bl‏ ملتمتا إلى الماضى c‏ ولا مشتا 


(31) عبد السلام سعد العالي مصدر ساق 


)32( عبدالله العروي العرب والمكر الناربجي دار الحقيقة ‏ يروث 1973 
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على مكوناته » واعا هو وعي قدي » تتماوت أهميته » س سياق إلى آخحر 92 . 

255 إحاع على إيحابية دور المثقّف » وعلى تأكيد دوره التاريحي » سواء أكان 
ذلك في إطار مشروع سياسي t‏ أو في إطار حركة فردية › م 

شمة إذد» منطلقات › مک أن تشکل حور اهمام .. 

اتاو O‏ سد عدوم وسور 
للحظات » ملا E‏ الخطيى 690 , 

ولكنه مس الحطأ K‏ إلى هذا الاختلاف الداحلي الذي يعيشه الخطاب 
المعاربي . 

ولك السؤال الذي ما انمك يعرض نمسه فرصاء هو التالي : كيف یمک أن 
سيطر (Us‏ على هدا الخطاب » من أجل تبيان تركييته الداحلية » وعلاقته 
بكبريات المسائل المطروحة على الصعيدين المخري والعربي ؟ 





)83( سس المرحع 

)34( عبد الله العروي ٠‏ أرمة المثقفيي المرب تقليدية أم تاريحائية. ترحمة دوقان قرقوط » المؤسسة العربية 
قلدراسات والنشر 

(35) عمد الكبير الخطيسي القد المردوح . دار العودة ‏ بيروت 
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إذد » نمة جانب مبحي لا بد س التطرق إليه » وإثارته » لأهميته في الإحاطة 
هده المسألة » مس جهة ولصلاته المباشرة بعملية استجلاء التصورات المعربية للمنقّف 
س حهة أحرى 
الحدود المبجبة 

قد سدأ dlak‏ مزدوح › يعتمد أساسا على عملیتیں رئيسيتين متكاملتين 
أولاهما » تسعى إلى تحليل التصورات المعربية »> والكشف عن سيا » واستلاء أبرز 
ملامح المادح التصورية » ¿kao‏ تتحه إلى تحديد الإطار السطري هده التصورات 
والمصادر المكرية المؤثرة فيها. 

دلك أنه مس الصروري الاهوام » تحليل العلاقة الحدلية القائمة بين الإطار 
السطري والتصور » بي المرآة وبين الصورة الي تعكسها المرأة. ولعل ي دلك بوعا س 
إعادة الترتيب للعلاقات الممطقية » وتأكيدا لأهمية الد التاريحى ي كل عملية تحليل 
ساء فكري ولا بد س القيير» في عملية التحليل هسه ء بن aoa‏ + 
دلك أنه لا مس اعتبار التاريح بعدا محدداء بي الإحاطة عوصوع الحال وإيما هو 
معطى مساعد » أو مساند» إن صح التعبير» الحدف ممه إثبات الامتداد والتراكم 


— سس — 


, يي اللعة المريسية‎ dëtermunant محدداء تعبي هنا بعدا أساسيا وحوهريا» وهي ترحمة لكلمة‎ ٠ 
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ويبدو متأكدا أن دراسة التصورات المعربية للمثقّف » حى في واقعها الحالي ء لا 
يمكش أن تستثى البعد التاريجى لأهميته س حهة › ولعلاقة L‏ المباشرة الأعماط 
المكرية السائدة حاليا س جهة أحرى : 

وواصح Ul‏ لى حاول اعهاد مببحية التصصيف » لصعوبة التصيف» ولتداخل 
kul‏ 'لتمكيرء وعادح التصور «الحدود المعرفية لا تكاد تمصل بين محتلف 
الانخاهات › وإبما ھی حركة دائمة س التداحل ويمكن أن بلاحط أيضا بأد كل 
مستوى مس التصيى » يمترص مستويات أخرى صريحة أو صمیة 30 وقد تكون 
ممبحية التصيف مببحية سهلة ومريحة » لا تمترصه من حد أدني من المجهود » ولک 
t‏ عير قابلة للتعميم على المدى المعيد 

وس ثم » فستكون علاقتا بالمصوص علاقة مماشرة » تعتمد مببحية التمكيك » 
وإعادة الساء وإدا بحن استعدىا» مببجية التصنيفء لقصورهاء أي إدا نحن 
وضلىا علاقة مناشرة ç‏ فإسا ستحد أنفسنا مشدودين » إلى أنصاف النص » واستيعانه 
استيعاد سلما » ييرر محتلف المستويات.. وص أحل تحليل أعمق للاشكالية الى 
بحن تصددهاء ob‏ يمكن اقتراح الكل الاس :وال sqa A‏ كيك 
الأساق القائمة » وإبرار محتواها ¿UI‏ وتحذير تساؤلاتما المعيقة 

وإدد » فالمشكل الدي يواحها» هو مشكل مردوح » فهو يحتاح س حهة إلى 
إحاطة ممحتلف النصوص الى نحدثت عن المثقف » مھا كاد شكل الإشارة » وهو 
مس حهة أحرى يحتاح إلى وغ استحلاء ما هو کاس » أي على إرار الخطات 
الصمي » عير المعلن عنه» حسب عاارة فوكو I‏ 

وحن حين بطرح المسألة الي مح بصددها على أا مشكلة مردوحة » وصعة 
اراس » وليست سهلة بالقدر الدي تصوره » هدلك شعورا منا عرالق تمكيك 
السى لمكرية » وإعادة lass‏ . وهي معامرة فكرية » تمترص ي بمس الوقت 
الخطأ والصوات 


(36) Domınsque Maıngeneau Invıtatıon aux méthodes de P'analyse du dsscours probi¿mes et prespectives, 
Classques hechette 
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لمبعد» ¿oj‏ إلى المسألة المثارة» من حيث أصوها ومنطلقاهما ¿ أبعادها 
وتاريحها » شاياها وخفاياها.. إنها مسألة تقع ي قب التاريح المغربي » وليس على 
هامشه . إمها حركته UI‏ 2¿ ودلالته الواعية . ولكى تتين طببعة العلاقة القائمة بين 
موضوع ال حال وبين تاريخ المغرب العرني Pe.‏ لا بد من k)‏ نحاويف هدا 
التاريح ç‏ ذلك أن التصورات المعربية للمثقف مشروع تاريخي » يتداحل فيه التاريح 
مع السياسة ولك دلك لن يكون ي المرحلة الأولى مس البحث » فسسسعى إلى 
إبرار انحاو المركرية للتصورات المغربية للمثقف» وإلى الإجاءة ع التساؤلات 
التالية : 

-ما هى صورة المثقّقف س خلال الأدبيات المغربية ؟ 

وكا هو اقل aN Su‏ الماح ده asal‏ 

ولا شك في أن التراكم الكمي للأدبيات والكتابات » خاصة في الستييات 
والسعيات » قد أفرر تصورا ماء للمثقّف » ورا مجموعة من التصورات . وإدا 
أردنا أن نكون أكثر دقة» فلا بد من الإشارة إلى أن هذه التصورات جزء من 
الموجات الاجماعية والتاريخية الي تسنده 67 . 

ولذلك » فالحطوة الأولى » الي يمكن اقتراحها للإحاطة بالموضوع > هي — 
نظام الأشياء » دلك أنه يمكن الافتراض بأن إيجاد تصور نظري للمثقّف » ليس مثا 

في واقع المنقّف» U]‏ هو نوع من الدفاع عن الذات » أو عبارة أخرى تأكيد 
للهوية » خاصة وأن هذه التصورات قد وضعت من Jš‏ الثقمين أنمسهم إدد ç‏ 
شمة حديث من المثقف عن (CARN‏ أو بوع من الخطاب الصادر عن المثقّف إلى 
الماقف. ومن ثم » فهو حديث الذات ع الدات.. 
المثقف ي مرآة المنقف 


من المفيد منماجيا أن نشير إلى أن العينات الي يشملها البحث نَم » محكم طبيعة 





(37) الاحاسيا ي المعرب العرني . محموعة من المؤلمين- دار الحداثة للطاعة والنشر والتوريع - لسان 
١». 4‏ ص 5 - 38 
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الموصوع > بطائمة من المثقمين الحتلمي بي الرؤية والتصورء والدیں لا يوحد بيهم 
فهى حركة دائرية » تىتدئ من المثقف c‏ وتسبى عىده ) JS‏ ما يمترضه دلك 
س عموص ووصوح وس تاقص وتکامل 
وهكدا بمش القول OL‏ هده الإشكالية تمترص حرءا كيرا مس الذاتية » بحكم ما 
يتولد l‏ سس تداحل وتشاينك بس «الدات العالمة»)» والدات الحالة 
ولعل ي دلك مالا ثريا ¿U‏ باعتماره يمثل المحور والمركرء والمطلق 
والهدف » مقاط التشانك هی c‏ فعلا جوهر الاهمام . ومن حقاء أن تساءل ç‏ 
هل كانت هده التصورات هدما للدات أم إعادة +L,‏ لموذج مستقل؟ 
ويحتاح دلك ما حفرا للتصورات المطارية » وإعادة ترتيما 


المنقف À‏ مرآة التاريخانية ٠‏ ذات محزأة ووعي متداخل 

هدا العنوان يترحم إلى حد كير الافتراصات المطرية للسحث . فقد أفتش المكر في 
المعرب العرلي «التاريحانية » معرهة » وممجا » فهي مقياس € ومعيار» وأداة وهي 
أيصا ray‏ الذي شيط عل مرتعلة السات والقاييات ® > لر العيق 
التاريحى هذه التصورات من حهة » وليمرز بوعا مس الاوصافة للحوار الدائر مد عهد 
اة دور المثقّف بي الحتمع العربي دلك أن حرءا كيرا من السقاش قد يتحدد 
بالمقارية مع الماضي » أي صمن إشكالية الحداثة والتقليد G9)‏ » في حين أن التاريحابية 
ليست حركة ملتمتة إلى الماصي » وإعا إلى التاريخ في شموليته » كمسار وسيرورة . 





٠‏ هده العمارة ليست حاصة بالمقال » هقد استعملها س قبل محمد عاد الحابري ي JU,‏ إشكالية الأصالة 
والمعاصرة في المكر العرني الحديث والمعاصر محلة المستقل ¿QM‏ عدد 69 ay‏ 1984 


)38( عدالكير الخطيبي القد المردوح دار العودة» بيروت » ص 19. 


(39) Albert Houranı The Arabsc thought ın the liberal age (1798-1989) Oxford Unıversıty Press 19€2. 
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فالتعامل مع الماضي كدلالة مباشرة» وكحيز تاريخي محدد ومضوط »› يمقد 
التاريحانية c‏ معنى العمق » والشمول . وإن العمق والشمول صفتان رئيسيتان لا 

u‏ هي خصائص هذا الجدل المظري ؟ 

لعل ما يمير التاريخانية » هو أنها ليست فقط رؤية للتاريخ » وإنما هي الأداة 
الفاعلة لفهم التاريخ » ولعالجته» وتحديد طبيعة العلاقة بين الماضي والحاضر. 
فالتاريخانية مشروع فكري » قبل أن يكو أي شيء آخرء ذلك أنها تمس مط بناء 
الحقيقة » ومسار الأحداث التاريخية + ومسؤولية الأفراد عا“ . ولا شك ي 
وجود جدل كبير حول محتوى التاريخانية » وامتدادها المعرفي » ولكن دون التشكيك 
في أهمية هذا المشروع الفكري . ذلك أن المسألة ليست مسألة قراءة للتراث وشعور 
بالنخوة نحاهه ç‏ وإعادة انتاج لرموره وأعلامه . فالأهم س ذلك هو خضوع المنقّف 
إلى الفكر التاريجي . فلا يكي أن يقرأ المنقّف العراث قراءة تراكمية سردية » تكرر 
التاريخ › ولا تطوره » ولا يكني أيضا أن يمتان الثقّف بالتراث » ليكون ,2 واعيا » 
مدركا لعصره c‏ شمة شروط لا بد من توفرها في كل عملية اء للذات. 

ويحدد عبد الله العروي هذه الشروط + في اتحاهات ثلاثة » الراث » والمكر 
والمقف G)‏ وهي اتجاهات متلارمة تلازما عضوياء لأن التراث مكون أساسي من 
مكونات الفكر» » كا أنه قد يتحول إلى عائق في سبيل نضجه ء ولا شك في أن الفكر 
يتعذى م الماصي sa‏ في نفس الوقت » في حين يبقى EM‏ ي حركة دانمة 
مس TUM‏ والتأثير. 

وقد تكون علاقة المثقف بالتراث علاقة واهمة مبنية على الامخذاع بالسراب» 
والبحث عن اللامعني . ولذلك » فالشرط الأول كي يتعامل 00 التراث » 
هو إلغاء قدسية الماضي c‏ وتحليصه من دلالته الخطة 2 وإعادة ساء sS‏ الذهس . إن 
إعادة انتاح الراث بكل ثوابته » يخلق حالة من الإنمصام بن ات وبين الواقع 





(41) نفس المصدرء ص 24 
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اللمجماعي » ويعرر U|‏ فكريا يبعكس في حزء كير +< على وعي المثقف. وقد 
لايستطيع المثقف التفرع لأي دور تاريخي » ما م يخلص ذاته من سطوة الماصي c‏ وما 
1 يتم س فهم جدلية قواہیں التطور التاريحي 

وس ثم ع تبرر التاريخابية کمہح وأداة » قل أن تکوں محتوى c‏ حكم أنها تتصل 
ترتيب المكرء وإعادة eË‏ أولوياتها » وصياعة مراجعه. وهي أيصا حركة 
مردوحة » تأحد اتحاهين اٹیں 

- الاتحاه الأول » يعي تحرر الدات » المعردة » وتحلصها س الوعي الزائف » 
والايديولوحيا الحاطئة . إا فعلا دات المثقف 

- الاتحاه الثاني » يعي تحر الذات الحاعية > أي امجتمع بأسره < التلارم 
القائم بين المثقف والسياسي 

وهكدا يبدو » المثقف » UI‏ فاعلا» في التاريح » وحرءا رکا له » ندل أن 
يكون عنصرا متأثّرا به » ومحرد وعاء يصهر فيه تراكم التاريح ولعل بي دلك ما 
يؤكد المقولة التاريحية المعروفة ع ماركس «لا عام إلا التاريخ». 

وس £ > شحتوى التاريحابية محتوى ثوري . نحكم اتحاههاء إلى التاريح س 
حهة + وإلى امجتمع من حهة آحری . ولكن ذلك لا یع أنه مشروع کو » يمك 
أن يمتد وصاؤه المعري » إلى العام » وإا هو sa‏ عير حصاري وثقاي › 
حصوصى . وقد يكون هدا الحير الوط العربي عامة » والمعرب العرني حاصة . إدں » 
نمة تحديد لشمول المصاء الدي يتسع له ممهوم التاريحابية » بالإصاهة إلى التركير على 
تحب الأحكام الإطلاقية والهائية » والدعوة إلى إصماء حد أدبي س العقلابية على 
كل تحليل تارعى . هالتاريحانية ليست موتاء شدر ما هى حياة وهى ليست ¿eL‏ 
ندر ما هي سيان وتدفق والتاريحابية كوعي للتراث » والتاريح » لا تطرح 
مثلا اعتدباه » من 2bU‏ طيعية ودديهية بي الأصالة /المعاصرة » والحداثة /التقليد ¿ 
U‏ هو شأ الكثير مس الدراسات العربية » في هدا السياق » وإعا ي إطار وعي 
ا خصوصية 
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والخصوصية هي الحركة المتطورة للتاريح > وصوته المتصاعدء في حين أن 
الأصالة موت وصاء » مثلا يقول عبد الله العروي (42. 

وقد بلاحط » من حهة أحرى أن عند الكثير الخطيسي ؛ قد يحتلف مع عبد الله 
العروي » مس حيث نحديد التاريحابية وطبيعة مهحها » ولككه لا يحتلف معه مس حيث 
مدأ الخصوصية والحصوصية مسدأ قائم وثادت » على احتلاف الماهح والتصورات » 
ولدلك يقول عد الكبير الحطيبي c‏ أن كل مجتمع يعيد كتاءة المكال » الدي يتأصل 
فيه ثابية » هيا يعيد SUS‏ تاريحه » وبهده الحركة يسقط على الماصي » ما يعلت ممه في 
الحاصرء بى + إن التاريح هو مسكن الإسان ومست هويته المتعددة (62) 

فالعقلابية » هى المهمة الأساسية للمثقّف العربي » باعتمارها استيعابا للحداثة » 
ارغ أيصا إعادة ساء للمماهيم » وإعادة تركيب للمعرمة > طقا 
للممهوم الديكارتي المتعارف عليه c‏ وقد سعى عىدالله العروي إلى الاإنكات على 
القصايا الرئيسية الى تشعل المكر العربي » مثل الايديولوحيا والدولة » ليبس › 
حدودها المعرهية » والتاريحية » وليحعل مہا قصايا تمس سية المكر المعاصر» والوعي 
السائد**) . «هالتاريحابية هى استعادة للعقلاية في to‏ اا واک 
والديمقراطية والاشتراكية والعموصية “٠.‏ فهى دات متحررة م التواكل 
والإعلاق » والتححرء وهي في نمس الوقت مشروع معد لا حدود له » — 
الدات عقلابية وهعالية 

وس نَم وإعادة ساء الدات » تتطلب شرطين أساسيين ٠‏ أولما » إعادة تفكيك 
السى المكرية » واستيعاب الحداثة » وثايم) القير ع ايديولوحية العرب الرأسمالي . 
وإشات دات حصارية حصوصية سدهعة» ¿Us‏ يحكمها قابون التعاير. 
والاحتلاق 





(42) عند الله العروي العرب والمكر التاريحي 

(43) عبد الكمير الخطيبي القد المردوح دار العودة- يروت » ص 9 
)44( عدالله العروي الايديولوحية (المركز الثقاقي ‏ الدار البيصاء 1980) 
(45) عبدالله العروي مهوم الدولة المركز الثقاي » الدار البيصاء 


222 


ولدلك » ركر العروي في كتانه «الايديولوحية العربية المعاصرة» على فصح 
الإسقاط المطلق للعرب » وإعادة انتاح فكره» وعقلابيته » دوعا مراعاة لحدود 
المكر. 

ومها يكن شأن المكرء وإنه ما لا شك فيه » أن الفكرء ليس كيابا مطلقا . 
وليس حقيقة ثابتة وائية » وإنما هي ساء حصوصي يستمد إلى قباعات معينة . 
هالفكر لا يتميّر إلا من خلال تاريخيته » وحدوده الزصية . والاتماء التاريحي » تأكيد 
م قبل العروي على أهمية الماركسية في القراءة التاريجية » فهي مدرسة الفكر الأولى . 
وهي ميج الاستقراء » وبيداعوحية الاستيعاب.. وهكدا تتداخل في وعي عد الله 
العروي » الماركسية التاريحية منبحا » والديكارتية طموحا.ولعل في هدا التعايش » ہیں 
انتماءين مرحعيين » ميزة س ميرات الفكر العربي بي المغرب . وهو تعايش متكامل › 
وغير متوتر يضبي على أنماط التفكير ثراء ممتعا. وبدلا س أن يشكّل هدا التعايش 
المتغاير حسب عبارة أدوبيس » صراعا » وتوتراء ]2 من الممكن أن بلاحط ¿L‏ 
JK,‏ مصدر واعاء » وإعناء داحليى » جديريرں «الدراسة . والتاريحانية » ليست 

مشروعا معزلا c‏ أو ¿UL‏ وإعا هي شرط أساسي من شروط التحرر العكري › 
والاإقتاع بقوانين التطور التاريخي » إسها شرط أساسي يستلزم التكامل بين المثققف 
والنباني 0ا 


ولكن الخطيى يحمل تصورا آحرء للتاريحابية » وللمثقف ولحدود التاريحابية 
فهي ليست مشروعاء ممتداء وهي ليست أيضا إعادة انتاج لتاريح أورونا. 
وإسقاطا للهصة العربية » على أي محتمع من المحتمعات. 

وإعا هي حركة مشدودة إلى حدودهاء مرتتطة ¿L.l‏ وملتفة إلى 
الخصوصية. وبعبارة أحرى » فهى دات قوامها الحيز الحضاري الذي لا يمك أن 
يكون ¿L e‏ لمعيه للعرية: أنابناء ka‏ اة افك ال وراه oSI‏ 
تتكامل مع حقائق أحرى » لتؤكّد تركير الخطيسي على أهمية الدات المعربية كإطار 





)46( عبداقه العروي : العرب والمكر التاريحي دار الحقيقة ‏ بيروت 1983( ص 187 
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مرحعي » يوحه البحث » ويعطي دلالة حقيقية ومميدة للتاريحانية » ندل أن تكون 
مشروعا صابياء عامصاء متوتّراء يحتاح في كل مرة إلى التوصيح. 47 . 

هلا قيمة إطلاقا للتاريحابية ç‏ إدا C‏ مطلقة + محردة وعامصة » ولا قيمة لها 
أيصا. إد كانت تترحم داتا حارحية لا وحود ¿Ú‏ في الواقع القائم » هالتاريخانية » 
هي تاريحانية الاإسان المعربي » JS‏ ما يرمر إليه » مس ثقل تاريحي ودفق حصاري » 
تداحل سن هصاءات مرحعية » متشائكة ومتاعدة» متاقصة ومتكاملة 9» , 

ولعل في هدا التحديد محتوى التاريحابية » إشارة إلى أهمية المعطى الربري في 
تحديد تاريح المعرب العربي » مس حهة » وتأكيد على أهمية الموارق وتمكيك 
المطومات المكرية » وتحليصها س الثوادت » والمطلقات الي تحمد الوعي » وتحمد 
قدراته التحليلية س حهة أحرى » ولعل ي دلك ls,‏ ديكارتيا » لممساه مع عمد الله 
العروي » وتأكد حاصة في تحديده للوطائف الاحاعية والمكرية للمثقف 

والممطق الديكارتي مرتكر أساسي من مرتكرات KN‏ ي المعرب العربي » فهو 
ار دات المثقّف» هو إطار فكري يكيف وعيه » ويصوع تصوراته » ويحدد 
توحهاته 


التقف جزء من منظومة سياسية 

التصور المعربي الآحرء الدي يحب التوقف عندهء هو هذا الذي يربط ريطا 
ميكابيكيا ہیں الثقافة وبين ¿LL‏ باعثار أن المثقّفء كائن مسكون رطبعه 
بالسياسة . هلا قيمة للأشكال الثقادية ما لم نكن حرءا لا يتحزأ س تنطهات سياسية 
وتاريحية » سواء أكان المتقّ » فردا مستقلا بداته أم صس G9)L2‏ . وقد احتاح 
عالم الاحماع الحرائري » مصطي لشرف » لاإشات هذه المرصية المظرية » إلى إعادة 





(47) عه الكير الخطيسي القد المردوح (دار العودة ‏ بيروت)» ص 19 
)48( اطي » المصدر السابق 


(49) Abdelbakı Hermasa Etat et socété au Maghreb, Anthropos, 1975 
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استقراء التاريح الثفاي الحزائري استقراء حديدا ؛ يصع حدودا وفواصل بين مرجلتیں 


رٹیسیتیں 
- مرحلة هيمىة الاتلحانسيا التقليدية » في الحتمع » ورورها كشكل لمواحهة 
مسح 2 


— مرحلة القطيعة مع السخب التقليدية » وبرور ثقافة ثورية بي محتواها نانحة عص 
طهور حيل حديد » أهررته التحوم والأرياف» مما استمعد حيل المراكر العمرابية 
والحصرية . 

ويعتر لشرف هذه القطيعة ممعرحا حاسها ي التاريخ المعاصر للحرائر GO‏ لأهميتها 
في محديد ححم المؤسسات الثقافية التقليدية وحدودهاء وحاصة مؤسسة العلماء 
Ulémas‏ » الي أرادت أن تحعل مس الحركة الوطبية الحرائرية » مرتكرا Ú‏ لفرص 
— . إد اغ استقراء التاريح الثقائي الخرائري » أدت عصطي لشرف » إلى 
استبعاد مؤسسة «العلماء» من حركة التحرر الوطي في الخرائري » لعحزها عن 
استيعاب المصامين الثورية » وتحوها إلى «طقة » تتلهى عسائل فكرية » ندل البحث 
في حوهر الصراع الاحماعي GD‏ ولعل هده القسوة في تقيم مؤسسة العلماء» 
راحعة أساسا إلى اقشاع هدا الممكر الجزائري بأن الجدل الدي يواجه المثقّف لا يمح 
أن یکوں حدلا ہیں الأصالة والمعاصرة . فهده الاإشكالية صرب هن «الرف المكري » 
الدي يسهوي الى بدوں أن يقدم وعيه » وصراعه المكري » ذلك أن امجتمع 
الحرائري كان مهددا بالإصمحلال » الأمر الدي جعل الانتماء « القومى » » التعبير 
الوحيد القادر على إعطاء الخرائر» حجمها الطيعي + في مواحهة العرو الحارحي . 

وس 8 يتحد ممهوم «الثقافة) عبد مصطي لشرت دلالة سياسية في 
حوهرها » وثيق ارتماطها ؛ العمل السياسي «هالثقاهة السياسي هي الموقط 
للمعد الحقبي للثقاهة الملترمة » وللثقافة ي دلالها العامة ç‏ سواء على مستوى السحب » 


 —‏ ا 
Mustapha Lachref L'Algëne Nation et socsété, cahiers libres 71-72, SNED, Maspéro, 1971‏ )50( 
(51) انسر أيصا مصطي لشرف مصدر سابقء ص 322 323 
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أو اللإطارات المتوسطة » في بلد معد عن المسالك الطبيعية للغة » ولا يقدر على تلبية 
حاحياته المكرية ¿ إلا ي إطار ثقاهة الحاجة » ثقافة المستعمر... »۶ ولذلك يمدو 
CAR‏ أسيرا للمشروع السياسي » مسكوبا بباحس محاصرة « أطراف فكرية » تتقاسم 
العمل السياسى » دون الاشتراك ي العايات والأهداف» ولعل ذلك ما يبرر إصرار 
مصطنى لشرف» على ربط الثقافة بالوعي القومي » كحركة تقديمة » « بروليتارية» 
تواحه القصور والعحز وي ذلك رهض ظاهر وبا للثقافة التقليدية ولرمورها 
الارزة ولك أليس طرح الصراع التاريخي c‏ على أنه صراع بين « ثقافة التخوم 
وثقاهة المراكز العمرابية» » أليس دليلا على أهمية مسألة الأصالة والمعاصرة » والهوية 
ي وعي ç Call‏ 
مقف هوية تاريخية 

لا بد من الإقرار أن إشكالية الاحتلاف والتغاير» هي من المواصيع الممضلة ي 
المكر الغربي » ويمكن القول حي » L‏ المبدأ الذي شكل إلى حد كير الوعي 
الأوروبي المعاصر. ,3121 سك a qu Naya‏ اه من الیک أن نلاحط 
بأہا تتكرر بكثافة مع ماركس » وبيتشه » ودولوزء وداريداء وشوبهاور .. 

والخصوصية لا تعبي في المكر العرني ا P‏ هي تأكيد لمدأ الاحتلاف 
الذي تسده معرفة مير ا وقاعدة ا تعد AS;‏ الاستقلالية » وانتشار 
المكرء وعمق التاريح . ولكها مرادفة في المعرب العربي للهوية التاريحية » دلك أا 
مرحلة س مراحل إثبات الدات » تستلزمها عملية مواجهة «الآحر» حسب عارة 
عد الله العروي . D bl‏ » قدر تاريحى » ملزمة للمثقّى» باعتبارها أداة لتحليل 
SUM‏ » واستيعاب حركية الرمن . لك يم أن تستوعب التراث » وأن بتحاوره » 
ما ¿ مهم الياته » کا AS;‏ ذلك الحطيسي » > والهوية > هي استيعابت ومحاوز ç‏ 
وجدلية صممية » حسب ممهوم هايدعر» تلرم المثقّف » وتحره على إقرار الاحتللاف 
والمروق » هالمكر الدي لا يقر الاحتلاف » ¿S<‏ بطبيعة الحال «الميتايريقا» . 
عمهومها الكلياني » المهيمن ولعل ي ذلك ما يؤكد هذا الالتقاء الواصح بين 


(52) Yvonnes Turin Affrontements cultureis dans I’ Algéne coloniale Ecoles, mëdécins rehgons (1830- 
1880) Maspéro, 1971, p 227-238 
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الخطيبي + م جهة وميشال هوكو والتوسير من حهة أحرى وهو التقاء لا يقف عند 
حدود التصور الطني للتاربح » بل يدعو إلى إثنات المصال والاحتلاف» تصورا 
هخا إذن 46 ساؤلات عديدة تسكن GU‏ القن والحؤية الام الذي عل 
la ¿NI‏ متعددة » والمواقى متشاىكة ومتداحلة . فالهوية تعى موقما مى «الآحر» 
ومن ثفافته المهيسة » وعطا من « الدفاع عن الذات») c‏ 6 المرويدي للكلمة 
وهي تعي أيصا استعادة للتاريح » وللراث واسترداد للدات من هيمة الميتاهيريقا » 
فهي + وطيمة مردوحة » توحد التاريح بالدات » وتحمع الوعي المردي بالرص 
وللهوية دلالة أحرى متميرة » فهى هوية باتحاه الدات » مسعرسة في شاياها » وباحثة 
عن معرفة تاريحية أحرى » اة لاف ومتمردة على أشكال الطاهر» والناطض 

وس ٹہ فهي مشروع دكري » ¿LJ‏ «دات عالمية وعارفة» حسب عارة 
الجاري. 

ينه أيصا السؤالالمكرى ¿IJ‏ » الذي افتتن نه المكر ي المعرب العربي » مسد 
أواسط السبعييات » ولدلك تعددت الدلالات » وتتاعدت . ودا الست› 
ستحاول » أن نكف محتلى هده الدلالات في الحدول التالي 


حركة متّحهة إلى الآحرء لمك الارتاط مع الثقاهة 
اة عد الله العروي 
- مشروع حرري o‏ الأسطورة والوعي الرائف » 
_ للحصوصية دلالة حعرافية » بهي مرتيطة بعصاء 


معين 
— حركة باتحاه التاريح =>¿ قداسته 

— حركة باتحاه التراث لاستيعانه وتحاوره 

— حركة ناتحاه الدات » ذلك أن اهوية مشروع فكري 
ومعري اساسا 

الهوية حرء من التاريح » أو هي الحطاب الوعي ي 
التاريح 





وهكدا بتصح أن لفهوم الموية حقلا مصاحبا مس الدلالاتالي لا يمكن أن 
تلتي » باعشارها ممتتة » متماعدة » ومتمافرة » رعم اشتراكها ي العودة المكثمة إلى 
التاريح والتراث . 

ولیس لها مس قطة ارتكار سوى التاريخ t‏ تبحث فيه عن دانهاء ولا تقدر على 
أن تتوحد معه . إنه » الاكمّال المستحيل » الذي تسعى إليه الحوية » دوب أن تصله 
ولدلك نقيت هوية المثقف هوية عامصة » محكم صلا بالئراث » والتاريخ. همي 
ليست مسألة ممح » قدر ما هي متصلة بذات الوحود والمجتمع 2 . 

فشمة تركيز على المعد المبحي ي استقراء التاريح » حاصة مع عبد الله العروي في 
تفريقه بين التاريح والتاريحانية » وسعيه إلى إبرار أهمية إعادة مهم اليات التاريخ 
العرني الإسلامي 60 . ولعل ذلك ما Loa‏ إلى أن سأل السؤال التالي : هل يمكن 
أن تحترل دلالة ال هوية إلى محرد حدل فكري » وأن برد كل معانيها » إلى إطار مرجعي 
واحد ç‏ ألا وهو التاريخ ؟ 


إنها فعلاء الحوية الضائعة » ولعل ني ضياعها دليلا على ضياع أشياء أخرى .. 


المتقف كائن تاريخي مأزوم 

لقد بى عبدالله العروي س خلال كتابية : قافتا ي ضوء التاريح › وأزمة 
المثقفين العرب » تقليدية › أم تارنحانية » ا للتعقق- أساسه التشاؤم » 
وخلاصته أن اغى مسکوں بأرمة أبدية » وهو مرشح <a.‏ لأن يكون مأروما ç‏ 
لاعتبارات تاريخية وذاتية . وقد لخْص جورج طرابيشي » هذه الفكرة » بقوله » إن 
الف مأزوم بحكم انائه إلى مجتمعات مأزومة. وإذا ما حاولتاء أن نحوصل 
مظاهرء هذه الأرمة » lb‏ تبدو لأول وهلة متشابكة » وة ولکہا في حوهرها 
أرمات ثلاث . 


)53( عمدالله العروي ثقاضا في صرءه التاربح . المركز الثقافي العربي ‏ الدار البيصاء 1983 ص 12 › وقد 
حلّل عبداقه العروي» في مقالة ملسمة التاريحابية تحليلا متميرا 


)54( عصداقه العروي ثقاتا ي o‏ التاريح ‏ المركر الثقاي العربي / الرباط . 
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- الأرمة الأولى راجعة إلى صلة المثقّف بالعرب » وهي علاقة أما مباشرة » محكم 
تقل المعئات الدراسية إلى أوروبا» والاتصال بأورونا مس خلال اللغة» وأما عن 
طريق الرحات » والكتبات الوصمية. وقد شكلت هذه العلاقة مصدر نمور 
وابهار» وحدر وإعراء 
الأرمة الثابية + مصدرهاء اصطراب السصوص المرجعية والببية الفكرية الي 
يستند إليها (CRM‏ وعموصهاء الأمر الذي دمع علي عبدالرزاق » إلى اعتار 
الشورى والمايعة ديمقراطية » والحسبة رقابة اقتصادية » ولعلها نمس المكرة » 
تقريما » الي صاغها » محمد عابد الحابري » صياغة محتلمة » معتيرا الحضارة العربية 
الإسلامية plan i‏ قله وليست اة عقل. 
— الأرمة الثالثة » راحعة إلى طبيعة المنقّف» وإلى داته » فهو محكوم » بموقن 
طبق . وبوعي للزمن » وللحياة » ولذلك يدو الماقّف محكوما بمواصل وحدود» 
وباتماءات اجماعية .. 
وهذه المطلقات اللطرية » أهميتها الخاصة » باعتبارها شكّلت المرتكر الذي 
استندت عليه عملية التصصيف والاإقصاء الي لحأ إليها الأستاذ عبد الله العروي » 
ليصط حدودا جد دقيقة + تمصل بين المثققف السلي ¿ وامثقّف الليبرالي » والقّف 
الثوري . 

ي » إذن» أعاط ثلاثة من المثقمن» ٠‏ تخصع إلى تدرج تاريحي » وإلى قوابين 
ا ي حرء كبير مہا . وهي تعكس 5 أساسها الافتتان بضبط الحدود , 
والمواصل بين هذا المثقّف وذاك 69 , 

هدا الادتتان ‏ الذي بلامسه عمد كل مثْقَي المغرب ء بدءا بال جاري » وأومليل » 
وانهاء بسعید بن سعيد. 





)55( عمداله العروي أزمة المثقفين العرب » تقليدية أم تاريحابية (1978) » ترجمة ذوقان قرقوط . 
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وهي تصميفات » ضحت شائعة داحل aJ — ll‏ » وخارحه i‏ هي ۽ 
حصائص كل صنف من هؤلاء الثقمیں؟ 
أولا - المنقف السلفي 

إبه حالة س الانكماء على الدات » ي موقم دواعي » لا يعي العلاقة مع 
أوروبا» بي ححمها الطبعي ولا يراها إلا ي إطار الصراع الديبي » والعرتي » مما 
يعطى للمواحهة lol‏ تراثيا وثقاهيا فى هدا الموقف إشات للدات وللهوية » دلك 
أنه لا يتوصّح إلا في إطار الرد على العرب الرأسمالي » محكم اهتقار السلمية إلى بربامح 
اقتصادي واحتاعى ¿ فالسلمية رد أحلاتي » على قصايا سياسية واقتصادية. وهي 
أيصا حالة من ا حواء المكري بدليل العودة إلى السلف الصالح ¿ والشعور بالصعف 
نحاه « العام الحديث » ومكاسب المكر الأوروبي » ه . فالسلمية » باحتصار» هي 
هيمسة الماصى على الحاصر» وعياب العقل » واعماد النقل 
ثانيا - المثقف الليرالي 


هو ودح صادق وواصح للإعراء الأوروبي » وهو أيصا اقتماع كلي بأفضلية 
البطام السياسي والاقتصادي والعسكري الأوروبي إنه «معترب في الرمان 
والمكاد» » وشديد القسوة على ماصيه » الموسوم بالاستبداد الشرق » وهو رافص 
لأبرر تحلياته » وموعل a‏ التكر لقواعده وأصوله . ولدلك فهو لا يعتتق من العرب 
الرأسواللي إلا حوانبه الوصعية الإيحابية بشكل juzi‏ يكاد يكوں Lig‏ وقد وصف 
الأستاذ العروي الممثقّف الليرالي بأنه مثقّف مأسوي» لأنه «معلق یں الأرص 
والسماء» ؛ حلم بمحتمعات يسودها العلم والتربية » ولا حب أن يشكل دلك ي 
أدهاسا مصدر استعراب » باعشاره حوهر الملسمة الليرالية العربية » الي ررت 
حاصة مع أحمد لطي السید› وطه حسين» وحيرالدين التوسي وس ثم كانت 
الليرالية العربية تمودحا لليبرالية العربية > رعم الاحتلاف الكير ي الطروف 
والمعطيات . إا ليرالية معروصة على سية تقليدية محافطة » ومركبة على تراكمات س 





ه هده ععارات مقتسة س كتاب ثقافتا في صو التاريح » ص 158 
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الثقافة الإسلامية LM‏ 56) + المتماعلة مع تراث عطي ... ولعل دلك ما حكم 
على محتلف رمور اللييرالية العربية بالمشل » نطرا لاختلاف الطروف » وعدم حاحة 
امجتمعات العربية » إلى حداثة ليبرالية موهومة. نحن ¿a‏ إدل أمام فشل مشترك 
يوحد الليبراليين بالسلفيين » ويعكس فشل الشرائح الي تعاقبت على السى واهيا كل 
السياسية والثقافية › Je‏ يعسي دلك عياب كل بديل سطی قادر على استيعاب 
المشل . 

الإجاءة لا يمكن أن تکوں إلا T‏ فقد اعتمد الأستاذ العروي » ممطقا 
إقصائيا » استشى ميد البدء قى اس واللبرالي مس كل «بضة وطبية حديدة. 
اذا عساه یکوں هذا المديل؟ 
ثالنا ‏ المقف النوري 


إنه المثقّف الثوري. . ولدلك انرى عنبدالله العروي Q‏ إرار حصائص 
ومواصمات الاقف الثوري » مثلا فعل س قبل ماركس في «بيان الحرب 
الشبوعي ٠‏ . وقد تتشابه الاههامات وتحتلف التصورات . ولعله من المميد أن 

شير إلى أن ثورية المثقف ليست اختيارا » kis‏ هي نتاح وحتمية » يمررها هشل 
الليراليين والسلمییں 

فالاختيار الثوري دافع احتاعي » أكثر < أي شيء آحرء هما يؤكد أن 
L ç u‏ ضرورة ° , 

لقف الثوري ماركسى مبحاء وأداة » تسنده طبقة احماعية ثورية. إا 
ماركسية المثققف دول ماركسية الحتمع . 





)56( عبد الله العروي أرمة لمتقعيس AB‏ —¿ تقليدية أم تاريحية »> ترحمة دوقان قرقوط » المؤسسة العربية 


(S7) Marx-Engels Manıfeste du parti commuruste 1848 Lıbrarne Générale Françasse, 1973 


)58( عدالله العروي قاتا ي صوء التاريح ‏ المركز الثفاي العربي / الرباط 
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ولعل ي ذلك ممارقة لا يمكش أن ندر على استيعاا » خحاصة إدا ما أرربا هدا 
التركير س قىل الماقمين ي المغرب العربي » على عرلة ا مقف » وازدواحية تكويه » 
وقلة اهيامه بالعلوم الاحماعية » بالاإصافة إلى 425 الاحماعي c‏ وحهله بالمخيط 
الطيعي والتاريحي 


«المثقف العضوي » بديل المستقبل 

ولعل أول ما يمك أن يلاحط في هدا السياق » هو هدا الاتتاد » ي المعرب 
العرني » بوصع حدود وفواصل و «موانع ( ہیں هدا التيار أو داك ç‏ وبيس هده الرؤية 
وتلك . ومها يكن عبن sO‏ لتنيت: الفواصل ورتيج > هن يشكل 
دلك عائقا أمام التداحل » بل يمكن القول بأد كل مثقف ثوري » هو في نمس 
الوقت » ليبرالي وسلي jelas‏ الثقف» راحع أساسا إلى اصطرات المراحع » 
وتداخلها وارتاك السى المكرية «الحدود المكرية متشابكة إلى حد — فصل 
التصورات مصلا مبجيا. C UJ‏ أن في ذلك حقيقة معاصرة » س حقائق JI‏ 
العربي الحديث » الى قد تعيب أحيانا» تعمض الرؤى » مداحل كل مثقّف » يرقد 
دهول السلي » واندفاع الليرالي» وارتاك الثوري » وعموض الماصي وسواد 
المستقمل ... إسباء علا معادلة الحاصر العربي » الي لا بملك أي مثقّف المكاك 
8 

وده الاعثارات مشمعةء يدو الحديث عن فالثقّى العصوي» ي المغرت 
العربي » وربما حارحه » بوعا من الطوبيا Utopie‏ » الي ليست لها أية أسس . 

فشمة ظروف تاريحية وموصوعية تحول دون دلك ... المثقّف العصوي مشروع 
محتمعي وتاريحي » W‏ يؤكده «عرامشي» بي تصوره السطري لعلاقة المثقف «امحتمع 
المدي 

وليس عريا أن يشلور ممهوم «المثقّف العصوي (t‏ حاصة بي الحتمعات دات 
التقاليد التاريحانية القوية» ودات التحارب السياسية المكثمة (ألابية وإيطاليا) ي 
حين أن مشاركة ا قى العربي بي الأحداث السياسية لعصره هى أما مشاركة LL,‏ 
أو سعدمة + وعليه وإن الاستمادة الحاصلة للاركسبي العربي شک التاريحي » 
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sol‏ لا تكاد تدكر G9)‏ «الاتلحانسيا «الثورية العربية»)» بقيت في موقف 
دواعي » دون أن تتجاور دلك إلى حركة التحليل والاستيعاب » والتحاور 

وإدا ما عدنا إلى وصعية المعرب العربي » وإسا نجدها أكثر تعقيدا وعموضاء 
حاصة هما يتصل بعلاقة المثقّف بالسياسة » مس حهة » وعلاقة المثقّى المحتمع المدني 
س جهة أحرى. Je‏ هي محال حدل » حي مرد Ú‏ حزءا كاملا؟ وما هي مظاهر 
هذا الحدل » وطبيعته . 


المثقف المغرني » › وهم أم حقيقة . 

C الحصوصية » في أشكاها المتعددة والمتوعة‎ SU العربي‎ — aM اهتتاد ي‎ Z: 
سواء بالاسشاد إلى التاريخ ¿ أو بالرحوع إلى التحارب السياسية » أو بالاعماد قط‎ 
على الاعشارات الجعراهية والبشرية  . وعلى الرغم » من أهمية الأدبيات الي‎ 
الانجاه السائد في المعرب‎ Ob » وصعت عن المماهيم الكبرى ي التاريح العرني‎ 
C العرني » هو إعادة البحث وا » وتمكيكها مس الداخل » وإراز تناقصاما‎ 
¿Z UJ, وحدودها المعرفية‎ 

ماهم الرئيسية الي تشكل الوعي العربي المعاصرء مثل الأمة - الوحدة ‏ 
الدوة » أحضعت إلى خطاب تمكيكي › أزال عا صفة الشات من حهة ¿ وأعطاها 
محتوى متحركا » وربما ظرهيا » س حهة أخرى ولا كانت هذه المفاهيم » متحركة › 
متعيرة ومتبدلة » Ob‏ صلما جد وثيقة التاريخ والثقاهة + ي نفس الوقت ‏ . 





)59( عد الله العروي أرمة المثقمي العرسب تقليدية أم تاريجحابية » ترحمة د دوقان قرقوط المؤسسة العربية 
للدراسات والىشر- ص 105 

(60) أشيري هدا الصدد إلى الندوة الي نطمها مركز الدراسات والأعاث الاقتصادية والاجماعية تحت عنوان 
ساء المعرب العربي من 19 24 أكتوبر وهي بدوة مقامة على كر حصوصي المعرب العرني » وحتمية 
تكامله اقتصاديا وسياسيا ‏ ابطر أيصا 

)61( محمد رر دور الثقافة وساء المعرب العرني محلة المستقمل العربي » ZL.‏ الثامة العدد 79غ» "يلول 
1985 
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فالثقاة معطى أسامي بالنسسة إلى هشام حعيط » ومحمد أركون ي تحديد مماهم 
مثل الأمة والعقل » حاصة س حيث المبح فالأمة عمهومها الواسع مشروع ثقاي 
b‏ يكتمل بعد» ولن يكتمل » وليس وجودا فعليا62) . ههي حالة مس التوتر 
وحدلية قائمة » بين الأمة ي دلالها الشاملة » وبين الأمة بي معماها الضيّق . ¿N‏ 
العربية شعور التصاس والتوحد الديي » يتضاؤل وينمو حسب الطروف» ولعل 
دلك ما سهل ي مراحل متعددة رور «أثم عربية صعيرة» داحل المشروع الكير. 
ولكن دلك لا يعي إلعاء للأمة في مقهومها الواسع . ولقد كان ذلك سب رور 
جدلية «ممتعة) بين (الأمة الكبيرة » والأمة الصغيرة ) 

ولذلك » لا يتحدث هشام جعيط » عن أمة عربية معاصرة » وأما عن توتر 
وحدوي دائم 620 . ولعل ي هدا التصورء لقاء مع منظري الفكر القومي ي (bal‏ 
مس امال ودان... مس حيث التصور والمبح والأداة. فهل يطبق نمس هدا التحليل 
على المغرب العربي ؟ وما هي مطاهر هدا الوعي » لدى الاقف في المعرب العربي؟. 

الثتقف ي المغرب العربي والوعي بالخصوصية . 

قد لا ندر على أن ka‏ بهده المسألة » ما لم نجرىء الموصوع إلى مرحلتين 
OU‏ : 

_ المرحلة الاستعارية » 

المرحلة ما بعد الاستعارية . 

ص حلال تحليل الأدبيات المتناثرة » يمك أن نلاحط بأن المنقّف» في هده 
المرحلة حريص على أن بيرز داته » كماعل تاريحي » وكجرء من منطومة سياسية . 
شمة تداحل واصح بين الحقف كوطيمة فكرية س حهة » وبين البعد السياسي . 
وسواء كان المثقف داتا مسمردة» أو جرء! مس «المحبة؛: فهو حريص على إبراز 
هويته الوطية والسياسية » كما يقول عند الباقي اهرماسي 264 » ومن ثم كان انتماء 


(62) Dpët Hichem L'Europe et P'islam, collection, cepnt, scul, p. 140-144 
146 هشام حعيط 1 مصدر ساق ص‎ (63) 
(64) Hermasn Elbakı Etat et socıété au Maghreb, Anthropos, 1975 


Call‏ محدد ذاته» وي كن هويته » ويعطيه امتلاء فكريا ودينيا . الاقف يعبر عن 
بمسه تعيرا مباشرا وعميقاء مؤكدا في الآ بمسه هويته وشخصيته ۶ 

وإ 
داحل مشروع 5 إسمه «الأمة المعربية » . ولعله مس المعيد أن ہشیر إلى أن فكرة 
المعرس العربي اتحدت حاصة بي المرحلة الاستعارية شكل الأمة ع 5 مشروعا 
سياسيا س حهة » ورد Je‏ وطبي تحاه الحركة الاستعارية 169 ودا السب › 
كانت «الخصوصية المعربية» إطارا مرحعيا لتطلّعات المنقّمين» يحكم الاعتاد على 
احهود الداتي » وتطي الدعاية 

إن المعرس العربي » لا شك ي دلك » ولك تشابه أقطاره » وتوحدها تحت 
الميمنة الاستعارية » أعطاها حصوصية تاريحية وقد طور المثقف بي المعرب العربي 
هده الخصوصية » ليحعلها قادرة على استيعات البعدين › العربي والإسلامي » 
ليشت بذلك داته » وليداهع عن تاريحية مشروع الأمة شمة اشماح كامل ہیں 
عقف وبين المشروع » إلى حد أصبح فيه س الصعب التمريق بين المتقّف » كهوية 


ونين السياسي . 
الخصوصية المغربية دلالة مفتوحة . 
ا لافار 


O.‏ اللخصوصية المعربية ليست انعلاقا » سدر ما هي ممهوم « مطاط » c‏ يأحد ي 
نمسر الوقت دلالة عربية » إسلامية » ووطبية فهي حركة مرتىطة بي مس الوقت 
بالإسلام والعروبة » وإقرار وحدة 2321¿ uË‏ على تتسسيق الأعال ” فمكرة 
المعرس العربي وحدت الحركات الوطبية ي شال إفريقيا» حول هدف «الاستقلال 


)65( علال الماسي المركات الاستقلالية في المعرب العري » تطوان دار الطاعة المعربية 
)66( علال الفامي مس المصدر ص 45 


(67) علال الماسي الحركات الاستقلالية ي المعرب العرني ‏ تطوان دار الطاعة المعربية ‏ ص 323 - 
350 


التام ؛ . ومن م فقد رافقت فكرة المعرب العربي مراحل الكفاح السياسي » أعطتها 
دلالة خاصة » وشكلت مرتكزا لبرور الأتلجانسيا التقليدية > ولطهور خطاب 
تقليدي 355 في حوهره » والدعوة المغربية لا يمكن أل تقار بالدعوة المتوسطية أو 
الفرعونية لعدم تنكرها لمراحعها الحضارية » ولاعتادها على العامل الديني كمسطلق 
2.2 الجاهير في حركة التحرر السياسي . 

هالدعوة المتوسطية حركة ابعزالية تهدف أساسا إلى إثبات أهمية علاقات مصر 
بالحصارات السائدة في حوص 0 الأييص المتوسط 269 » وإلى إبراز دور 
الثقافات المتوسطية بي إغاء وإثراء الثقافة العربية 


وإذا كانت الدعوة المرعونية مع سعد رعلول » وعلي لطي السيد» قد انحذدت 
بعدا وطنيا + جعل مس مصرء كيادا «مضحا ومستقلا» عن مراحعه » فإن الدعوة 
المعربية c‏ وعاء حصاري » يستوعب عدیں محتلمیں » الاإسلام والعروبة » تماما مغلا 
تقدر أن تكون «التوسسية» ممهوما إنسانيا + وعربيا وإسلامياء ووطياء مما يوحي 
بأن دلالة الممهوم عير قارة إطلاقا بحكم التعير الداتم للمعاني 

ولعل س ميرات المكر بي المعرب العربي قدرته على تعيير المعاني الأصلية › 
وإعطائها دلالات حديدة » وليس دلك بانحاه توطيف الدلالة الحديدة » وإعا عا 
عن الإصاهة وتأكيدا لعدم دقة المفاهيم . أن هدا يعي أن المثقّ لا يعي داته » حارح 
اللحطة التاريحية » وإعا داحلها )69( + باعتبارة حرءا ممتدا من أحزائها » بل يمك 
القول ¿U‏ الحرء الماعل ولقد أحدت الىحبة المثقّمة على عاتقها» مهمة التطيرء 
لتأسيس فكرة ا معرب العربي » دشكل واع دقيق وهكذا سيتلارم المثققف والسياسي 
في نمس الشخص » كا نلاحطه حاصة مع علي باش حاممة ي توس » ومصالي 
الحاج ي الحرائر وعد الكريم الخطاني ي المعرب ولعل هدا التلارم » والقائل عد 


(68) محلة المستقبل العرني » عدد حاص السة التاسعة » العدد 93( y‏ 1986 


)69( د محمد عاند الحابري ٠‏ فكرة المعرب العرني أشاء الكماح س أحل الاستقلال » محلة المستضل العرني » 
السة 9¿ العدد 93¿ بوشر 1986 / ص 123 
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هؤلاء المثقّفين يؤْكّد الفكرة القائلة بأن « دحول الأقطار المعربية إلى التاريح أبرز مند 
العهد القدبم صورا مس الوحدة الماررة سواء ي الأصول والمطلقات التاريخية 
والبشرية أو في الاحتكاك الحصاري مع العام الخارحي » أو بي ردود الفعل على 
الحجات الامبريالية » وما تولد عا مس مواقف فكرية وروحية .. 

كل ما تقدم بن لا أن الشحصية الثقافية المعربية» وإن لم LL‏ مها آثار 
ناطقة » كان Ú‏ مس الوحود الداتي ما حعلها تتمکں س القيرء ورفض أي شكل س 
أشكال الاندماح المعروض من لد قوة امريالية كادت Ú‏ سيطرة بي المطقة » C‏ 

وابطلاقا مس هذه المقولة » یمک التأكيد بأن هذا التلارم كان حتمية استلرمتها 
المرحلة التاريحية » حاصة في مواحهة الاستعار » ولعموص ممهوم ا مقف » ي المعرب 
العربي » ولمامش الحرية المتاح Ú‏ المثقّفء س قبل الحتمع المدلي. 

ھی c‏ إدں معطيات 2¿ كانت ¿l‏ برور « ثقافة جديدة ) وواحدة d‏ 
المعرب العربي » رعم احتلاف الحتوى حسب الرمان UD OU,‏ » وهدا التوحد 
الثقافي راجع إلى أمرين los‏ 

أولا ٠‏ خضوع أقطار المعرب العربي » إلى استعار ثقاي يبدف إلى طمس اهوية 
الثقاهية . 

ثانيا : تلى مثقّى المعرب العربي تكويا موحدا ي شكله ومصموبه » ما حعلهم 
يتشامبود يي أعاط التمكير ومراحع التحليل 55 

وس الواح التدكير بأن الاحتلاف الطاهر بي محتوى التمكير» ليس مؤشر 
تناين هكري S‏ بحکم توحد المراحع › وتمائل التحديات . وإدا توحد المكر ي 
المرحلة الاستعارية > Je‏ سيكون الأمرء كدلك ي المرحلة ما بعد الاستعارية؟ 





(70) محمد رر الثقافة وساء المرب العرني . المستقل العربي » عدد 79 » السسة الثامنة - مستمير 1985 
ص 42- 67 


(71)د محمد ربيير مصدر سابق » ص 74 
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المرحلة ما بعد الاستعارية 

من الثات أن المرحلة الاستعارية أصمت على بلدا المعرب العربي تحاسا فكريا 
واصحاء لم يعصله Ue‏ عن بقية أقطار الامراطورية الإسلامية T‏ كا أنه لم 
يعمق فيه مدأ القطيعة الہائية › دليل وحود حيوط تواصل مع 2 الأحراء العربية 
الأحرى » ولعل هدا التحاس المكري والسياسي هو الدي شکل مصدر إعاقة لرور 
الاقف المتميز القادر على < قطيعة مع واقعه المكري والحصاري 

ولعل المتتنع للتاريح al‏ الإوسلامي يلاحط دور المرات المصطرنة والمتوترة ف 
إبرار المت » وتأكيد أهمية فكره . وليس أدل على ذلك من أن فترات التلارم ہیں 
السلطة والثقافة والسى السائدة » هى المترات الى سادها القائل المميت » والتشابه 
« العقيم » !92 > ولكى «الدولة LL‏ الجديدة» لم تکں لتتقدام بانحاه تعدية هدا 
التحاس » لتر ار ls Ga GR ASS‏ 
ہیں 27 و 30 أفريل 1958 وض م » فقد اتحد الحطاب السياسي بعدا تمايريا عن 
المثقّف» لتأكيد الحصوصية الوطية » وترسيح ممهوم الأمة التونسية + أو الكرائرية أو 
المعربية ولقد أعرى مشروع الساء الوطي الى » فانساق للدفاع عن هذه 
الحصوصية بي دلالما الصيقة › فاستهلكه المشروع السياسي » ندل أن يسميه ويطوره . 

وهكدا» رر محهود حاص (OL)‏ حدور وأصول «الأمة ال حرائرية » بالإصاهة 
إلى تأكيد انتماءانما التاريخية » ي إطار حهد بطري لارار الخصوصية » وإشات أهمية 
الاستمرار » رعم النحاولات الاستعارية 273 . وي هدا السياق أيصاء تلى دلك 
حهد ثان تحت عبوان «الأصول الاحاعية والثقافية للقومية المعربية (1830- 
1912(¿ لابحث في أصول الحركة القومية ي تاريخ المعرب » وللحروح س حالة 





(72) محمد أركون المصاء الاحماعي والتاريحي للمعرب العربي + بحلة المستضل العربي » السسة التاسعة ع 
العدد 93 بوفر 1986 , 


Mustapha Lachref Nation ct sooskzë, Maspéro, Pans, 1971‏ زد 
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البى المكري» ولتأكيد الحصوصية في مباية مطاف" كا as‏ في تونس حهود 
بطرية «لإثبات ممهوم الشحصية الوطبية » 

ي الحقيقة» إدا ما تمحصا المرحلة ما بعد الاستعارية » ندرك سر احرص على 
استيعات الممقّى » وتوطيعه » والاستمادة س جهده في مسائل تنظيرية » SL2NU‏ 
إلى برور سی وهياكل متميرة تعكس اخحتيارات كل قطر مس الأقطار؛ ولعل أهمية 
المرحلة ما بعد الاستعارية > تكى في أا تؤكد الحقائق التاريحية التالية : 

أولا إن هامش الحرية الماح للمثقّف» يكاد يكون منعدماء فهو الحلقة 
الكة للمرحلة السياسية وللطرف لتاريجحي . 

ثانيا إن الدعوة المغربية لم تكن إلا مدخلا نحتاحه عملية البباء الوطي » بدليل 
تکٹی الاحتلاف والتاين 

ومع حلاء الاستعار » امصل المثقّف السياسي ç‏ وأصبح «الصدى» الذي نکر 
الاختيارات ويعيد انتاحها فكريا » وليس في هذا الموقف تعمما أو نجميا » ّدر ما هو 
إقرار محاصية من حاصيات المرحلة ما بعد الاستعارية 

فبعد أن كان المثقّف جرءا من الحركة السياسية > موجها ¿Ú‏ «وصوتا ناطقا 
ناسعها » » أصمح ببراوح ہیں موقمیں لا اختلاف یا۰ أم االہميش c‏ » وأما المشاركة 
السلبية ولدلك » يرر وعي المثقّف بداته » ي هده المرحلة وعيا حزئيا » مأسوياء 
وشميا. ولعله ë‏ حرء كبير ممه ç‏ وعى محدود الطموح » » وإحخياط الخاصر» وانغلاق 
الدات » و برجسية الحيط » ]° صح التعبير مهدا الشكل . إا خصوصية اللحطة 
المعربية المعاصرة . 

عوذج المثقف وآلياته المبجية : 

إن آلبات المكرء ف المعر العربي » محتلمة مي مراجعهاء ؤمتأثرة عطلقات 





(74) Abdellah Larous Ongınes soctales et culturelles du nationahamc Marocaın (1830-1912) 


ابطر أيصا عدالله العروي . أرمة المثقمين العرب » تقليدية أم ¿Alu‏ ترحمة دوقان قرقوط : 
المؤسسة العربية للدراسات والىشر» ص 
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المضة الأوروبية » دلك أن الغرب بي المعرب العربي » J‏ تساؤلا مزدوحا . فهو 
بتعرض إلى قد شديد ي طاهر الخطاب س حهة » ولكه يمثل . في واقع الأمرء 
المبح والأداة» الي توجه المكرء وتحلل المعطيات القائمة » مس حهة أحرى إنه 
¿s‏ بقطة الاحتلاف والاتماق › يعيب على المستوى الايديولوحي › أي على 
مستوى الطاب المطوق » وحصر› مس حيث اليات التحليل › والمودح التصوري » 
فهو عبارة أحرى » الحاصر- العائب » الدي tss‏ نطول الزس c‏ التكيف مع 
هذه الممارقات » والتعايش معهاء دوعا صدام» أو توتر. 


فالمكر الأوروي + يقم في كياساء ويساهم ي صبط أولوياتنا » مثلا يقول 
الحطيي ”7 . ولكن هده المطلقات » لا تحول دون اهام المثقّف المغربي بتأكيد مدا 
الهوية 0000 والاحتلاف . 

والهوية ر تع ¿UL‏ عمد محمد عابد الحادري » القدرة على محاورة التراث » 
والشحاعة › 1 طرح الأسئلة » وإدراك الأنعاد المعلىة » وعير المعلمة. 

والهوية + تعي أيصاء حمر التراث » والسحث فيه » عن التحليات عير المعلمة 
وهى وطيمة اا س وطائف الفكرء تو كد على هدا الالتقاء الثانت والمتأ ¿AS‏ 
ين ان عاند الحاري 2 مس جهةء والممكر المرسي » ميشال وکو G)‏ 

ولعل ي دلك ما سمس الصمة الكوبية للمكرء الي تصي عليه طاهرا ممطقيا 
خارجيا » أساسه المطق والاستمرار» وتحرجه مس دائرة التساؤل والتعحب . وإدا 
كال ميشال فوكوء قد طق مببحية المع والمتواري على المعرفة . وحاصة على مقولة 
الأستمية ي المكر العربي » الحديث والمعاصرء ob‏ الحابري » حردها من ومصاتها 
العربية ليحعل القصية المركرية » في فهم —U‏ الراث . 





(75) عمد الكمير الخطيمي . الىقد المزدوح . دار العودة بيروت / لسان 
(76) محمد عاند الحاري ٠‏ مح والنراث (دار الطليعة والمركز الثقاي ‏ بيروت » الدار الييصاء 1980 _ 
ص 6) 
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وس ثم » فقد نقل ال جاري إلى المكر العربي مسطومة جاهرة من مسطومات الثقاهة 
الغربية » وحاول تطويعهاء وإدماجها في سميج العمّل العربي » وإبرارها شكل 


متجانس s‏ نتوء وره 2790 , 


ولذلك مهو يعرق في الراث العربي بين الرؤية الايديولوجية » وبين الدلالة 
المعرفية » بين البعد الآني الظري » والبعد الثاست والمتأكد » وبعبارة أحرى » والجابري 
فرق یں الطاهر ¿OKU‏ أي المتغيّرء المتحول › وبين المستترء الذي JE‏ ثوابت 
المكر» وأساسياته 

ونعل دلك ما يدل على تداخل المراحع > وتشاىكها » ووحود علاقة تأثر وتأثير 
یں ممكري المعرب العربي > والأساق المكرية الأوروية .. 


التصور المغري ) للمثقف : الحدود والامكانيات والتسازلات 

- ي مفهوم المنقف» 

يمكن التأكيد بأن ممهوم المثقّف ممهوم مصاحب قل دلالي حاص » ولثقافة 
معيية » ولدلك فالحوض في تاريحيته ليس حدلا بيريطيا. فهو مرادف» في المرحلة 
الاستعأرية وحي مس قبل » لات متعددة «مثل الحكاء. والعلماء ؛ وأرنات 
ا والمقهاء» . وهي دلالات تتعير باستمرار» حسب الرماں والمکاں › وقد 
أطت ابن خلدون في استعال باهم يكل «(أصحاب القلم » و «المقهاء» » بدليل أنه 
أفرد مصلا كاملا س مقدمته» ي أن العلماء من س النشر أبعد عن السياسة 
ومداهيها 79 . ولعل معهوم aca ells‏ معهوم وارد ¿Le‏ حاصة مع الحطاب 
الاستشراتي » والدراسات الأوروبية الى طقت على المعرب العربي . ولدلك نحن 
ستعمله من باب التقليد > واحاكاة » وإلاكيف يكن أن بتر وعاط السلاطين» 
و «فقهاء اللاطات » ¿ و «علماء الروايا» عودحا للمثقّف c‏ مھا كان شكله سلميا 


)78( محمد عاند الحاري » نفس المصدر ص 7 
Ju, (79)‏ الدكتور AU,‏ ليب تساؤلات حول المغقف العربي والسلطة ç‏ محلة الوحدة » المسة الأولى ç‏ العدد 
10¿ پوليو 1985¿ ص 5¿ 9 وردت فيه ملاحطات متميرة ي هذا الشأد 
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كان أم عقلانيا . ومها تعيرت الصمات الي يمكن » أن تعطي للمثقى » هثمة تطويع 
وتعسف › بعير ما يستحيب له طبيعة النص الداحلية J‏ ذلك ا يني أن اسك 
ي واقع المتقّف ي المغرب العرني › توظيف لدلالة معاصرة دف مهم ظاهرة تقليدية 
وتارحية . 


إا مشكلة المماهيم الي تق عل فصاءات ¿Z U‏ حاصة » فتعكس ي 
الواقع ) م تعكس )2 ووه فة ا لشو 


ي تاريخية المثقف 

أن وصع ماقف لا يمك أن يتحدد مقط باتحاه «ثالوث» الماصي والتاريح 
والراث » وإعا أساسا باتحاه الحاصر «المقّف مقط «داتا عالمة»ه هم wp‏ 
استيعات الراث » فهو التاريخ » وإيحاد عوذح تصوري » وإعا هي دات احماعية 
معاصرة فالتساؤل ع الحاصرء هو التساؤل العائب في المعرب العربي » على رعم 
أهميته . وقد يعود دلك إلى اعشارات سياسية طرفية في حوهرها ء فأرمة لقف لا 
يمكن أن ترحع هقط إلى الماصي » وإلى مسألة التراث » وإنما أيصا إلى واقعه 
الاحماعي والثقاي والسياسي 

ولدلك يدو المثقّف س حلال الأدبيات المعربية داتا صائعة » ماحثة عن هوية › 
ولا يمل أن يكود التاريح ملجأء أو هوية » أو معربا.. ولعل المتتبع للأدبيات 
المعربية يلاحط هدا ot‏ بدراسة التاريح » والولع الشديد بالتراث » ولك دلك 
لا یمک أل يشكل حصوصية › فهو تراث مشترك بين حميع الأطراف مس حهة 
وإلى صبط حدود الاستيعات » وحدود المعاصرة من حهة أحرى. 

فالراث يمكن أن يكون خاصرا » بقدر ما بعبى » حدود المعاصرة فيه » وحواف 
الاستمرار الى يرحر ا. ولدلك» والمعاصرة مح قل أن تكون موقما 


٠‏ معهوم مستعمل في أديات محمد الحايري 
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ي علاقة المتقف بالسلطة الاتصال والاهصال 

الثقافة والسياسة بي المعرت العربي يلتقيان لقاء مساشرا سواء ي المرحلة 
الاستعيرية . أو ما بعد الاستعارية . وهو تلارم باتح ع الاعتارات السياسية 
الطرفية » والخاصة بالمعرب العربي » إن أرر متقي المعرب العربي . هم الدين اتطموا 
ي إطار حركات سياسية . وتاعدو! على رور وعي وطي . مها كان شكله : ولونه 
ومحتواه ولعل دلك ما يعى أن اللمثقف لا يتحدد س حلال داته » كدات ¿lle‏ 
ومثقمة . وإعا قياسا إلى تنطيم سياسي أو هيكل حربي أنها دات مستطرة إلى 
شطرين دات سياسية » ودات عالمة > حسب عارة « محمد عاند (pull‏ ولعل 
في هد الاشطار مطهرا س مطاهر الخصوصية في المعرب العربي 

فكل الحركات السياسية الي بررت ي المعرب العربي في رس كان فيه هامش 
nn,‏ اكاب قا ا 
حيرالدين التوسي » وعلي باش حامة » ومصالي الحاح وعد الحميد س ناديس » 
وعد الكريم الحطاني فأين تقف حدود السياسي c‏ وأیں تنتدىء حدود المقّی؟ 

لق أبرر المعرب العربي z‏ من المثقّمين » يمك تسميته بالمثقف السياسي وهدا 
المط يبرر أهمية التلارم بين المثقّف والسياسي ي المعرب العربي + وإدا ما دعونا إلى 
التمريق » فليس ذلك من ناب الدعوة إلى عرل الثقافة ع السياسة إطلاقا» وإعا 
تأكيدا لمكرة أنه لا وحود لاقف متمرع » بالمعسى المتعارف عليه بي الحتمعات 
الأوروية وس ثم » شمهوم call‏ ف المعرب العربي ممهوم مطلق › لا يمك أن 
يتحدّد إلا ي إطار حير 5 حاص إنه ممهوم مطلق لأن المثقّف ربط ريطا 
صاشرا «التاريح » هادتمت مع دلك دئة التسمية » وحصوصية الدلالة 


ولعل حرءا مس أرمة المثقف راحع إلى «حیه إلى دور ساق كال ييص نه ء 


تارييا ** هقد اعت مشاركته في المرحلة ما بعد الاستعار ية » إلا إدا كانت من 
باب ١‏ إصماء الشرعية». وإعادة اتاح لأوصاع قائمة» دلك. أن الطقات 


(80) د AU‏ ليب تساؤلات حول المثقف العربي علة الوحدة» المسة الأولى » العدد 10 يوليو 
ك198. ص 5- 9 
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الحا كمة ي الوط العربي » ليست عودح المورحواريات الليبيرالية في أوروباء الي 
حتاح إلى «التعطية الايديولوحية» لتستمر سياسيا واقتصاديا. 

وس ثم» هلا أهمية للمثمّف إلا عدار دوره ي تلمية الحاحيات ... وي ذلك ما 
يؤكد أن الاقف لا تسده هقط الطيقة أو المئة » U,‏ أيصا الطروف السياسية 
ولعل بي هدا ما ييرر حرح المثقف تحاه السلطة بي المعرب العربي » لأمها حرء مس 
امحرمات الى لا حور الحوص le‏ وإدا ما أشرنا إلى استقلالية السلطة » فليس دلك 
5506 الطموح المستقلي 


- ي أرمة المقف 

هى أرمة . حرء مها طاهر» وحرء آحر مستترء ما يحلق حدلية 22 بين الظاهر 
luas l‏ راح ع ن احوعرها ال at‏ الي ana‏ واتار 
الأساق السياسية لأشكال التعير» ولدلك يتحرك المثقّى في هامش ضثئيل 
و «هريل مس الحرية » لا يكاد يعطيه فرصة للتعير فالثقف ي المعرب العربي ليس 
بالصرورة أسير طقة » أو 25 احماعية ç‏ رثم انهائه إلا » وعيا وفصاء» ولكمه أسير 
مشاريع الساء السيامي ç‏ واردواحية اللعة » والحاحة إليه » كصابع للمكر c‏ ومصدر 
شرعية تاريحية + إن الحاحة إلى وطيمته هي الي تأسره » وتقيد حركته » ومع فعله . 

هده إدن . هى الأساب الطاهرة . لأرمة المثقّف » ولك الأسساب الماطة » 
هي عير:د للق ايا هي أرمة التراث . لعموصه . وعدم دقة نصوصه وحاحتها إلى 
التاويل ولدلك يواحه المثقف وصعه بدون حيرة كميرة » تدكر» في میداں التحليل » 
والعمل . والحركة 

—2lb‏ لا يحمل أرمته مي داتهء وإعا هي أرمة متأتية لاتصاله عتعيرات 


حارحية 
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الحامقة 


الدولة والمسألة الثقافية 
الاتصال والانفصال 


الدولة والمسألة الثقافية الاتصال والانفصال 

- «يقوم المطام التأسيسي الحرائري على مدأ الحرب الواحد» 
المادة 94 من الدستور الخزائري 1976 

- «يقوم المطام الدستوري بي الحرائر على واحدية الحرب وإن قيادة البلاد 
محسدة في وحدة القيادة السياسية للحرف والدولة وي هدا الإطار تتولى قيادة 
2 — توحيه السياسة العامة للنلاد وعلى هدا الأساس A‏ مساصب المسؤولية 
الأحرى دات الطابع السياسي ي الدولة إلى ماصلين کا أن الترشيحات للهيئات 
المتحة ي الدولة تقدم من طرف الحرث للإقتراع العام . 

وريه ان الحرب على الإدارة سواء من الداحل إد أن الماصلیں هم الدیں 


يتولون ماص المسؤولية يي الاإدارة أو بواسطة هبئاته على حتلىف مستو LL‏ 
التنطيمية ‏ » 


الباق d‏ الوطي 6. ص 55 و 56 


ا ل ٠‏ عند قارا تتحارت ساس أذل أف 
ولعل دلك ما يعرص صرورة وصع الدولة الخرائرية الحديدة صس سياق هدا 
« الرات وتمسير الک ری 0 إلى التاريح ؛ مه 
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للعلاقة بالتراث الوطي وتحديد طيعة السياسة المعتمدة تحاهه سواء SÍ‏ توطيما أم 
إقصاء . وعندما تحدث عن الترات » سحن لا نعطيه إطلاقا دلالة «ماصوية » بل 
تحلق له صلات مساشرة بالحاصر» أي بالحداثة الواهدة الي قد یکو المجتمع لم يستعل 
ها الاستعداد الكاي وس ثم تركر اهام المسألة التقادية على أعاط الاستحاة للتراث 
وللحداثة وعلى oke‏ شروط التلاؤم ہیں القطين المتنافسين على الأقل طاهريا 

وس حلال هده العلاقة الحدلية بين التراث والحداثة لا تصمط الدولة الحرائرية 
شط 1232 الشألة ou bus p saa‏ شكل legs‏ لاحات 
تخصائصه الاحاعية والاقتصادية والثقادية والمتمثلة في التعية الاقتصادية للدول 
المتقدّمة وانتشار مطاهر السلمية وتمشي الأمية الساحقة 

وإراء هده التحدّيات الطيعية تلارمت المسألة الثقامية مع الحهود الشموي 
للدولة الوطية ليتحد هدها مشتركا ألا وهو تحرير المرد والحتمع ولعل دلك ما قد 
يمسر «الصمة الرّاديكالية» للمسألة الثقاهية ي الحرائرء هده الصمة الي لم تك 
احتيارا وإعا حتمية هرصها التاريخ والتطور الموصوعي للحرائر المعاصرة هبي أول 
وشر 1954¿ كانت الحرائر منقسمة إلى عالميي مشاقصين ومتحاريس 

- العالم الاستعاري Sahi‏ بمحتلف الامتيارات والحريص على أن تطل ال حراثر 
( فردسية ) 

- العالم الحرائري عا فيه مس هقر ونهميش ومع وطلم 

ولدلك كان لا یوحد هدين العالميي أي عنصر توحيد ولا يُجمعها أي قاسم 
مشترك فها متشاعدان في الرماں والمکاں فقدر ما كان الفرسبيون بحرصوں على إلعاء 
الماصي والتراث والمراحع الحصارية للشعب » كان الحرائري أكثر حرصا على استمرار 
هده المراحع الحصارية وعلى صان فاعليما"“ «الاستعاري العرسبي لا همه س 
الحرائر إلا مستقلها وثرواتها وهرص الاستمادة مہا » في حين أن ماصي الحرائري هو 
ole‏ فوته وأداته phala px‏ عن اة وهر امحروم. من كل “bil‏ 
الدفاع 





(1) Andre Nouschı La naıssance du National:sme Algënen 1914, 1954, les éhtıons de Minut, pp 161. 162 
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وهذه الأسبات كان الحماط على الحوية هو المطلب الأساسي للمعارضات 
الجرائرية » الي لم يشلور «وعيها المطلبي» إلا مع بداية هدا القرن. وتخترق هذا 
«الوعي المطلي » حركتان أساسيتان : 

حركة أولى تطمح إلى المشاركة السياسية وإلى العدالة الاجماعية والتعايش مع 
المرنسييں » وقد لاقت هذه الحركة » على اعتدال أطروحاتها » من المضايقة والقمع 
ما حعل عناصرها تقتع Z,‏ أو باستحالة المشاركة » 7 الجزائر بالنسبة إلى 
المستعمرين لا مک أن تكون رالا فرسسية » . 

وحركة ثابية ابتدأت الروز مس الأربعينات رافعة شعار الأمة الجزائرية » المستقلة 
والقوية . وقد كان ميلاد الحركة الثابية إيذانا بفشل الحركة الأولى وانسداد الأفق ي 
وجهها. ولذلك كانت الحركة الثانية في جوهرها رد فعل ضد السياسة الاستعارية 
الي شحعت العمرين تشجيعا مفرطا ومنحتهم من أسباب القوة ومن الامتيازات ما 
حعلهم يتحولود إلى قوة ة ضارىة تتسى هيا كلها ومؤسسانها بمعرل عن المجتمع الأصلي 
وبدود الاكتراث بالحزائري الذي بي خارج هذه المؤسسات واهياكل © . هدا 
الإحساس المترايد بالهميش ولد لدى الحركة الوطية الجزائرية إقتناعا محتمية التوحه 
الراديكالي والتشدد في المطالبة .. 

وهي أيضا راديكالية لأسباب اجتاعية واقتصادية نتيجة ما اعترى ZM‏ 
الاقتصادية من تعيرات جذرية وما أصاب السكان الأصليين من تكديحه الأمر 
الدي اصطرهم إلى المحرة المكثفة نحو المدن في مرحلة أولى € بانجاه المثروبول في 
مرحلة ثانية . 

ومن ثم كات ثورة أول بومبر 1954 ثورة الأرياف والتخوم الي ثم مهميشها 
إقصاؤها من التنمية : 


— ل‎ UU UU U u 


(2) André Nouschı La narssance du Nationalisme Algénen op até 161 
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60400 | 132900 


الحمّاسة المرارعوں = = 
العمالون الیومیوں 0 357500 
العمال الموسميون 0 | 77100 
العمال الدائمود - [108800 
الأيدي العاملة المرلية - | 1438300 





دلك أنه في العثرة الماصلة ما بين 1930 و 1954 امحمص عدد اللاك بسسسة 
0/ بي حين ارداد عدد العمّال المرارعين L.‏ 29/ ما في ذلك العمال المثقّميي 
والموسمیں وقد ارداد عدد الحماسة Z métayers‏ 12 / » لتتصاؤل فا بعد © . 
وتدل هده الأرقام على تعير حذري بي السية الاجماعية وعلى رور قوى احماعية 
أعطت للثورة طابعها الراديكالي 

ودراسة التّحربة الجرائرية تكشف عن كثير مس العوامل المؤئّرة في مسارها ولعل 
أهمها هو حتمية وحود الدولة كأداة — الحتمع الحرائري التشتت السياسي 
وتصس J‏ .= د 5 د عاي س فرق وا لتعدد المعارصات 
على عاية ص 5 

— قدرها على نخاور وصع الجلاموات السياسية وساء سيق سياسي قوامه التحاسس 
والوحدابية WZ,‏ إلى عنصر حوهري بي قيادة الحرائر مما أعطاها عوامل الاقتدار 


— U U 


(3) Documents Algénens, 1955 
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- إن الصمة الأولى مسحت الدولة الحرائرية صمة ١‏ الوطية» لأا كانت الركية 
السياسية الأولى الي تشثق عن إرادة وطية ه لتحقيق أهداف الحتمع معترة بدلك 
عن الحرائريين أنمسهم بعد أن تعاقبت على البلاد أعاط من الحكم العماني 
والداياني . 

وهدا الإحاع حول الدولة الحديدة هو الدي مكما من أن تصح الأداة المركرية 
والأساسية للتعيير ي المحتمع » يضاف إلى كل هدا طعا عنصر الحرص على — 
التشتت jG J‏ السانقيى فهده الععاصر محكم تاريحيتها واستمراريئها حعلت الدولة 
الوطبية الحرائرية أقرت الدول الكثيرة الي تعاقت على الخرائر إلى وحدان الشعب 
الحزائري وأكثرها bes‏ < وص m‏ ميرت اة الخزائرية مد يدانا الأو 
علامح كليانية s‏ تقر الاحتلاف. ا السياسي ) © برعم وحود الاحتلاف السياسي 

في المرحلة الاستعارية مثلا ميرت أيضا حماس وابدماع بالعیں في توطيد سلطة 
ا لحرت الواحد وترسيح حذور «تعلعله الاھ الأمر الدي وفر أساسا متا 
لشرعية المطام a‏ ول عليه فرض سياسة التحديئية » رعم مصادمها 
أحيانا للفضاء الثقاي التقليدي والانحاه الديي > وقد رفعت القيادة السياسية شعار 
ار وإريناء ب ھر مع التوميق مع العرب ورعم دلك زب ا رار 
تقدم way‏ في إمكابة ایق بی الخداثةوامقيد . ٠‏ مع ما قد يتولّد بطبيعة الحال 

عن المارسة اليومية س توتر. هده التوديقية الي >— الجرائر ي elo‏ ليست 
توديقية بائية ولا مكتملة » وإعا هي بي طريقها إلى الاكثّال » الأمر الذي يمترص 
صعوبة تقوم هذه التحربة بعد ربع قرب س العمل والاإبحار والتفيد. إمها تحرية لم 
تكتمل بعد لأا بصدد الساء إن تطور وطيعة تجربة التحديث في الحرائر 
والحصائص والسات الي رت مها J‏ سطلق محث جدير re Yt‏ خصوصا واا 
قد شهدت عطا by‏ معينا وساء سياسيا حاصا الأمر الدي يطرح سؤاليں 


Ë اشامن‎ 





٠‏ لقد اعتعربا الدولة الحرائرية دولة وطنية لاعتارين اي : طيعة براحها الاقتصادية والاجياعية المعادية 
للامبريالية والهيصة الاقتصادية الرأسمالية + واسثاقها ع إرادة وطبية تحمع ممتلف الأطراف السياسية المتعايشة 
ي الحرائر 
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U —‏ هى الآثار الاحّاعية والثقافية والمعسية الرتة ع نقل التكنولوجيا وتوطيبها 
ي e‏ عربي إسلامي؟ 

-وكيف يمك الإفادة مس السية الثقاهية التقليدية يي نحقيق تىمية عادلة 
ومتوا نة ؟ 

- وما هى طيعة المؤسسات Q‏ تستلرمها التسمية المتوارنة والممدمحة حاصة وأن 
Z >J‏ الحرائرية تتمير باستمراد الدولة تحديد الاحتيارات سواء بي الحال التسموي 
أو الثقاي ؟ ... 

تلك هي التساؤلات الكرى الي طرحها هدا البحث » وإن لم تسع إلى إحابات 
هائية 
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أهم التشريعات الفكرية 


والثقافية في الحزائر 


أهم التشريعات الفكرية 
والتقافية ي الحزائر 


أهم التشريعات التقافية والفكرية ي الحزائر 
ol‏ التشريع ي مالي المشر والسيما يتحه إلى دهع الصاعة الاشئة للكتتاب 
والعلم > وإلى ¿bs‏ هياكل التتشيط والمث الثقاي 
النصوص التشريعية الهامة )1976-1966( 

1966 

7 حابي مرسوم يقصي بإشاء الشركة الوطية U‏ والتوريع 

1967 

7 مارس مرسوم (50-67) بقصي بإبشاء المركر الحرائري لصاعة السيها 
مرسوم (57-67) يقصي بإبشاء الديوان الوطية لصاعة 
وتحارة السيما 

0 ستمر مرسوم (52-67) يتعلّق شطم س وصاعة السيها 

9 وشر مرسوم )234_67( حامل لشطيم الإداعة والتلمرة الخرائرية 

0 وشر مرسوم (281-67) يتعلّق بالتتقيب عن المواقع والمعالم والتاريحية 
والطميعية وحايمها 
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1968 

9 حويلية مرسوم (429-68) يقصي بإبشاء المعهد الوطبي للموسيي . 

5 بوشر قرار (622-68) يقصي بإنشاء مراكر الثقافة والإعلام 
قرار )623_68 يقصي بإبشاء مركر للبث dki‏ . 

1970 

2 حوان مرسوم (30-70) يحص القانون الأساسي « للفرق المسرحية الجهوية » 
مرسوم (40-70) بقصي بإنشاء المعهد الوطي للمن 
المسرحي وتصميم الرقص . 
قرار يصع وادي المزاب س ضس المواقع التاريخية . 

1972 

7 حويلية ٠‏ قرار (168-72) يقصى بإنشاء «مستزه باسلى» الوطي والمؤسسة 
العمومية الكل ست ; | | 

5 أكتور . قرار (209-72) يتعلّق بالقانوں الأساسى » الحاص الأساتذة 
المساعدين في محال الفون الجميلة . - 
قرار )210_72( يتعلق بالقانون الأساسى الخاص بمساعدي 
المنود الحميلة . | 

1973 

3 أفريل ٠‏ مرسوم (14-37) بخص حقوق الكاتب. 

ka 6‏ قرار (71-73) يقصي بإبشاء المسرح الجهوي نعاية . 
قرار (73-72) يقضي بإنشاء المسرح الحهوي بقسنطينة . 
قرار (73-73) يقصي بإشاء المسرح الجهوي بوهران. 
قرار (73-74) يقضي بإنشاء المسرح الجهوي سيدي 
بالعناس . 


5 حويلية ٠‏ مرسوم (46-73) يقضي بإبشاء الديواں الوطي لحقوق الكاتت . 


1 أكتوير قرار (159-75) يحور المصول 2 5 9 مس القرار رقم 166_70 


الصادر ي 10 نوشير 1970 والمتعلق بتكوين المحالس 
التشفيدية بالولايات 
(إشاء إدارات للإعلام والثقافة نكل س ولايات الحزائر 
ووهراد وقسسطينة ) . 


. قرار يحدد شروط امحراط الكتاب ي الديوان الوطي لحقوق الكاتب‎ ٠ 
قرار سيوراري (يتعلق بعديد الورارات) يحدد شروط تنظيم وعمل‎ . 


إدارات الاعلام والثقافة بالولايات . 


قرار (244-74) يقصى بإبشاء دور الثقاهة 


. مرسوم (29-75) يتعلق شطم المدرسة الوطية للسون الحميلة 


,1976 
قرار (45-76) يحدد بطام الدروس ي المدرسة الوطية للمنون 
ا 
قرار )128-76( يحدد شروط اتداب وتعییں للعاملين مديري 


ومىتىطى دور الثقافة 


7 جويلية 


أهم القواب الي صدرت ي الحمهورية الحرائرية حلال عام (D21981‏ 





)1( عوان الوثيقة بالمريسية هو 
Etudes et Recherches sur le drott et le systšme politique algénens. Document de travail n° 14 par Babady‏ ._ 


Ramdanc, centre de documentation, les scsences humaınes, Université d'Oran, 1982. 


وردت بي «التطور الثقاي ي الوط العربي العرني » 81 82 دراسة تحليلية » توبس 1983 + ص 44 
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:) الأمر رقم 81 51 بتاريح 28 مارس 1981 المتصس التصديق على 
الاتماقية الثقاهية بين الحزائر Z Als‏ الليية . 

2 الأمر رقم 81 69 تاريح 25 أبريل 1981 المتضس التصديق على 
الاتماقية الثقامية بين الحرائر والصين الشعمية . 

3 الأمررقم 81 258 المؤرخ في 26 سستمبر 1981 المتصس التصديق على 
الاتعاقية المتعلقة نالحراء العامليى بي نطاق التعاون العلمي والثقاي والمي بين الحرائر 
ونوس 

4) الأمر رقم 21 27 بتاريخ 7 مارس 1981 المتعلق بوصع قاموس وطي 
أسماء المدن والأماكنى والقرى 

5) الأمر رقم 81 36 بتاريح 14 مارس 1981 المتعلق نتعريب المحيط 

6) الأمر رقم 81 38 تاريح 14 مارس 1981 النمحدد لصلاحيات ورارة 
التعليم العالي واللحث العلمي 

7) الأمر رقم 81 135 المؤرح ي 1981/6/27 المتعلق الحمريات وحاية 
الآثار والمعالم التاريحية والطيعية . 

8( الأمررقم 81 208 u t‏ 1981/8/15 الحدد لصلاحيات كتاءة الدولة 
للثقاقة O.J‏ الشعمية 

9( الأمر رقم 81 207 تاريخ 1981/8/15 المحدد لصلاحيات ورارة 
الإعلام والثقافة 

10( الأوامر س رقم 81 122 إلى 81 215 المؤرحة بي 1981/8/25 
والمحددة للشطهات العامة المطقة على أصاف 

المحافطين المکلمیں بالمكشات والتوثيق والأرشيف ومراكر التوثيق والعاديات 


والمتااحف 
- الملحقي بالىحوث ي المكاتبف ومراكر التوثيق وعيرها 
— مساعدي اللحوث 
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_ الأعوان التقبيين 

_ المساعدين التقییں 

1) القرار رقم 11 تاریح 5 المتصس إبشاء شهادة الماحستير ي 
العارة . 

12( القرار رقم 81 281 بتاريخ 1981/10/17 المتعلق برسوم التشحيع 
على الانتاح السيمائي 

13( الأمر رقم 91 293 تاريح 1981/10/24 المتعلق شطيم أنشطة المراكر 
Zala‏ والإعلامية الأحسية في الحرائر 

14( الأموامر رقم 81 _ 371 إلى 81 _ 287 تاريح 1981/12/26 المحددة 
لصلاحيات الملديات والولايات ي محتلف الميادين وس ضمها الميدان الثقاي 


إن هده الأوامر والقرارات ترر أن مسة 1981 كانت L‏ تعير واسع ي الخرائر 
وهي تؤكد أمري يستحقان التتويه » أولها مواصلة وتركير حهود تعريب المحيط 
والشارع وأسماء المدن والقرى والأما كى الحرائرية الي حاول الاستعار المرسي 
مسحها وطمس هويا العربية الإسلامية » oy‏ مواصلة الحزائر تمتحها على العام 
الحارحى وتعريز رواطها حاصة داحل المعرب العربي بالاتماقيات الحتلمة الى عقدتها 
مع الحمهورية التودسية . 

1) المرسوم رقم 83/675 المؤرح في 1983/11/19 والمتصمن إبشاء الوكالة 
الوطية للأحداث المصورة 

2 المرسوم رقم 83/88 المؤرح في 1983/1/11 والمتصس إبشاء المركر الوطي 
للدراسات التاريحية 

3) المرسوم رقم 0 المؤرح ي 1983/4/30 والمتصممة المؤسسة الوطبية 
للكتاب 


4( المرسوم رقم 83/301 المؤرح ي 1983/4/30 والمتصس إشاء المؤسسة 
الوطلية O,‏ الطماعة 
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5( المرسوم رقم 2 المؤرح ي 1983/4/30 والمتصس إبشاء المؤسسة 
الوطية للأدوات التربوية والثقاهية 


6) الأمر رقم 81 38 تاريخ 14 مارس 1981 امحدد لصلاحيات ورارة 
التعليم إلعالي والبحث العلمي 


7) الأمر رقم 81 135 المؤرح في 1981/6/27 المتعلق بالحمريات وحاية 
الآثار والمعالم التاريحية والطيعية 


8 المر رقم 81 _ 208 تتاريح 


أهم الأحداث السياسية والثقافية 
é‏ الستينات والسبعينات والغانينات + 


* Michel Camau Pouvotrs et institution au Maghreb, CERES Production, 1978 


تصنيف لأهم الأحداث 
ي الستينات والسبعينات والثانينات 


تاريخ الأحداث 
الجزائر 
1962 
8 مارس 1962 ٠‏ «اتماقيات أفيان» المرمة بين ممثلي الحكومة تة 
الحمهورية الحرائرية وممثلي 
الحكومة المرسية 


7 حواں 1962 ¿l‏ احماع اللحة الوطبية للثورة الحرائرية المعقد بي طرائلس . 
1 حويلية 1962 ° استمتاء حول الحكم الداني 
3 حويلية 1962 وصول المكومة SŠ‏ للحمهورية الحزائزية إلى الخزائر 


العاصمة 
5 حويلية 1962 هرسا تعترف باستقلال الحرائر 
2 حويلية 1962 تكوين المكتب السياسي لحبة التحرير الوطي c‏ في تلمسان 
3 أوت 1962 وصول أحمد س للة إلى الحزائر العاصمة 
5 ستمير 1962 . إبرام اتماقيات دين المكتب السياسي والولايات الثالثة والرائعة 


Ax 9‏ 1962 دحول حيش التحرير الوطى إلى I‏ العاصمة 
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0 ستمير 1962 ٠‏ اتحاب المحلس الوطي التأسيسي 


5 ستمر 1962 امحلس الوطي التأسيسي بعل قيام الحمهورية الجرائرية 
الديمقراطية الشعمية . 


تجسن 1962 + اسي :شرك“ القورة الاشترا كةب تإدازة د usa‏ 

2 سيتمير 1962 أحمد س بل یعیں رئيس للمحلس من طرف المحلس الوطبى 
التأسيسي 

9 بوشر 1962 مع الحرب الشيوعي الحرائري س مواصلة نشاطتة 

0 ديسمير 1962 . إنرام اتفاقية یں المكتب السياسي وإدارة الاتحاد العام للعملة 
ا خرائريين 

1 ديسمبر 1962 صدور قادود يبطل التشريع المعمول به قبل الاستقلال 

1963 

20-7 حابي اعقاد المؤتمر الأول للاتحاد العام للعملة الحرائريين. 

28-2 مارس صدور الأوامر التاريحية حول التسيير الذاتي . 

1 أفريل استقالة محمد حصر مس الكتاة العامة للمكتب السياسى لحببة التحرير 
الوطى › ليحلعه أحمد ص بلع رئيس ا مجلس c‏ في هده 
المهنمة : 

4 أوت صدور أمر يمع قيام الحمعيات دات الصيعة السياسية 

16 أوت ورير الداحلية يصدر قراره محل حزب الثورة الاشتراكية 

8 ديسمير استمتاء أل 

0 ديسمير إعلان الدستور 


9 ستمر احماع =¿ القوى الاشتراكية في تري ورو 
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22813 رئيس الحمهورية بتقلّد السلطات الاستشائية المعلى عا في المصل 59 
سس الدستور. 

30-5 أكتوير العركة الحدودية بين الجرائر والمعرت الأقصى . 

1 ديسمير : إنشاء الشركة الوطية لابتاح وبقل ونحويل ونجارة المندروكابور 

1964 

1 مارس ٠‏ إعادة gk‏ المماطق العسكرية 

21-6 أفريل مؤتمر جة التحرير الوطبي 

0 جوان 8 جويلية ٠‏ اىشقاق العقيد شعاني الدي تم إيقاهه مي 8 > ¿L‏ 1964 . 

2 جويلية رئيس الحمهورية يمارس الصلاحيات المحولة لوزير الداحلية ها يتعلق 
بالولايات 

6 حويلية تأسيس اللحة الوطية للدماع عن الثورة. (والي تحمع حمة القوى 
الاشتراكية وحرب الثورة الاشتراكية) 

3 حويلية : تكو مليشيات شعبية تشرف عليها حمة التحرير الوطي . 

3 ستمير إعدام العقيد شعابي 

7 أكتوير الحيش الوطبي الشعبي (ANC)‏ يوقف المسؤول عن حبة القوى 

2 ديسمير تعيير الحكومة 

1965 


أعريل 1965 إصدار الحكم بالإعدام على آيت أحمد (المسؤول ي حبة القوى 
الاشراكية) . 


حون > لسن" النزوة قل ال sy‏ 


¿L > 10‏ تكوين حكومة حديدة 


0 جويلية تعییں «كتائة تعيدية) تتكولد س 5 أعصاء على رأس حبة التحرير 
الوطي ودلك 4 ر'عية 


8 حويلية إشاء مسطمة الصمود الشعب ( ( مس طرف أعصاء قدامی 
س الحرس الشيوعي ال حرائري . 

1966 

8 أفريل ٠‏ إبرام اتعاقية هررسية حرائرية للتعاون الثقاي والتقي 

0 أفريل الحاح سما ورير التحهير واللإسكان وعلي مهساس ورير الملاحة 
وعصو في محلس الثورة oas‏ إلى المعارصة الحرائرية في 
الخارح . 

0 أهريل ٠‏ هروب آيت أحمد 

8 ماي تأميم الماحم وشركات التأمين الأحسية 

2 حوان القابون الأساسي والعام للوظيمة العمومية 

1 حواں j>‏ دوائر Za‏ لرحر الحالمات الاقتصادية 

8 أوت إنصام النشير بومارة » ورير الاإعلام » وعصو محلس الثورة إلى المعارصة في 
الخارح . 

23 اأاكتوير احماع محلس الثورة QM‏ يقر الميئاق الوطي 

9 ومر مۇر الانحاد الوطبي للمساء الحرائريات 

1967 

3 حابي اعتيال محمد حصر ي مدريد 

8 حس قابون الماعات 

¿cas 5‏ الاتحاات البلدية 

6 حوان قطع العلاقات الدملوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية 
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4 أوت : تأميم شركات النمط الأمريكية لصلاح الشركة الوطنية للبحث وانتاج 
ونقل وتحويل وتجارة ألنفط . 

5 أكتوبر دلقاسم كريم ينشىء الحركة الديمقراطية للاهضة ال حزائرية . 

0 ديسمبر : تعويض ¿SNI‏ التنميذية لحبة التحرير الوطى » بتعيين قائد أحمد في 
خطة مسؤول عن ألحزب 
الوطني الشعبي وعصو مجلس الثورة. ` 


1968 

4 جاني . المسؤول عن الحزب يصدر « توجيبات عامة» تخص مسار إعادة تنظيم 
جبهة التحرير الوطي . 

1 هيفري : جلاء القوات الفرنسية عن قاعدة «مرسي الكبير». 

6 أهريل . محاولة اغتيال الرئيس بومدين. 

9 أفريل : قرار يقضي نضرورة معرفة المؤم . 

14 ماي : تأميم شركات توزيع مشتقات العط والعار. 

0 ماي تأميم الشركات المحتصة في الصماعات الميكانيكية والأسمدة ومواد البناء 

2 جوان : تأميم قطاعات الصناعات الكيميائية » الميكابيكية والاسمنت » والمواد 
العدائية . 

4 نوشبر ٠‏ إنشاء الحكة الثورية. 

6 نوشبر : إنشاء المجلس الوطي الاقتصادي والاحماعي 

0 ديسمير . إصلاح سياسة «التسيير الداتي » في المجال الفلاحي . 

1969 

3 مارس . مجلس الثورة والدولة يقران ميثاق الولايات . 


3 مارس : دورة المحكمة الثورية في وهران » وحكمها غيابيا بالإعدام على بلقاسم 
كريم بتهمة اليل مس أس الدولة. 

3 مي : صدور القانون' الأساسي للقضاء . 

5 مي : قابون الولاية. 

5 مي انتحاب المحالس الشعبية للولاية . 

23-9 جويلية : محاكمة مقتري محاولة انقلاب ديسمبر 1969. 

4 أوت . محاكمة مقتني محاولة اعتيال الرئيس بومدين. 

1970 

1 حاني ٠‏ دخول الحطط الرباعي 73-1970 نقّوة وحرم . 

7 & : تأميم سبع شركات لتجارة الحشت . 

7 مي : إبرام اتماقية بين الخحرائر والمعرب حول الحط الحدودي ينها . 

5 جوان : تأميم المروع التابعة لأربع شركات سعطية وهي شال فيلس صووهراجل 
واميف 

1 جويلية : تعيير الحكومة. 

0 جويلية 312¿ الدولة للمشات المشتركة بين شركة والجزائر. 

0 أكتوبر اغتيال بلقاسم كريم في رانكمورت . 

2 نوهر : تأميم شركي فط أحسية 

2 نوفر ٠‏ القابون الأسامي للتعاون الملاحي . 

1971 

5 جاني : حل الاتحاد الوطني للطلمة الجرائرين. 

4 فيعري الانتحابات البلدية. 


7 هيفري : إصدار قانون الأساسي يحص مجموع موطني الحرب ومسظاته القاعدية . 
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تأميم قوات ومشات انتاح العار الي تمتلكها شركات النمط الأوروبية 
مما يريد عن 51 / 
. إنشاء اللحة الوطية الاستشارية والمكلمة بدراسة تتقيع محتلف القوایں 
التشر يعية 


. موت العقيد شابو الكاتب العام لورارة الدفاع الوطي وعصو محلس 


. الثورة 


. صدور توصيف .هم بالثورة الرراعية وميثاق الثورة الصاعية‎ ١ 


توصيف يحص التسيير الاشتراكي للمؤسسات وميثاق التسيير 
الاشيراكي للمؤسسات . 

توصيف jl‏ بالعلاقات الماعية للعمل في القطاع الحاص . 

توصيف يتعلق التجمع (تکویں الجمعيات) 


٠‏ تأميم الشركة المرنسية للقرص والبنك 
إصدار القوابي الأساسية للتعاون الملاحي . 


. إنرام اتماقیة ہیں الجرائر والمعرب » تحدد الحدود المشتركة ہیں الملدين . 


٠‏ تکويں اللحنة الوطنية للتسيير الاشتراكي ,المؤسسات. 


4 فيعري 


3112 


6 بوشبر 


6 بوشر 


3 دنم 
1972 

1 جابي 
7 أهريل 
7 جواں 
5 حواں 


IEE 


5 ديسمير . استرحاع الحطوط الحوية الحرائرية لىقية أسهمها 71774 الي 


نقيت حي هدا التاريخ» يي حوزة الحطوط الحوية 
الفرنسية 


0 دیسمر : أحمد قايد رد من مهامه كمسؤول عن جهار الحرب. 


1973 


2 مارس تکویں الانحاد العام للملاحیں الخرائرییں. 
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3 أهريل ٠‏ تحوير التوصيف الصادر في 3 ديسمر 1971 والدي يحص الحمعيات . 

5 حويلية : بداية «حقل الصيف» للطلبة المتطوعيں للثورة الزراعية . 

0 أوت : إنشاء 24 وطنية للتشريع . 

0 ديسمبر ٠‏ توصيف يقصي عجابية العلاج. 

1974 

3 جسي ` وصع أحر أدلي حديد. 

2 حواں ٠‏ ابتحادات لتجديد الحالس الشعبية للولايات 

3 حوان موت الحاج ميسالي في باریس . 

4 جوان ٠‏ إصدار أمر يحوي الحطط الرباعي للمسوات 1977-1974 

2 جويلية : تعيير التقسم الرابي للولايات . 

17-5 حويلية ٠‏ تقوم المرحلة الأولى لتطبيق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات 

8 أوت . محمد شريف مساعديه معين منسق الجهار المركبي للحرب . 

2 وبر : استرحاع العلاقات الديبلوماسية مع الاتحاد السوفياتي J‏ قطعت مىد 
حوان 1967 

5 نوقبر توصيف يحدد دور وموقع وآليات والصمانات الشرعية للرأسمال الخاص 
في إطار السمية الاقتصادية 

29-6 ومر : اعقاد المؤتمر الأول للاتحاد العام للملاحين الخرائرين. 

0 ديسمير : موت أحمد مدعري وزير الداخلية . 

8 ديسمبر : تأميم اي وعشريں شركة أحبية . 

0 ديسمير : طع ميثاق الحدمة الوطبية. 

1975 

9 ماي اتحاب ممثلين بي المؤتمر الوطي للشيات . 


269 


ماي انشاء الانحاد الوطبى للشباب الحزائري 

9 حواں خطات الرئيس بومدين یعلں فيه الاستعداد لإعداد ميثاق وطبى 
والاتحاات للمحلس الوطي ولرئيس الحمهورية 

1976 
العربية ) 

6 يمري ٠‏ محلس الثورة يكر حصور جاعات حرائرية إلى حاس قوات الىوليراريو 

مارس . بداء کل ص ف عباس › ونا. سن حدة وه حول والشيح 

حيرالدين قدا للسلطة المردية » ومطالسّهم ناتتحات محلس 
تأسيسي . 

6 أفريل طع مشروع نص الميثاق الوطبي . 

19 رقو اما ا سی اغلی: 

10 دسمير : الاتّحابات الرئاسية واتتحاب هواري o‏ رئيسا للحمهورية . 

1977 

0 حانى احتجاح حرائري شديد اللهحة على إيقاف المماصل الملسطيي أو داوود 
في هرسا وقد أعطى هذا الأخير تصرعا يي مقر سطمة 
التحرير الملسطيى عند إطلاق سراحه. 

6 حابى : الرئيس Gan‏ يوحه رسالة مسابدة إلى رئيس الہي بعد الاعتداء 
الموحه صد بلادهة 
بعص الموقوفين الأحاب في الحرائر : 3 من انقلراء واحد 
من ¿LJ‏ 13 من توس و4 من فرسا 
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1 حاتي مؤتمر صحي يعقده سالم ولد سالك ورير الاعلام الصحراوي بعلن أن 
أعلبية الدول الأعضاء في مسطمة الوحدة الافريقية AL.‏ 
استحابة لطلب الجمهورية الصحراوية. 
الحرائري المرنسي 

9 مارس رئاسة الحمهورية الجرائرية تدرس تقريرا حول الديمقراطية بأمها طاهرة 
تستحق الخارية ... 

5 أهريل مائدة مستديرة تطمها حركات المعارصة المعتمدة في الحرائر. 

4 أهريل وهد مس الحركة الوطبية اللببابية تصل إلى الحرائر ليتحادث مع مسؤولي 
حبة التحرير الجرائرية 

1 ماي ٠‏ عيد الشعل يحتمل o‏ في الحرائر تحت شعار المعركة س أجل التصرف . 

7 حويلية : ريارة رسمية للرئيس أهيدجو . 

7 بوشر š‏ حواري الأم المتحدة بين بوتفليقة وكورت فالدهاعم حول حطورة الوصع 
ف الممطقة المعربية وعلى وحه التحديد موصوع الصحراء 
العربية . 

4 بوشر بومدين يعين رسميا العقيد محمد الصالح اليحياوي المسؤول التشميدي 
لجهار الحزب 

1 ديسمير : الحرائر تستقمل تماؤل اقتراح الرئيس العابوں عمر بونعو لعقد مؤتمر 
حارف للعادة ترطمه منطمة الوحدة الافريقية حول الصحراء 
العربية 

1978 
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يركب س وتمليقة » درايعية » طالب الإبراهيمي » س 
یی »2 عميمور وسقاربي وشملت هده الريارة بعداد) 
رياص » ماناماء ç aP sl‏ عدن » صععاء » الدوحة وتشرل 
هده الريارة d‏ إطار دعم حہة الصمود والتصدي . 

5 حابي الحكومة الإسسابية محميد علاقاتها الدسلوماسية مع الحرائر» إثر حلاف 


حول حرر الكاري 

5 حابي ريارة عمل رسمية يؤديها الرئيس ومدیں إلى توس وہیاں مشترك يؤكد 
أن الملدين مرتتطين عصير مشترك وأنه لا حيار لما إلا في 
دلك 

1 حابي أمر رئاسي ek‏ 5 مؤسسات فرسية مقامة في الحرائر متحصّصة في 
الطاقة والسدسة المدبية. 

4 حابي بومدين يؤكد ي حطانه أمام إطارات حبة التحرير الحرائرية أنه لا محال 
لقنول تدحل حارحي في المعرب العربي 
ويلى هده المناسة حطانا هاما يتحدث فيه عن الاستقلال 
الوطي 

1 يمري مواصلة أعال اللحة الوطية للثورة الرراعية بعد انقطاع دام سسة 
كاملة 

5 مارس وفاة قايد أحمد في ku jM‏ القائد سلمان» أحد الرعماء الكار للثورة 
الخرائرية » وأحد اف مساعدي الرئيس تومدين t‏ قشل أن 
يستقل إلى المعارصة بي أواحر 1972 . موك دس رسمى ي 
0 مارس في لاده الأصلية 

6 مارس : التعداد العام للسکاں يصل إلى 17.422.000 LS,‏ داحل الخرائر 
و 000 828 حارح البلاد. 


7 مارس أمر راسي ثان بتأميم ثلاث شركات فرسية أحرى 
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14 حانى . خطاب توحيبى للرئيس بن جديد أما الإطارات الحلية لولايات 
الجمهورية : ممهوم اللامركرية » مقاومة الآفات 
الاجماعية » تأكيد اقتناع الحزائر بالتعريب والعروية والإإسلام 
والاشتراكية . 

10 فيمري Ú‏ محطط وطي للتعريب يقترح ررنامة حددة — الاإدارة والقطاعات 
الاقتصادية والبحث العلمى » ويعلن ذلك أحمد طالب 
الإبراهيمى معترها OL‏ سياسة التعريب تواحه إلى حد الآن 
بعض القائص . 

9 مارس . مع الأستاد الجامعي مولود معمري » من إلقاء محاضرتة عن الشعر 
>l‏ ي حامعة تيزي ورو ç‏ يودي إلى مطاهرات طلاسة 
عارمة . 

7 أفريل : مطاهرة طلابية بربرية مطالبة باحترام الثقافة البربرية »> تصطدم ي الحزائر 
العاصمة بقوات الأس وإعلان الاضرات العام ي جامعة 
الجزائر»ء ویاں رسمي يني سقوط قتى وجرحى في 
المظاهرات » لحة طلابية kë‏ للحكومة أرصية ثقاهية . 

3 ماي ٠‏ اجماع الدورة الثالثة للحبهة المركزية للحزب دراسة وتني توصيات ہم 
الزراعة » والسياحة وتعليم استعال اللعة الوطمية . 

2 ماي . تحرك طلابي بي الحزائر العاصمة وتيري ورو وإعلان الإضراب العام 
للمطالبة باطلاق سراح 24 سجينا. 

5 حويلية : تحوير وزاري جديد في الجزائر» وأصبحت الحكومة متركبة من 26 
وريرا. 

8 أوت : جزائري رمعي بشأن وحود اتصالات سرية ہیں الحرائر وا معرب حول 
موضوع الصحراء الغربية . 

0 أكتوبر ٠‏ زلزال عنيف بي منطقة الأصنام يدمر المدينة L.‏ 7/80 ويبلع 
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7 سبتمبر : ريارة رسمية للرئيس الموريتابي ولد هيداله إلى الجزائر والاتفاق على 
مواصلة التعاون. 

0 أكتوبر . تبادل الرسائل بين الرئيس الشاذلي بن جديد والملك الحسن الثاني 

0 أكتوبر . الرئيس س حديد يأمر باطلاق سراح الرئيس الأسبق بن بلة والعقيد 
الطاهر الزبيري القائد العام السابق للقوات المسلّحة. 

3 نوهبر . الحكومة الإيراية تكلف الجزائر باجراء الاتصالات اللارمة لإطلاق سراح 
الرهائن الامریکییں. 

9 نوشبر ola ٠‏ حرب حببة التحرير الحزائرية يتعلّق بالحرب العراقية الإيرائية » وقف 
إطلاق المار وعودة القرات المتحاربة إلى الحدود الدولية ç‏ 
وتسوية سليمة للراع في إطار اتفاقية الجزائر 1975 . 

7 ديسمسر ‏ جولة لوزير الخارحية الجرائرية س يحيى في الرياص c‏ بعداد» عان 


ودمسى . 
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المرحلة الثالثة س الثورة الزراعية . 

4 ماي ٠‏ اتتاح المؤتمر الخامس للمحاهدين في الحرائر. وبمذه الماسبة يلقي الرئيس 
الجزائري بومدين lU‏ يدين فيه التدحل المرسي ي 
الصحراء العربية 

9 ماي الجزائر نحتح رسعيا ع طريق سميرها ي هرسا على التدحل المرسي ي 
ا معرت العربي . 

2 حوان : وفاة الكاتب والممكر الحرائري مالك حداد المستشار المي بي وزارة 
الاعلام والكاتب العام لانحاد الکتاب الخزائرين. 

7 حوان : اليوم الوطني للثورة الزراعية 30 ألف متطوعا في ولاية الحرائر. 

5 أوت : افتناح المرحلة الأحيرة س المؤتمر الوطبي للعنود الشعمية » الدي امتدت 
تطاهراته طيلة شهرس » وذلك في مدية الحرائر. 

7 سبتمبر oas ٠‏ يتعرّص إلى مشا كل صحية خطيرة بحري نحاليل وفحوص ي 
باریس وبون» وستقل بعدها إلى موسكو. 
مهام الرئيس Ql‏ عمه. 
الجمهورية . 

1979 

1 حاني : احماع محلس الثورة لإعداد مؤتمر حہة التحرير ا حرائرية وتکویں +¿ 
تحصيرية مكوبة من 37 عصوا يترأسها رابح بيطاط ينونه فها 
محمد عبدالعی 
حركة واسعة بي العالم لتا كيد اقب وهصائل الرئيس الراحل 
بومدیں » وحركة تعربة واسعة Ə‏ إطار المطمات والحركات 
السياسية والقائية ني العام 
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تعییں عمر مدحاد سميرا فوق العادة للعابود. 

7 حابي أول اجماع خلس الورراء انتداء من 17 سبتمير 1978 برئاسة راح 
بيطاط للمطر ي الوصع المالي o>)‏ وانحاد سياسة محددة في 
ميدان سياسة الأسعار. 

0 حابي . ريارة السيد كال حصلاط رئيس الحزب الاشتراكي التقدمي ي لساں 
للحرائر ومشاورات مع مسؤولي حبة التحرير الحزائرية . 

7 حاني ٠‏ ابطلاق أشعال مؤتمر حرس حبهة التحرير الجزائرية بمشاركة 3190 

سدوا تحت شعار « تطبيق الميثاق الوطي والوهاء الدي رسمه 

الرئيس الراحل ہومدیں ) 
بي هدا المؤتمرء تم تبني 6 مقررات حول محمل المحالات 
والميادين ذات الأولوية ي الخرائر» كا تم أيصا تعییں الرئيس 
الشادلي بن حديد أمينا عام لحبة التحرير الحرائرية » وقد 
احتط C Ml‏ لبعسه هدف انتصار الاشتراكية . وبسمعس هذه 
الماسبة » ثم اتحاب اللجة المركرية للحزب » والمكتى 
السياسي المكون من 17 عصواء من ہم رابح بيطاط 
والشادلي س جديد. 

2 يمري إضراب في ميناء الحرائر. 

7 فيمري انتحاب السيد الشادلي بن حديد رئيسا للجمهورية سسبة 94»23/ . 

5 يمري ٠‏ الرئيس الشادلي س حديد يوحه رسالة إلى هاليري جيسكار دیستاں 
بواسطة سفارة الحزائر ي فرسا» راجيا أن تترحم الاإدارة 
السياسية المشيركة بين السلطات العليا ي البلدين > إلى وقائع 
ملموسة » وذلك بواسطة الحوار المزيه والتشاور المشمر» وهو 
يعي ي العرف الدولي تعييرا في العلاقات ہیں الملدين. 

6 مارس : دورة معلقة للجة المركرية للحرب › ثم على إثر اننہاء أشعاها تشكّل 
حكومة حديدة برئاسة عبد الغي » ومحمد الصالح اليحياوي 
فقا لله 
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9 أفريل ٠‏ اجماع في سفارة الجزائر في باریس للقاصلة الجزائريين والمسؤولين عن 

Cha‏ الحزائرية ي فرنسا لتدارس وضع المحرة الجزائرية في هرنسا 

4 ماي ٠‏ ريارة عمل وصداقة يؤديها إلى الحزائر الرئيس معمر القذائي » ولقاءات 
مع بن جديد حول الوضعية في الحدود المصرية اللسية . وقد 
صدر عن هدا اللقاء يان مشترك للتأكيد على صرورة تطبيق 
مقررات مؤتمر بعداد وتأكيد دعم الثورة الملسطيبية ؛ 
وإعادة إحياء الميثاق الجزائري اللي الموقع في حاسي مسعود 
تاريح 8 ديسمبر 1975 » إصافة إلى تأكيد التصاس مع 
الشعوب الاهريقية في نضاها ضد التمرقة العسصرية. 

4 جوان : زيارة رسمية للملك حسين إلى الجرائر لمواجهة اتماقيات كامب دافيد. 

6 جوان ٠‏ اجماع المكتب السياسي z+‏ التحرير وتكوي لحتين الأولى مكلفة 
بياكل المؤسسات والثابية لدراسة واقع احتكار الدولة 
للتحارة الخارحية . 

4 جويلية ٠‏ ممناسة الذكرى 17 لاعلان استقلال الجزائر» إحراءات تدريحية 
لصالح الرئيس السابق بن 2¿ الذي حكم عليه الاإقامة 
الجبرية منذ 14 سسة. وقد أصبح وجب هذه الاجراءات 
حرا في حركاته » لکن ي حدود ولاية امصيلا دود أن يكون 
له الحق ف الادلاء بتصربحات للصحافة . 

4 ديسمر : بداية إصرابات ومطاهرات بي الكليات المعرىة » المطالب الأساسية » 
التعريب » تكوين فرص عمل للطلة المعريس» وتكوين 
دراسات عليا اللغة العربية » وتعريب الإدارة. 

1980 

2 حاني . احتاع اللجنة المركزية لجبهة التحرير الحرائرية » وإصدار ميثاق للسكس 
معطيا الأولوية للدولة في ميدان الباء » ومشحعا العائد على 
الملكية الخاصة 
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إحصائيات متعلقة 
بالمسألة الثقافية 
في الجزائر 


عد المتاحف 
فما بين 1962 و 1972 


(مصدر المعلومات ٠‏ الإدارة المساعدة للمتاحف والاثار) 
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أزشطة مركز البث jk‏ 
من سنة 1962 إلى سنة 1972 


(مصدر المعلومات : مركز البث السيئائي) . 


تحهيرات العرض السيماني filmathëque‏ 14 حاهلة معدة للعروض السييائية ومجهرة 
دآلات الحمل والتنقل : 300 16 هم. 


قافلات مشقلة 4 6 حصة 
عروض داحلية 4 3 حصة 

عدد المستميديس 0 870 28 متمرح 
الأملام المورعة على التحمعات دات الممعة 

العامة 187 11 

عدد المستميديس 0 985 

غدذا _ اللات "الضوية”  pQ‏ 

360 Donorısatıons 
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عدد الزائرين بالنسبة لخمسة عشر متحف 
ي كل من سنتي 1964 و1971 


متحف ol‏ الحميل 

- المتحف الوطي للاثار 

— متحى باردو الوطي 

- المتحف الوطي OÜ‏ الحميلة 
ماقرا QE‏ 


¿U — 
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المراجع العامة 


- حبة التحرير الوطى الدستور 1976 » الحمهورية الحرائرية الديمقراطية الشعية - 
الطاعة الشعبية للحيش » 67 صمحة 
— حبة التحرير الوطبى » الميئاق الوطبى 1976 » الحمهورية الحرائرية الديمقراطية الشعبية » 
مصلحة الطاعة للمعهد التربوي الوطى » الحرائر 1976( 247 صمحة 
- حبة التحرير الوطى النصوص الأساسية لحبة التحرير الوطى » 1980-1979 » 
ط 4¿ ¿LD‏ الحبة» قسم SUL‏ والاعلام) 1982 
- حبة التحرير الوطى ميثاق الحرائرء 1964 (الحرائرء الحہة اللحة المركرية للتوحيه 
1964( 
الاراهيمي (أحمد طالب) س تصمية الاستعار إلى الثورة الثقادية 
ترحمة د جي س عيسى 
الحراثر الشركة الوطية +J‏ والتوريع 1972( 312 صمحة 
احيرود (شارل روي تاريح الحرائر المعاصرة 
ترحمة عيسى عصهور 
يروت باریس ¿ç‏ مشورات عويدات 1872 » 207 ص 
س اشہو تكون التحلف بي الحرائر محاولة لدراسة حدود التسمية LIU‏ في الحرائر بيس 
عامي 1962-1930 
ترحمة Le‏ مس الأساتدة 
الحرائر» الشركة الوطبية لللشر والتوريع 1979 » 509 ص 
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اير (سيموں) مدكرات أو لحة تاريحية عن الحزائر. 

تعر يب وتقديم أو العيلٌ او العيد دودو 

الحرائرء الشركة الوطية لللشر والتوزيعم 1974¿ 137 ص 
س مرم الشريف )+ (laz‏ الستان a‏ دكر الأولياء والعلماء بتلمسان ومراحعة بان dÍ‏ 


* 
— 


الحرائر» المطبعة التعالية 1908 + 65 ص 
ن تی (مالك) آفاق حرائرية» للحصارة للثقافة للممهومية . 
ترحمة الطيب الشريف 
الحرائر» مكتبة البضة الحرائرية » 232 ضص 
بوعياد (محمود) وحار (عايشة) ٠‏ الاتاح المكري ي الحرائر في عشر سسوات 
الحرائر» الشركة الوطية U‏ والتوريع »> 1974 
القسم الأول الانتاح المكتوب «العربية 164 ص 
حعلول (عدالقادر) تاريح الحرائر الحديث دراسة سوسيولوحية 
ترحمة فيصل عماس 
روت » دار الحداثة لاطاعة والىشر والتوريع 1981¿ 
2 ص 
الجيلاني (عند الرحاد س محمد) تاريح الحرائر العام 
L‏ 4¿ يروت » دار الثقافة 1980 
ا لحاحري (محمد (b‏ حواس من الحياة العقلية والأدبية ي الحرائر 
القاهرة » معهد النحوث والدراسات العربية 1968 + 156 ص 
حصر (سعاد محمد) الأدب الجرائري المعاصر 
يروث ç‏ الكتة العصرية 7 9 ص 
دور (محمد (Je‏ اعلام الاصلاح ي الحرائر من عام 1340 J!‏ عام 1395 > 
الجرائر» مطعة البعث 1974¿ ح1 2 ص 
سعد الله (أنو القاسم) الحركة الوطبية الحرائرية 
یروت » مىشورات دار الآدات 1969 556 ص 
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سعد الله (أبوالقامم) تاريح الحرائر الحديث مسد بداية الاحتلال 
القاهرة » قسم السحوث والدراسات التاريحية والحعراية 1970 › 
2 ص 
سعدي (oke)‏ قصية التعريب في الحرائر 
القاهرة » المؤسسة المصرية العامة للتأليف والىشر 
دار الكتاب a‏ للطماعة ç‏ 1ص 
الطلابي (إنراهيم محمد) مراب للد كماح دارسة سياسية واحماعية 
قسطية » دار النحث 1970( 93 ص 
عبد الرحان (عواطف) الصحافة العربية في الخرائر 
1962 القاهرة ‏ معهد السحوث والدراسات العربية» 
838 224 ص 
الكيلاني إبراهيم أدباء من الحرائر 
القاهرة » دار المعارف 58(¿ 127 ص 
مرتاص (عبد الملك) مصة الأدب العربي المعاصر بي الحرائر 1954-1925 
الحرائرء الشركة الوطية للشر والتوريع 1969¿ 235 ص 
مصايف (محمد) ي الثورة والعريب 
i‏ الحرائر» الشركة الوطية J‏ والتوريع 1973( 120 ص 
بيروت » دار العودة » دار الثقافة 1973¿ 247 ص 
ورارة الأحار» عشاركة بورية والدكالي سلسلة الس والثقاهة 
الحرائر» الشركة الوطية للنشر والتوريع + 1970 
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١‏ المراجع الأجنبية 


— (1 


Ageron (Charles ا‎ : Les algérıens musulmans et la France 1871-1919, 
Pans ° Presses Universitaires de France 1986, 2 vol. 1318. 


Ageron (Charies “aspa L'iustoire de I’ Algérie Contemporane 1830-1919. 
Pans : Prcsses Universitaircs de France 1969 128P 


Ageron (Charles Robert) : Le mouvement jeune Algérien de 1900 à 1923. 
Paris : Presses Universita:res de France 1964. 
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Paris : Jayard 1981, 380P. 
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Bourdieu (Pierre) ` Ailgšric 60; stucturcs économsques ct et structures tomporelles 
Pans : Ed. Minut, 1977, 123P. 


Boumedienne (Houan) ` L'épanoussement de la culture nationale 
Discours de président Boumedsenne, Constantıne, 29 Mars 1968 
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Boyer (Pierre) La vie quotidsenne à Alger, à la veılle de intervention Française 
Pans Hachette, 1963, 258 P 
Cat (e). Petite hıstoıre de PAlgérre 
Alger . Libr de l'académse, 396 P 


Charlıand (Gérard) : L’ Algérıe indépendante bilan d'une révolutıon 
Pans ` F Laspéro, 1972, 176P 


Collot (Claude) Le mouvement natıonal Algénen, Textes 1912-1954 
Parıs ٠ Ed. P'harmattan, 1978, 347 P 
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Pans : Ed. Le sycomore 1979, 303P 
Degux (Jean) La littérature Algénenne Contemporame 
Pans : Presses Universitaires de France, 1975, 126 P 
Dpender (Moheddine) . Introductıon à l'histoire de } Algérie 
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Parıs A. Fayard 1971, 367P 
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Pans A : Colin, 1973. 
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Pans : Ed. Sociales, 1961, 319P 
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Fares (Abderrahmane) ` La cruelle vénté, I' Algéne de 1945 3 P'mdépendance. 

Pans Lıbr. Plan, 1982, 250 P 


288 


مقالات 


Aba (Nouradıne) ' Débat ımagınaıre sur la culture Algénenne 
Impresence Africaıne, 1“ trimestre 1964 
XLIX pp 212-222. 


askar La révolutıon et paralisatton 
revolution Afncarmc, n°49, 4 Janvier 1964, pp 18-19 
Ee Politique et population en Algéne 
In revue Algérıenne des sciences juridiques, économiques et politiques. 1 Mars 
1969, pp 75-89 


Ben Miloud (Khaled) Culture et personnalité 
In revolution Afrıcarne n°53 1“ Févrıer 1964, pp 18-20 


Bou Dıa (Mohamed) Texte verse au débat 
In El Moudyahıd, n° 160, 28 Décembre 1963, pp 12-14 


Bou Dia (Mohamed) A propos d'une Interview 
In E] Moudyahıd n°157, 7 Décembre 1963, p 2. 


Bourdoune (Mourad) Pour une révolutıon culturelle 

In révolutıon Afncaıne n°37, 12 Octobre 1963, p 20 
Bourdoune (Mourad) D'abord entre nous-même 

In révolution Afrıcaıne n°49, 4 Janvier 1964, pp 20-21 


Bourdoune (Mourad) : Un patrımotne Collectif 
In Solıdarıtê Franco-Algšnenne A.S F.A. n°2, Janvıer-Févner 1964, p 3 


Codereau (Henn) Pour un théãtre populaıre 
In révolution Afrıcaıne n°48, 28 Décembre 1963, pp 17,19 


Champion (Jaques) Culture Algëénenne et Culture Française 
In espnt 1973, n°3, pp 500-507 
Collot (Claude) Le régrme Juridique ct la presse musulmane 1881, 1962. 
In Revue Algérıenne des sciences Jurkhques Jundiques économsques ct politiques, 2Jusn 


Courvossier (Claude) : Les moyens d'information cn Algérie 
In Revue Alginenne des sciences juridiques économiques et politiques, 2Juin 
1969, pp. 407-434. 


Dyebar (Assia) : Nous et les autres, 
In Jeune Afnque, 3 Décembre 1962, n°111, pp 26-27 


Grekı (Anna) : Le neveu du Cheikh 

In révolutıon Africaine, 5048, 28 Décembre 1963, pp. 20-21 
Haddad (Malek) : Cedont ıl s'agit 

In révolutıon Africame, n° 50, 11 Janvier 1964, p 23. 


Had) Alı (Bachir) : Le débat contınuc, 
In révolution Africaine, n°48, 28 Décembre 1963, pp. 15-16 


Had) Alı (Bachır) : Culture nationale et révolution 
Conf. faıte à Alger le 30 Mars 1963, en une pl. 


Hadyeres (Sadok) Quatres ginératıons deux cultures 
In la nouvelle critique, Janvier 1960, n° 112, pp. 26-49 


Lachref (Mustapha) ` L'avenir de la culture Algérienne 
In les temps modernes, n°20, 9 Octobre 1963, pp. 720-745. 


Lachref (Mustapha) La cntique qu'on exige n'est pas celle qu'on tolëre 
In révolutıon Afncalne, 82*46, 14 Décembre 1963, p 22-23 
Lachref (Mustapha) ` Un prooës d'mtention 
In révolutıon Afncaine, n°49, 4 Janvier 1964, pp 22-23 


Lachref (Mustapha) ` Reflexsons soctalogyques sur le nationalisme et la culture en Algérie, 
In les temps modernes, n°21, 4 Mars 1964, pp. 1629, 1660. 


Leca (Jean) : Parti et état cn Algéne 
In AA.N. 1968, pp. 13-42. 


Leca (Jean) : Idiologe et polrtıque en Algérie 
In Etudes, Mai 1970, pp 672-693 


Mehrı (Abdelhamsd) . La langue Arabe reprend sa place 
In monde déplomatique, n° 21, 4 Janvier 1972, p.32. 


Sanson (Henri) : Le motivation de la personalıté Algéricnne en ce temps de décolonisation 
In AA.N. 1967, pp. 13-20 


Taleb (Ahmed) . La dëcolonisation culturelle en Algéne 
In Jeune Afrıque, 10 Décembre 1962, n°111, pp 26-27 


290 


ZS ل‎ a Su ل‎ aps aga 0 a QJ المقدمة..‎ 
e A اله‎ sy yupi. 
eR RA الاشكاليات الکری للبحث‎ _ 


_ الصعوبات المبجية 3 ا eee oon eee‏ 
_ حديد اهمامات البحث ... .. aka l‏ وة ر مو 


عض الحادير الأساسية .. . .. Z aR AS aS‏ 
الباب الأول التشكلات السياسية والاجاعية للمرحلة الاستعارية 
الفصل الأول النية الاجماعية بين التغلغل الرأسمالي والصراع 


السيامى E DONS E So T‏ امسا اده 
الخلسات الاحماعية والصراعات se ooo ... s...‏ 


الفصل الثاني الحركات السياسية وأغطيئها الايديولوجية 
أولا : «بوارق راديكالية» 


تانيا . السلمية الحزائرية بين الوعى والموية . ا 
WJ‏ حركة التحرر الوطني ٠‏ الأصالة والانتماء 28 sos‏ 
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الفصل ¿JU‏ الاستعار z‏ 
والصراع الثقاي 1 1 1 1 27311101 


es eee sess ي مهيدان التعليم‎ 


قي Ol‏ الادارة Ea‏ وقد لوه Sus‏ 
ي الميدان الاحماعي i‏ ا ا 


الباب الثاني : الدولة الوطنية والمسألة الثقافية 
حدود التوفيق وتناقضات التطبيق . e‏ 
فرصيات نطرية أولية.. a‏ 
الفصل الأول : المنطلقات والشروط والحدود . 
أولا : الدولة الحديدة الانثاقة السياسية 


والتشکل الايديولوجي . RA‏ 
ثانيا : حركة حوان 1965 » الاستمرارية والتعير 52 
الفصل الثاني المسألة الثقافية بين التخطيط والطموح 
أولا : الخطاب السياسي والمسألة الثقامية auqa‏ 
ثانيا ٠‏ السلطة السياسية والموروث الديي e‏ 


ثالثا : السلطة السياسية بين محدودية العلابية وحتمية ¿M‏ 
الفصل الثالث : السلطة السياسية وتنائية 0 بين التراث 
والتكنولوجيا .. ... ... .. a‏ 
أولا اوم والتكولوجيا والثقاهة » المحددات s.‏ 


قائمة المؤإسسات اللحثية 0 
الحزائرية ) 


و 
ر 
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الفصل الرابع : الثورة الثقافية بين الارتباط السياسي والقرد 
الاجماعي .. IRO E —S m siw‏ 
الباب الثالث : الثورة التعليمية والمسألة الثقافية g c‏ والمشاركة 
والآفاق . ws a a Fl‏ ا ا ل 
أولا : ا الديي الأصلي ٠‏ فرصيات أساسية . 
ثانيا ٠‏ المدرسة الفرسية . الحدود والآفاق 1 
الفصل الأول . مرحلة الاستقلال والثورة التعليمية . ا 
أولا : التوحهات الكبرى بي السياسة التعليمية ي الخزائر. 
الفصل الثاني . التعريب واسترداد الهوية الوطنية .. 
أولا ٠‏ أهمية التعريب ي صوء تعقيدات الوصع اللعوي 
ثانيا التعريب والنصوص السياسية الأصلية .. 
WJ‏ : التعريسب مراحله واثاره وافاقه . 
رابعا : حضور الراث بي السياسة التعليمية 
الباب الرابع «الحتمع المدلي» والمسألة الثقافية .. 
الفصل الأول ٠‏ تدخل الدولة ي الحال الثقاي . 
أولا . المسألة الثقافية والتعريب 
ثانيا : محو الأمية . 
ثالغا التطور الثقاي الخرائري 
رابعا ميرابية الدولة في المحال الثقاي . . 5 م 
الفصل الاي : الدولة والثقافة والمجتمع حدود الاستمرارية 
واحيالات القطيعة .. ... Rs I‏ 0 
أولا ٠‏ الدولة والتحطيط الثقاي 
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ثانيا الدولة الحديدة والصراعات الثقافية 5 
الثا ٠‏ الدولة الحديدة والصراعات اللعوية . 
رابعا ٠‏ الدولة الحديدة وصراع الهوية 
الباب الخامس الأنتلجاسيا الحزائرية والمسألة الثقافية کک sisa‏ 
الفصل الأول التشک السياسي والتاريخي للأنتلجانسيا الحزائرية 
أولا العاصر المؤثرة ي التكوين التاريحي .. yy‏ 
ثانيا ٠‏ الصعوبات الموصوعية... 
ثاثا . الحركة السلمية ٠‏ المصاء الايديولوحي والتصورات 
رابعا . الانتلحادسيا الحزائرية والدرحة المصالية 
المصل الثاني ٠‏ الأنتلجانسيا الحديدة بين الانتماء الاجبماعي 
والمشاركة السياسية .. .. 520 
أولا : الدولة الحديدة والميروقراطية 
ثانيا الأسلحادسيا البيروقراطية الحدود والآفاق .. 
الفصل الثالث ٠‏ شبكة المفهومات » الدلالة والاستعال . 
أولا الممهوم الأول الثماهة 
المفهوم الثاني ٠‏ الموية 
المفهوم الثالت الحضارة £ 0 
المفهوم الرابع ٠‏ الشحصية .  ....‏ .. 2 .... . 
الباب السادس . المثقف والثقافة في منظور الأنتلجانسيا المغاربية 
_ أطراف متقاءلة ودلالات مششاعدة .. 
أولا . الحطاب السياسي بين الحوية والداتية 
ثانيا الحطاب الاستشراتي الأوروبي ا 
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الخطاب المعاربي بين وعي الموية وحدود المعرفة .. 


التق d‏ مرأة المثقّى #89« 
_ المثقّف d‏ مراة التاريحانية ذات محرأة ووعي 


N amae a aaa المثقف السلمي‎ : 
E المثقّى الليرالى‎ : 


BES .... المتقّف الشوري‎ ٠ 
š "kaskoueyu ns «المثقّف العصوي» بديل المستقل‎ : 


المثققف المغرلي : وهم أم حقيقة .. .. 
لتقف المعربي والوعي الخصوصية ا 
y ai‏ اة NS‏ فة 50 
عوذج المثقف وآلياته المهجية kya‏ 
_ التصور المغرني للمئئّى * الحدود 
والإمكايات والتساؤلات E‏ 
ت ممهوم المقّى eR AY Cn‏ د 
في علاقة المثقّف بالسلطة kupas haya‏ 
قي أرمة المنقّى رع لوك وذ ووم عله م داهم 


٠ الغا‎ 


الخانمة ٠‏ الدولة والمسألة الثقافية الاتصال والانفصال E‏ 


الملاحق ` 


الملحق رقم (2) ٠‏ أهم التشريعات الثقاية .. . 
وات ااا 
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الملحق رقم )3( أهم الأحداث السياسية والثقادية بي السعييات 





لطبل الجزريان . نانك 
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لأن الجزائر 538 واقتدان.. 
OS‏ الجزائر دم $ ونا... 
لأن الجزائر عمق ا 
كان حديثنا حديث القسوة والبحث عن الأفضل 
.. وصولاً الى الأمثل. فمن قسوة القول 

ينبثق العلمٌ ويتأكد الوضوح ويتبين الحق... 
فلأن الجزائر جزء لصيق من حياتنا 
وذاتناء كانت الكلمة $s‏ ونافذة ومتدفقة 
حرصاً على تأكيد الإنتاء لجزائر التاريخ» 
وحرصاً أكثر على التغوّر في الحاضر 
بإتجاه ۾ المستقبل... 
,59 الجزائر ئر تاريخ الدم الغاضب... 
کان احق بعضا من الواجب... 
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